


فلو 


ا عد 


م أدفم إلى تأليف هذا الكتاب ميل خاص حو الانتاج الآدى 
ولا بسبب توسيع شعبيتى بل فقط لأاننى أظن أن بعض ما فيه 
منالاقراحات أن تكون دون جدوى؛ء وفائدة . 

هدفى من هذا الكتاب أن أنقل إلى الاجمال المقيلة انطباعات 
جمعتها اثناء حماة ١‏ ذهب ملك أت احدد المادىء الى عقتضاها 
فكرت وعمات . 

م سار وق هذا الكنات كتته يدق أولا فل اللمسنودة ب يعت 
كتاية كلفصل على الالة الكاتية » كنت اسلدءه إلى أ كاب لى أصوا. ثلاثة 
لمنق<وه . كم أعيد النظر ١مه‏ أن| دنفسى اسن 1 تقل على التدفيق 
ذمه دا أ واتضانى الغلا ية الذن ذ كرات 0( وثم قا ند الأواء 
ولعس والسر جامس جر اج اللذن ورد اسماه| غير مرة هنا طيه 2 
واخيراً الأؤرخ المعروف السر 'رثو بريانت . فليم مل ثلاثتهم , 
الشكر الخ يل على الوقت لذى انفقوه فى الخدمة الجاءلة الى ادوها 
5 الى ا شك 5 ممت نينا عد :اص لفيا ير أو غير مار على اخراج 
كان ا 


الاك ان فرصي زمره الوم الفددية .. الااان مكار 


وف 0 متحي 
١‏ 


واعمالى واخطانى لا مصدر طلا إلا عاطفى الانسانية | ما سعست قط ع 
مدة حياق كلبا » ان ال الغير على موافقتى فما أرى » بل أن أاسير 
عقتضى مءتقدى وواجىووجداق. فا خفت .وما منأناجاهر بما كنت 
اراه ااعد' والانصاف » وان انق «صراً على ما كنت مقتنعا به » متيةناً 
منه . واعثرف أن ذلك طالما جر عل المشاق . 

فق 5-3 هذانها ساد له ان ارد على النقّد الذى وجه إلى » هل 
20 حمان أقكى مأ سكن دن أاساطة ولا غرو فان رفاف 
ففالهرب العالمم الثانية 4 سءةونوروواأ قصتهم »و أقد حاناليوم دورى»٠‏ 

هذا وقد حاوات أن أعرض ما كنت اراه مهم ( وأن أت عند 
ءرد الآامور البى أعر فا | معر قه تامة . 

فها كانت نواقص مولن من الناحية الادبية » إن امل ان يسكون 
كل ما ورد ف ذلك المؤاف » لا عيب فيه ولا شوب من حيث 


مو نتجومرى العلمين ف .م . 


|أعصسما 0 


ما > دنا 
خطوانى الاولى فى الجيش 


فى سئة ١.90‏ كان دخول مدرسة سندهرست الكرسة نلمجة 
امتحان سبقه قبل ذلك خص يدت فيه المرشح اقل ما يطالب يه من 
امكانيات عله . فاجزت هذان الحاجرين يدون صعوبة وكنت الثان 
والسمعين فى الامتحان . ولد وغت » وما بعد . عذدما علدت أن دمض 
رفاقكانوا قد غادروا المدرسة قبل نهاية العام الدراسى ليستمدوا لذلك 
الامتحان تحت توجيه مدرسين يضمنون لم النجاح . 

وفى ذلك اوقت ما كان الجيش ليستميل تخبة الءقول فى ابجاترا . 
فان المعوشة فمه كانت غالمة ولا ولا إستطيع أن دخل ذه إلا من كان 
له دخل لا يقل عن المائة جنيه سنوياً . وكنت جاهلا هذه الذاحمة 
لمالية ومشاكابا » يا كان يجهلها والدى وما اطلءت علبا إلا عندما 
دخات سند هرست و عَم على أن اختار كتيتى . 

أما المضروف: فق ستندهرست. كن يبلغ المائمة والخسين جديا كل 
مقا هدر ها فل الراثي: الترى بوالسكق نوها إليذا من تورات 
المحشة . هذا ما عدا اللازم للنفقات على الأهو مهما كان ضكملا . فمعد 


سهءة © له 


المثاقشة رضى والدى أن يتسكرما على يجنهين كل شهر مع ما فيه اشير 
العطلة الصمؤية . 
فكان يصانى منهما لهذا الغرض أربع وعشرون جنيها كل سنة ولا 
شك فى أن رفاق الذي نكاوا على حالتى تلك من حيث الفقر كان عددمم 
قليلا . ولكن ما كنت لآتألم كثيراً من الآمر ولو كان عندى رغبة 
قوية فى أن أشرى ساعة بد وكانت اتدأت 1 نذاك أن اتتر مكف 
أراها عند الكثير من رفاق . فا حصات على ساغة يد إلا فى اوائل 
حرب سئة ١914‏ . وما أن امكانياق المادية ما كانت لتسمح لى أن 
الهو كثيرا انصرفت إلى الرياضة الءدنية وإلى الدرس . 
أما فى مدرسة القددس بواس فا باليت بالدرس إلا بعد الصدمة التى 
نالتتى عند قراءة شهادىى المدرسية التى كانت 7:ذرنى بصعوية دةولى 
المدرسة الحر بية إن ل اجتهد . أما فى سند هرست فكان اجتهادى مرضياً 
فى أول الآمر . والعادة آنذاك أن يعين من بن ااتفوقين عرفاء سستة 
امور هد دخوطم المدرسة . وكان ذلك امتمازاً لم على سائر رفاف,م . 
ثم كان هؤلاء "عرفاء يعيذون رقباء فى الاصف اثانى من السنة الدراسية 
فمتةادون حلة حراء وأخير أ كان يرفع واحد أو اثنان إلى رتبة نائب 
ضاءط وهى أعل الرتب بومذاك اطلاب المدرسة الحرسة . فعيئت 
غزيه اه تويههما كانموق أمر فإ 3ديدة وطن موا عرو بركمان [ل :ذلك 
العهد . ان ونه السرية دج »وه سرتى كأن بأ عد: وافر من الطلية 
الطائشين فدفعتنى وظيفتى كر يف إلى أن أتر سوم : م دخلنا فاسادلة 
قتال مع طلبة السرية « ب » الموجودة فوق طابقنا ثم فى مناطق أخرى . 


ولقبت سربتنا السرية ه ج الدمية , لاسياب لا تحتاج إلى الشرح 
وأدىكل ذلك أن اضطر بعض الطابة أن يذهيوا ل المستثنى ليضمدوا 
جر حبء وهى حالة ماكان منالممكن أن دوم ولو ا نضباط سذدهرست 
آنذاك لا يبالون بماكان يعمل الطلبة فى غبر أوان الخدمة, نما هى إلا 
وساقتنى حماستى أثناء عراك حدث إلى أن أحرق قيص أحد الطلبة 
فأصابت الذار قفأه ما منعه من الجلوس براحة وك ةأطو لقا أها قو فلم 
يبح بأسم المذنب ولكن المذنف لايامث أن يتكشف ففضحت وأرجعت 
إلى الصف . 

شم مدن أعن. أن الغ ينه هو اتعدوته فى ا درعيف .توترته: .نالك 
يدون تعامل . فأسرعت أى إلى سندهرست لتتياحث عن مستقمل 
مع قائد المدرسة فقيل لها [ننى كنت على وشك أن أعين نائب ضابط 
للسرية « جء ولتكن الآن أصبح لا بحث فى الا . وكان على أن 
أحسب نفسى سعيدأ [ذ أننى لم أطرد من المدرسة » إن 'لقائد كان حاقداً 
على ولايجب فى الام » إلا أنه كان مهناك ضابط يعطف على بإخلاص 
وهر بهن كتينة من الزئاة اللأسكاعديين اسك 

بعد مدة غير طلو يلة استشعرت تانق لخ أستطيع أ نأخدم فاتجارأ 
لأسباب مالية » فإن والدى ان يتمكنا » بعد إنهاء دروسى فى المدرسة 
الحربية » من أن يواصلا فيساعدانى على تأمين معاثى : فيصيح لابدلى 
من أن اعفد عل با اثقاضاه نضا نط هد لز يكق لسنك لها رونت 
عل من نفقات ى نا ى الضماط وحده . م إن النقدم ف الرضمة ما كان 
اما + 5 شو | لخن اليوم » بمدة الخدمة بل بالفراغ الذى نحدث 


7 لك 


فى الجيش » وكنت أسمع عن هلازمين ,توا على ر تيثهم وهم أسع عشرة 
سنة فى الخدمة . 

أما فى بلاد الهند فكان الام على غير ذلك فى جيش بلاد الهمند 
كانت المعاشات عالية وكان من الممكن أن يو من العيش فى فرقة بر يطانية 
مقمه هناك فقيدت اح للدخول : .حيش بلادا ند ( وكانالكثير 
يتزاحمون عليه للاسياب الالية التى دكرت ولا حصل عليه إلا من 
كآن فى الفلاثيق: الأولى: ‏ آنا أنا فلكتت السنادس: و الدللاثين: . فلعنك 
ما كانت خيدتى . 

وعرضوا على طلية أنختارواادرة اما نية » أما أنا فا كانلى واسطة 
لافى الجيش ولا فى الساطات المدنية وما أننى كنت لاد لى من أن 
أذهي إلى الهاد فقيدت ف كتيدة الوركثير . 


وكانت د جى ف لانحة طلبة سندهرست تفسح لى الآمل بأنأحصل 
ع[ ما طامض. عله وين ال تعيق لحرن الله + قتررط أن تداق 
الكنية الى كنك قد اعزتيا + نوها “دف ع الغتارى لاق كيرا 
ما استفدت هن الكتيمة التى ضمت إلها » وذلك خاصة فضل قاندها 
عيذذ اك الكو اوناع .وها كدو ةالن وها اند انالآن كولوه شرق 
لكيق الآول وهدا عن ل نما كثت للا تصورة عتاها 'الخويت نت 
لوائها فى الفرقة الاولى فى البشاوار على حدود الهند الشمالية 
فى دلسمير مم.وو . كنت حيكذ أكير الملازمين الأآاول سنا لتأخيرى 
ف اأوودق ف ماوسة القذ اس نو لسن ولقاق ادغ سيك ميتة اجر 


زيادة عن المدة القانونية . 


- م -- 


غادرت فرق بشوار فى أواخر ٠‏ ة, للذهاب إلى تومباى حمسث 
كن عق الواجني. غانيا أنتقضى. السنتين ‏ الآخيرين من خدننا 
خارج الوطن ٠‏ وكنت أنا قد اتكيبت بحد على الدرس » وتمةنت 
حينذاك أن النجاح لا يتم إلا للذين يتضاهون التضلع العميق من نهم 
وصنا عتهم » ولاحظت أن الضباط القدماء ما كانوا لستطيعوا أن 
يؤمنوا .ذلك اتضلع للذين دونهم رتبة ومدة خدمة لا لثىء إلا لآن 
معأرفهم قُْ الموضوع ماكانت تتجاوز «ستوى افرقة . فعندما كانت 
الفرقه تصل إلى قلعة جديدة لتقيم فم كان أول سؤال بطرحه قائدها 
على نفسه هو السؤال التالى : « ما هو نوع القتال الذى يفضله القائد 
الاعلى ا حل »! فيطبق ذلك النوع بصرف النظر عن خواص الموقع 
والعدو والءوامل الاخرى فتكنت أ<س أن فى ذلك النظر خطأ 
ولكن هماكنت قادراً على تحايل هذا الخطأ . بل ماكنت أشغل نفسى 
بذلك اهم ولتق قسرورا ف ذر فق .فتضيرفاً إلى الاههام يجحنودى . 
هذا علاوة على أن الحديث ف الشؤون ا+ربية لم يكن مسموحا به 
ف أبدية الضبياط . 

أغيظين 4 د كتفة فق السادنة واللذزى. هن عترئ وكتت 
غلكها :و لقن أطلعتى الحرب ١918-91:‏ على نواقص الجرش 
لجمعت أفراد فرقتى فىشور نكليف وصدرت الآوامر إلىجميع الضياط 
أن بجهزوأ سيوفهم مشدذة » وماكنت أرى فائدة من ذلك إلا أنى 
خضعت وفعات . ثم إن قائد فرقتى أشار إلينا أن نر شعرنا قصيراً 
لسأمين النظافة ففعل هو وكان منظره مضحكا نوعاما » أما أنافقصصت 


لبه لل 


شعرى 5 يامق عند حلاق فى فولكستون. هذا سألت قائد فرةتى 
إذا ماكان ضرورياً أن أصطحب شِيئًاً من المال . فنصحى أن لا داعى 
لذلك إن كلشىء سمك يكون نا لنا. ومعذلك فائنى أخناك معى عشرة 
جنهات ذهيية وكيا فعاث © دلت عامه الظروف مأ بعد . 

ززلنا فى فر نسا مع الفوج الرايم » أياما قليلة مقط بعد معركة موذس 
ثم ابجهنا نحو لوكاتو . 

فىخِر ؟ أغسطس 4١و‏ ., كان اللواء العاشر وهو لواء فرةتى ##مماً 
ف الحقول “قريه قزية #هوكون :نند. مين ازيل أثتاء اللدل. “مقنياً 
عل الأقدام . وكانت عل ققة قر يب من هناك فرقة تغطى باق الاواء 
الها “م وراءها فى الوادى. وافاجا لان تلك الفرقة جوم عنليف 
فهرولت هارية بدون نظام نازلة إلى الوادى ونا . 

أما فرقتى فكانت تنيسط على خطين : سريتى وسرية أخرى فىالخط 
الأمامى رالسريتان الماقءتان مو'ريتان وراءنا 6 بضع هما 2 هن 
الآمتار . فأسرع إلينا قئئد الفرقة على, جواده وأمرنا مقائلة العدو على 
قَةَ التلء طلب مهنا ذلك من دون أن 4 انا خطة ومن دون أن 
تحممنا طاقات نارية . فةسلةنا الجمل هت نار حاهية من القناربل جرح 
قائد سريتى و-لقت بنا خسائرفادحة . فان الحرب انكانت كذ لك فبى 
لامر مدهش ولا علاقة لها ما كنت قل قرأت غَنه ' 

وفىالانام التالية أخذنا نتراجع القهقرى م ورد فالكتاب « تقرقر 
موس . » وبقينا كذلك مدةثلائة أيام تمثى غالب الاحيان فى الليل 


سسا إاست 


ولتوارى فى النهار وكان يقود سريتنا أ نذاك ضاءط ماهر هو المأجور 
١ح‏ بول » والفضل له ان كنا قد استطعنا أن نصل إلى حيث كان 
الجيش البريطانى وناضم إلى ء حدتنا . وهناك باغنا أر قائد فرقتنا كان 
قد عرل عن وظيفتء مع قائد فرقة أخرى من الاو'ء . أما قائد فرةننا 
المعزول الءقيد الكنجتون فانه دخل ذمأ بعد الجوقة الاجنيءة الفرنس.ة 
اندها الرلذ طمن ١‏ 

هكذا كان أول اخشارى بالحرب وماكانت تلك إلا الخطوة الآولى 
بعد معارك لا أهمية لحا فى جمة ,الاين » تقانا مع بوانى الجيش 
الريطانى إلى الجائب الشيالى من جهة الحلفاء وه اك ذث.ت المعارك 
الحامية » وأمرنا بالقتال للمرة الثانية ؛ ولكن الا نكان ١‏ نول , قائدنا 
وأصبحنا :#اتل توجيه خطة مرسومة وأوامر دقيقة . كان يتقدمنا 
عريتان وسريى عن الشمال موجبة نو جموعة أ.ذية فى ضواحى قرية 
د ميتيرين , ذعند الساعة و س » امتشةت سيق وصرخت بسريتى أن 
تادق لى فاجيزنا القرية عدوا نحت ثار حامية منالرصاص . وأصابتنا 
ارات :قانعة إل | ذااوامانا محري زف كا اندنع هدق 
دجومنا وقع نظرى على ألمانى يوجه نوى إندقيته . 

وعندها كنت أمضى إلى العرين العسكرى دأنا لأاوال ضابطأ <د يثا 
كانوا بد_نوننا على استخدا'م المرية لقتل الءدو وكذت قد أنتهدت 
فاستعمال ذلك السلاح إلى مهارة أ<رزت ما جوائز ولكن الان 
ماكذت أملك لاحرية ولا بندقية » وليس فى بدى إلاسيف قاطع . ولم 
بدربونى فيه على الفتل به بل على استخدامه لاخذ السلام العسكرى 


وما كان وق أن فاننى أتدرت ذلك الالمانى بطعنة 00 فمؤخر 
نظنه عو أ ضيلقة ف عدم جنا من فق سهد نشل ترط فى :دمه. : 

وواصانا الفتال دقية النهار إذكان هدذنا أن نطرد الآلمان من 
القرية وأصبت برصاصة فى صدرى . ولكن كنا قد طردنا الالمان 
وحصانا على غرضنا فقادت لذلك وسام الخدمات الممتازة وفى ذلك 
اليوم أنقذق من الموت اعون جتواقن #عندها أضدت ضدرىق 
ارتميت على الأرض آملا بذلك أن أصرف انتياه الآلمان عنى » فأسرع 
إل أذة المتوة واخد لضمد جرحى لضت برصاصة فى رأسه 
وسقظ أ عن- :وانثس الما رونا الرضاص. تأصوت «رضافة 
فى ركبتى وأصيب الجندى بعدة رصاصات كانت مصوية إلى » ولميحاول 
أفراد - بِتّى أن ينقذونا لآنجم كانو يظنون أننا قد قتانا . وعند الليل 
جاح تاقوا اطرحى امحملونا + ما الحتدى فكان ينا وها أنا دكات 
على حالة سيئة جدأ . ذأخذونا إلى حيث الاسعاف الحربى وحم 
الأطياء بأثى لن أحيا وما أن الإسعاى الحربى كان لابد أن ينتقل 
الميفكان اخر . اعدو خرن :ولاق عنذها: ‏ ان رفت الاتقال 
كدت لاأزالحماء فوجبون إلىأحد المستشفيات و بعد أنتمائات للشفاء 
أرجءون إلى اجائرا حيث قضيت بضعة أشبر فى المستشى بعيداً عن 
الحرب وهناك حت أفسكر أخشارى القصير المدة فى! لهرب ورأرت 
أن المثل القدعم لا يزال صحيحا : القلم أقدر من ا( يف : فعندما شفيت 
طليت ضى إلى إحدى الأركان الحر بية . 

عدت إلى فر نسا فى أوائل 5 براتبة مقدم . فى معركة السلوم 


أثناء الصيف التابم »كان لواء من المشاة . أفضل ألا أذكر أسمه » قد 
عين ليكون اواء الاصطدام بالعدر فى مجحوم يقوم به الفوج جميعه 
فلا بد آنذاك من أن تصل قاد اللواء الأخمار بسرعة عند تقدم جنوده 
الموجودن فى خطوط القتال الآولى » إذ أن عمل الجنود المتخافين 
وراء الجمة كان متعلقا مصير هؤلاء الذن كانوا فى الخطوط الآولى 
فكديف السبيل اثقل تلك الاخمار بالسرءة اللازمة ؟ فكروا حمنئذ 
فىحمامة تربى فىيحل إقامة أركا نالاو اء ثم نسل إلىأحد الجنود امو -ودين 
فى مقدمة القتال » وأفبهوا ذلك الجندى بعدئذ أن ضاطاً سيدون 
على ورقة مصير أمرهم هناك فتربط الورقة ففقدم الخامة وتفات الامة 
فترجع لاعالة إلى مقرها فى حل إقاءة أركان اللواء . 


5 مضت مده طويلة وقائد الاواء سرقب دجو الماهة <دى كأن 


بوم شوهدت عن بعد فيرقموا هو طبا و أسرعوا إلا وفضواالرسالةالمعاةة 
فى قدمها وفى تأك الرسالة ما يلى : 

« لقد مللت من حمل هذا الطير الممقوت » 

كانت ألا تصالاات نأدرة دين القواد وجدودثم الما أن . لد بجولت 
فى الجمة الذرسسة مدة الحرب كلبا ماعدا الوقت الذى قضيته فى انجائرا 
بعد أن خرجت » فا رأيت قط القائد اللريطانى الأعلى . لا فرنش 
ولاهمج . وما التقدت الا مرة واحدة قائد احد الجيوش . دإن 
الاركان الحر بية كان لا يتصل ها لا الضباط ولا الجنود الأقاتلون, 


ودر ما كان البعد بين الآركان وبين جمة القتال .ذلك القدر كانت 
الرفاهية تزداد . ولا ضير لوكان هناك اتصال وحب بين الطرؤين . 
فالشعور العام حياذ هو أن الجنود المقائلين يعملون لراحة الأركان 
وأما اخشارى أنا بالحرب فيو بالمكس وهو أن تكون الآركان فىخدمة 
المقاتاين وأن ضابط الآركان الجيد بحب أن يخدم قائده وجيثه المقاتل 
متسترأً بولا . فلا غرو انكانت الحسارة فادحة . فالذين يعدرون 
من « القو'د الممنازن ,» آنذاك هم الذن لا يمالون حماة جنودهم. 
لا شك فى أن هناك شذوذات وبلومير كان من ينها » ما رأيته إلا مرة 
وما قط تحدانت إلبه . 


واجنيع يعلم قصة رئيس الأآركان ااسير دو- لاس هيج فقبل رجوعه 
إلى انجارا بعد معارك شتاء 110؟١‏ - ١ه‏ الدامية فى جبة باسندال 
أدى رغبته فى أن يزور مرتفعات بأسندال وواق نظرة على المنطقة 
فعندما عاءن الوحل وااظروف الشذيعة ااتىقاتل أثناءها الجنودوسقطوا 
ماكه الرعي وقال : 


وعندما أجابوه بأن هذا هو الواقع الرأهن قال : 
د ولاذا ١‏ يطلعوى قطء على | لاص حدى الأن؟ ء» 
فرئيس الآركان الحربية فى الجيوش اللريطانية فى أوروبا كان إذأ 


جا هلا كل الجبل الذروف الى يأ ممأ ويقاتلو»ءوت الجندى اناك 


هذا يتك ليان هن نلق الليسة تق [اخر ارين 


أظن أنى أطليف وميك وأفهؤفت أنه كان قد نضح لى ق نهاية 
الحرب ١414-1414‏ أن فن الحربقام قبل كلثىء على درس الحياة 


وفى تلك المدة عرمت على أن أهفب تنفسى رد فى شيدق ف كل 
تفاصمله وأ دع اننا 03 قو سوأه. هذا و أنا جاهل ١‏ نذاك ما عساى 
أن أفعل ولا معارف لى بن قواد الجيش الكيار » إلا أننى كنت 
على يقين هن أنه لابد لى منأن أتابع دراسات مدرسة الآركان الر بية 
الى كانت قد عادت وقتحد ىت أبواءبا عذد ماية الحرب . فتقدمت لا تبع 
ساسلة الدراسات فى 4 ١١‏ ثم فى سنة .15 ولكنى منعت عن ذلك 
ف الارتبن و تظور اسمعى فى لائة من كآان قد سعم هم متا عة تلك 


أأدروس . 


وكان حيائذ القائد الأ على لجيش الاحتلا لف أ1ا نيا السير وابم روي رتسون 
فا كنت أعرفه »كان ,وى التنس ودعيت يوماً إلى أن ألعب معه فى 
كوو نيافءز مت عب أن أخاطر بنفىو أن أطاءهعلى رغبتىومركزاهتاى » 
٠.أناعالم‏ بأنه كثي رآ ما كانقد جاهد هو أيضاً مدة شبابهو بأنه سأخذ طلى بعين 
الاعتبار وبعد مدة عليت بأن اسمى قد أضيف إلى اللانحة وبلخنى الآامر 
الالتحاق مدرسة الاركانا لحر نيه ىكاه للى فى يناير. »4 ؛ . فان القائد 
الاءلى كان قد عمل <سب ما كنت قد طليت منه 


همه[ سه 


وأصبحت الطريق مفتوحة أمامى . إلاأن الام رلم يكن من السهولة 
كا ظننت . 

ان تاريخ حياق فى الجيش ‏ وسيبدم ذلك جلياً فى الفصول الانية 
أن أقول إن ذلك التاريخ الآن , مبماكان من أمرء كانت تهايته 
فها خصى , نهاية حقأ حسنة . 


ا 


إلى ذاك العبد من <ءاتى ماكنت قطء تلقث دروساً نظرية فما 
قاض اله درق يماك و كلى من عله لكيه برعا و ادا ر 
الأربع نوات اتى قضمتها فى ا مءسكرات » وكنت قرأت يوماً عن 
فوذويك الكين أنه قال وهو يتحدث عن ضباط ليس عندم إلا 
اختبارم العلمى لوظيفتمهم ومحلون الدراسات النظرية المتعلقة ها : 

ان بغلتين ولو حضرنا أربعين حربا تقيان غاتين » 

وكنت قدسمعت عن قائد ألماى . وهو يتحدت دن ااضماط الالمان 
فما أرى » أنه قآل ]اق أقم ااضباط إلى أر بع فرق : اللاذ كماء 
والمق والجتبدين والكسلة ٠‏ فالاذ كماء والجتهدون لاعلى المرا كز 
فى الآركان الهرمة » والاذكياء والكدلة أهل لنلم القيادة ااعايا [خ 
أن مزاجهم وأعصاءمم تمكنهم من الصمود أءام كل هوقف . أما المق 
والجتبدون فإنهم يسكونون خطراً وبحب أن كنيوا كل اماراية + 

دلت «درسة كيرلى الجر سه ينابر ١9.‏ ولا ادعاء عندى ا 
ذى .كنت أرى أن فى عض افطنة والدهاء ولكن بدون خيرة 


دت مشاه 


وكنت ا حمنذاك أ لمهم هو الفطرة والخرة 5 إلا أ 5 
0 ما كنت متآساهلا فى الاراء ' هيل إلى نقد الغير » ذكان عل إذن 
أن أ تعلم أن روح النقد من دون اطلاع هراء لا ق.مة له . 


فى (دسمير) ١6#.‏ قدمت الامتحان الخروج من هدرسة الاركان 
الجر دمة وظى أن علامان كانت جمدة ولو ل إطلدى أحد عليبا .وهو 
أم مدهش على الأاقل . 

على كل حال ومبماكان من أص فانى عيذى ؟ا جور فى لواء امشاة 
النايم عرق كروك هزر كنى :انال لق أرالندا الخدوية هه 
السن فن , وهذه الحر بكانت أسوأ من حرب 1414 من عدة أنواع 
وتحوات إلى مجازر أظهر يها الجنود ممارة لم تكن فى عحابا . فشعرت 
براحة قوية عندما انتهينا منهأ . 

وق هذآ العرد اتدأت تعمل فى الجش ما عرف ععدئد «١‏ اسن 
جد » وهو كتاية عن (طهبير مينى على دان عن كل ضابط فما إذا كان 
غعالنا أن 0 الجيش »ء فعزل عدد كدير من الضياط ”7 الصالمين 
ولكن فى المراتب السفل » أما المراتب العلا فيقيت على حاها » ورأنى 
بعد اختبارى المستنتج من آخربين العالدين . هو أن التطهير بحب 
أن يكون ف المراتب العليا ف.فسح ذلك الال لتقدم الضراط الشباب 
الذن أظبروا مةدرتهم أثناء الحرب وذلأك ما حدث بعد حرب 
9 - هلول ء ويمكتى أن أفول إنه لم بحدث بعد حرب 


وعرول- 545(. 


| للك 


بعد انهاء حرب ١‏ السن فن » فى أواخر ٠مو؛‏ شذات فى انكازا 
مناصب تامةه ف الاركان َى 5 أ . وق ذلك العام عدت كدرب 
فق هدرسة الأركان . 

أما البنثواك: لمأتن النناقة :هانها كانت و عما ق..ساوات شقل 
ودرس شّديدن 2» خدمت حمنذاك كدت عدة قواد كدر بن عطفوا 
على وأحبون » ووثتقوا فى وتركونى أ<ةق أوكارى فما بختص بتدبير 
الحندى: أذ كن يدن هلام القواه الكين شار اسن نهار رمتورق وقائك اللواء 
أن النظام فتك المتى حي أن.تدرل. | خللاض!ا عند الضاط 
واظن | أنىء فى ذلك الوقت اشتهورت فى الجيش على أنى ضابط يدرس 
بد كل ما مختص بفنه وهذا الذى دعوم أن إعنذوى فى هدر سسة د 
فسروت لذلك التعيين لانى شعرت ,أنه سدؤدى إلى نتاح حسنة فى 
وهو صفة جل ه 55 زال قَُ مكانهء وطاذا رفع ل السعى وراء النجاح 
الاجتهاد الشخصى ولا اتباع آثار الذين موا 

والآن يحب أن أتحدث عما كان بالنسبة إلى أهم من حيانى الجندية , 
وهى الخمأة الزوجمة الى عرقتها مدة عشر سنوات قصيرة . 

تنام كنت مشو ا نملاودة الاركان فى كول أحضه دوست 
ف /ام ) دولءو ( 7 ووالد أنى داود قْ ١4‏ أغسطس ( ٠0١354‏ 


فى( يناير ) 955( ذهيت إلى سويسرا أقضى فيها عطتى قبل 
استلامى وظيفتّ فى مدرسة الاركان فى آخر الشهر . كان ععرى حمئذاك 
تمانى وثلاثين سنة وكنت عازياً لا أريد الزواج وها كنف أعان اعر أ 
قط وماكنت أ<ب الاجتماعات العالمءة فى الصالونات . كل ماق كانت 
موقوفة لمهمتى اشتغل منذ الصياح إلى المساء ولا اسمح لتفمى إلا ببعض 
القارين الرياضية بعد الظهر . حتى أن بعض اضياط قال لى إن الجيش 
كان اهران وانى لن اتزوج . وعلى كل حال فاننى كنت عازماً على 
الانكباب تماما على شئون وظيفتى وأنا لى يقين من ان بلادى ستجر 
إلى حرب علمية أخرى وكنت عارفاً ما جرى فى الخرب العالمية الأول . 
كله هل ريق فق أن تاه «لاذى وده إلى شخضما ,جيه خا ضن 
فاطلب من الله أن يساعدى إن أكون مستهداً عند الطاب . 

نسواييرا اق قدو عن الاو له الى النقيسه وتفقة 
كارفر وولدباءعمر الآول منهما انا عشرة سنة وعمرالثانى إحدى عشرة. 
كنت ولا أزال أهتم بالاولاد وذلك راجع ولا شك إلى بومى فى 
طفوات . فاشتدت روابط الصداقة ب'. وبين الام وولديها وقضيت 
عطلة سعيد . وحصلت أثناء ذلك على صديق آخر السر ادوار كراو 
وافتدت ضدافانا قمعا بعد ولو كن ١‏ كلمن سنا : 

فى يناير /19؟5١‏ ذهيت للمرة الثانية إلى لنك مع السر ادوارد كراو 
وعائلته وأصحابه . وكانت مسز كارفر هناك مع ولديها كان زوجها 
قد قتل فى غايبولى سنة 6١و0١‏ وثشأ الولدان على بغض الدرب 
ركل ها يتعاق بالجندية . وهذه المرة اجتمعت ست ىكارذر أكير من المرة 


عد هه 2 سمه 


الأول فوقعت فى شراك الحب لآول مرةى حمانى . وكآان زواجى 
سعيداً . تزوجنا فى كنيسة رعبة شيسويك فى ١‏ ( يوليو ) 19510. 
وما كنت لاظن ان سعادة كالتى عرفتها فى ممكئة . كانت زوجت ترافقنى 
أنها حلات وتشاركى فى كل ما أعمل ولم نفترق إلا مرتين ارة الأولى 
عندما اسثلات قدادة فرقى فى فلسطين حءمث أنضمت إلى بعد 
مدة » رالمرة الا نية غندها أزععتا إل انكلرا مء دأود بعداطهزة الارضضة 
فى ( اليا كستان ) فى ( هايو ) هم٠؟١‏ . وفى كلتا المرتين كان انيراقنا 
ادة قصيرة كانت ام رأ فى الاربعين 1ا ولد داود وما كان لما صحة قوية 


فما بعد إلا انها كانت دائماً فر<ة وصاحبة عزم وحزم وما هرضت قط . 


ادا طه وله داود الاك كانت أفة مبمع قود وحودها وكان 
لارضى تدخدى . كان ذا إرادة قوية وأمه تتراجع اله 1 
ثم إنتى كنت أذك ر كيف كانت طفوتتى عقر رنا أنتى سأهتم أنا سر بيته 
عدنيها يدخل المددسة الاعدادية : وكنا ول اتدأنا المشروع وللا بجرى 
الواحد منا مع الاخر وتم الأامر سمو ولة لانه بعل مهوت أمفات وال بيه 
كامله على . وقضينا معاً فدّرات سعيدة من عطلاتنا وأصيحنا أصدقاء . 
وعندها فاتك أهه كان ف« التاسعة عن >سنة و كته انا فى ميت 


وسر أصحابى برجوعى إلى الحماة العادية وظن بعضهم أتى سأتروج 
للدرة الذانية و للكنهم ما كانوا يعلمون ماذا يقولون فإتى لا أرى أنالرجل 


1ج لمم 


الأنزكنت أعيش وحدى » فما عدأ عطلة داود . فانكييبت على 
عبل بنشاط مستجد . إن لوانى التاسع كان يستطيع أن سار شين 
الألوية وماكان لواء قط مكنه أن يتفوق عمه فى المناورات . 

وانتخيت لتطبيق القارين الخاصة الى كان المكنب الحربى قد ةررها 
فى به و حبسو ما راد شبرته و<سن مععته . 

أنناء النثواك اق قات أواغر ارت ةو و عرو ةؤ خذيت 
كدت قيادة ضياط ندم مقدرة عظيمة كانوا فى مدرستى الاركان 
فىكبزلى وقطا. ثم خدمت إلى جانهم ومعهم » ويفضل عمل 'استمر 
وخبرق بالساطة أصبحت على اطلاع وافر على فنى مما قوى فى الثقة 
أتتى أستطي. أن أكاد اتحدى كل موةقف يعرضلى مها كان صعيا . 


ولربما ثقتّى بنفسى فوةاللازم وكنت أبدى ذلك » إلاأ:نى صدمت 
بصدمات عديدة ما جعلنى أن ادو من أن أكون عهورا ورا 
وأظقأنق:. .دما أنذلكف قادة رام عون سمرت سنة /101 | كنت 
قد اجتزت كل خطر وكنت أستطيع أن ا مطمئنا لاسما انق حماى 
المنفرة كذت قد تعودت على تركيز الفمكر واستخراج الآمور الجوهرية 
من تفأصيل لا صر ا تكةنفها وتوارما وهذا ساعدنى على النشاط 


المستجد ف و ظيفى 5 


فى سنة م١‏ بعد سنة وأكثر بقايل قضيتها فى بورتسموث إِلغنى 
الآ سأ نأ ةسل قمادة الوحدات المقائلة ىشمال فاسطين ضد الثوارالعرب 


الوم ست 


عيذت ماجور ‏ جترال بورتسموث إلا أننى أصحت مضطراأً أن أفترق 
عن داود وكان يصعب على ذااك للانه بق وحده ,تلقل من بيت أطفال 
إلى بيت أطفال آخر ؛ حتى تعهساد إبواءه فى منة ١4698‏ الماجور 
والمسترس رينولدز فى بيت الاطفال الذى كان قد أحدثاه فى هندهاد 
وكانا من أصخانى فارتحت إليهما فى نرية ولدى فى حين كنت أقاتل 
فنذ م4٠‏ إلى ١144‏ أصبحت مدرستهما بيت داود وبيتى » مات 
الادوويو تود نتة عرفو يعد أن أن نهو وامر اع عددا كيرا 
فى الاو لاد ولقد قدت الامة عموته رجلا عفاما م أما: انا موكاوة 
فإننا جد مدينين له ولامرأًةء . ْ 

فى شتاء م١‏ ومو وء أثناءكنت أحارب فى فاسطين عيذت 
لقيادة الفوج الثالث فى انجائرا »كان ذلك الفوج فوجأ نظاميا » مركزه 
العام فى سبل ساسيرى وداخل فيه لواء المثاة التاسع الذى كنت قائده 
فى :وراسهوث قبل إرسالى إلى فاسطين أسررت جداً : والفوج اأثالك 
ذلاك كان داخلا فى القوى البريطانية المعدة لأوروبا إذا ما نشب <رب 
وكان مفروضاً أن أتسل قيادته فى أغسطس 1589 . 

غير أثى فى مابو فاجأنى المرض وحات إلى متشو حيفا حيث 
تبين الأطباء بالتصوير ا'سكهرباتى قرحة فى رثتى » فظنونى مصابا بالسل 
فطلبت الرجوع إلى انجلا وشغلت أثناء سفرى فى البحر , 
نملف بوتضيول- لف نه لانن طلمفه ‏ أن اصن نون ديك افر ارا أن 
القرحة قد اختفت فارتحت ثلاثة أيام وحضرت إلى المكتب الحربى 


لس خسم - 


وسأات هناك إنكنت أستطيع أن أآسلٍ قيادة الفوج الثالث . وكانت 
الحرب على قرب من أن تفع والحدكومة ءلىقرب من الدعوة إلى التجنيد 
فقالوا لى إنه فى <ال التجنيد كل التعيينات تطل ويبق كل صاحدب 
رظيفة فى وظيفته » ولذا فان القائد الساق للفوج الثذالث ؛ بعد تعمينه 
كحاك على المستعمرات ٠‏ نرك فى منصبه على رأس الفوج المذكور 
فافترحت أن أرجع إلى فاسطين على رأس الفوج الثامن فأجبت بالئق 
وقتل ل أق أصيحت بانوون دع ارال لا مضب مدين له بل ناقنا عت 
الطلب مدل أفرا دكثيرينكانوا فى رترتى » فافاقت راحة المكتب الهرنى 
وفى نهاية الامس انتقل قائد الفوج الثالث إلى منصيه كحا؟ المستعمرات 
وهو يليق له بالضبط وآتسلمت أن قيادة الفوج الثااث بيووبمات قبل 
إعلان الجرب . 


- #4 سا 


الصين القاتت 
دخول بريطانا العظمى الخرت 


تسلمت قادة الفوج الثالث م؟ ( أغسطس) وكنا آنذاك فى طور 
نيد عون :إذ أن اعد الكلن 1 قرو الى اروك ( سلامر ) يوم 
اجتاح الآلمان بولونيا وأرسل التهديد الآخير .الحرب إلى المانءا . 

سأكتق هذا الفصل بسرد أخبارالقوى الريطانية التيأرسات إلى 
فرنسا قاملا بعد أوائل الحرب» والتى كنت ذا كقائد فوج . 

ىّ سبدسير هم ها : يكن الجيش الريطان ا لادعال رب 
جدى فى أوروبا . فإن الفسكرة الى سأدت الاوساط المسدولة فى انجاترا 
مداه طويلة هى أن بر نطانيا دق حال درب جد دل مع المانياء لن لساءد 
فى الدفاع عن الغرب إلا باستخدام قواها البحرية والجوية . وهذا أمر 
لا يستسيغه الفسكر الصحيح . 

86 أثناء السئنوات الى سدقت الحرب لم تحدث فى انجارا مناورات 
على مقياس واسع » والمق أن الجيش البريطاق النظاى ما كان قادراً 
على الاشراك فى مناورات واقءمة جدية . 


أما الجيش المقاتل فكان نظام الخابرات والمواصلات فيه غير 


ه©” له 


مناسب » وماكان له سند إدارى ولا تنظم قيادة عليا قط . كل ذلك 
كان لاد وأن برتيحل ارتجالا عند التجنيد . ثم إن وائل التقل كانت 
إلا تسكى » ومن الواجب 6 لتكمماما » أن تصادر عرنات تمل مد نمة 5 


فوسائل النقل فى ذوجى كانت مؤلفة من سميارات شحن صودرت 
فى عدة مدن اتجليزية وهى فى حالة يرنى لها وعندما انتقل فوجى من 
المراىء حمث كان قد أنزل إلى مرا كزه عل الحدود الفر نسمة الباجمكية ؛ 
كنت ترى الشاحنات المكسرة منتشرة فى الحقول الفر نسمة . 

ومعذلك فاننا كنا نحن الذين اخترعنا المصفحة والذين استخدمناها 
قبل غير نا فى القتال . فى سنة ١41+‏ .لابد إذن وأن نعترف مخجولين 
بأننا دخلنا الحرب على غير استعداد وكنا نحن المسئولين عن الكارثة 
الى زلت نا سنة ٠غ+9١9.‏ 

من كان المسئول عن ذلك النقص ؟ أرى أنها المسكومات الريطانية 
التى توالت فم بين الخر بين ولاسما تلك اأتى (سلمت الساطة منذ مم١‏ 
إذ أنه منذ هذا التار ع يخ شرع المنافشة قى لسأيح جديدك يدناسب 
والظروف المعاصرة . <تى »م١١‏ لم يتجاوزوا حد المناقشة » وفد مع 
١|184‏ لم بأ شر إلا على حذر بالا بتداء فى لسايح جديد . وإتى »؛ 
إذ كنت مطاعاً اطلاعاً وافراً على سلا<نا وخاصة سلاح فوجى » إنى 
أقول قد ملدكتنى الدهشة عندما قرأت فى جريدة فرنسية تصريم 
سكرتير الدولة للحرب ( هوربايشا ) فى البرلمان أن الجيش البريطانى 
كان على خير استعداد وأنه مكنه أن يبارىكل جيش سواه . 


#54 اس 


والان فلناق نظرة على تنظي القيادة والمراقبة فى الجدش المقائل . 
فنهائياً كل ثىء متعاق بذلك بعد تأمين التسليح المناسب والتدريب 
ألصحيح .ةذوالجحرب المعاصرة كل شىء يت بسرعة هائلة والهلاك عتوم 
إذا كان هناك تنظيم غير تام فى القيادة . 
هذا وإن ضياط المكتب الحرنى الثلائة » ولا شك فى أنهم كانوا 
الثلاثة الميمين عند إعلان الحرب » كانوا يتتابعون ك يلى : رئيس 
الاركان الحربية الامبراطورية ( لورد جورث ) ٠‏ رأس, الجيش 
الريطانى من|اناحية الفنية » فإن لفظ « اممراطورية .كانت قد أضيفت 
إلى اللقب فى ٠ ١5.4‏ ولا معنى لا اليرم . مدير الوقائع العسكرية 
والاستءلامات (هاجور ‏ جرال هرى برتيل ) » مسئول عن كل 
الخطوط الهرية وعن المخارات . امستندة [لها تلك الخطوط 
ف:ذلاك- الوفت: كن ,فاجو ت. جتزال:.مكانا الوقائع وانخايرات . 
أماالاى فإن هذين اافرعين قد ذرقا وأصبحكل منبما معلقاً بموظف عام 
املاع للجيش الإقليمى (ماجور- جترال دوجلاس بروندح) . 
ولقد ضوعف عدد أفراد ذلك الجيث فى مارس هع( بعد قرار 
من الوزارة انخذاته دون استشارة رئيس الاركان الهردة 
الامسراطورية . 
هؤلاء الضباط الثلائة غادروا المكتب الحرى نهار اعلان الحرب 
أصبح جورث القائد الاعلى ٠‏ توثيل وق الاركات: بروند ج المشاعد 
العام فى القوى البريطانية الراحلة إلى فرنسا . وهذا أمر لا يكاد يصدق 
والكن فالواقع ‏ فإن المكتب أصبح فارغا على نحو ما ثم فى ١9194‏ . 


وكان من المعروف هنذ المد.ء فى الجيش أن القاثد ثى الدرشوت 
سمكون القائد الأعلى المعين فورا للجيش الريطانى المفروض إرساله 
خارج البلاد فى حالة قيام حرب وكان مميذأ لذلك . فالجترال ديل كان 
ق الدوشوشة ىق مه عير دعو ر ركنا تفكر ان 9 جممعاً أ سمكون 
هو القائد الأعل . إلا أنه انتشر اير أن القيادة كان قد وعد ما فى 
حال الحره ف لله لان و اسه اورم ون ا مر د 
عبن رئيسا أ للاركان أ ار سة الامبراطورية . وكآن [إذ 1" فا اها 
للقوى الموجودة وراء البحار وهى وظيفة لاتزال حى اليوم . وسمءت 
أنهكان ذهب حا إلى كبرلى وشرع بتأليف مركر قيادته العام فى بنايات 
س در هرسءدت سووعات قمل إعلان الحرب. 
ولا شك ف أن ديل ويرونسيد ماسكتهما الدهشة عندما بلغهم أن 
مرشحاً مالثأ حصل على الل : جورث الذى كانرئيس الأآركان الحر مة 
الامراطورية . فن الآ كيد ان الجيش وقعى الحيرة » وازدادت 
حير ته عئدما بلغهأن اير و نسيد عينرئيساً للاركان الحر بةالامسراطورية ؛ 
وإ نه عزل عن منصبه فى ( مايو ) 16 . ولناق نظرة الان عد الغائد 
الاعلى ومركز قمادته الاعلى 5 
كان جورث رجلا لطيفاً . وصديقاً عذلصاً » صادة' لا يمكن أن يأق 
بشئء ذلمل دن : 
كان المثل الاعلى للضابط فى الجيش المقاتل » لا بحبل شيا من لوازم 
الجندى وأعلى وظيفة كان قد شغلبا فما سبق هى قيادة لواء مشاة . 
كان حاد الذكاء ولا يزعج نفسه بالمسائل الإدارية 


جعل جورث مركر قبادته الاعلى فى هابارك وضوا<بهاء فى مساحة 
ثلاث عشرة قرية وهى تربو على ا سين كبلومتراً مربعا . فكان ذلك 
الانتشار نطاب شمحه مواصلاات صدمة التحميق » مأ شذى إل صعو به 
| تصال العا يد يمن بردل الاتصال به . 

ان لا ان أرى أن نعحمين جورت ف منصمه كأن خطأ 4 فالعهل 
الممروض عامه كان فوق طاقته وكق بإلقاء نظارة عل ما وصله من أوامر 
يطليون منه المستحيل . وإن مراكزه العامة كان علما أن تتصرف 
كركز عام أعلى وتقوم فى الوقت نفسه بمهام قيادة ذات تنفيذ مباشر 
على القوى القاتلة والإ-ارة الماحقة به : وإلي؟ الاك الك كان امور 
َك يمك مهأ ١ ١‏ 

تعلمات للقائد الأعلى للقوى المقائلة البريطانية 
الممسة : 

إ-ههمة قوانا الموجودة لحت مادتسم أن لسأعد مع حلفاءئنا 
على هز عه عدونا المشرك . 

؟- ستكونون تحت :صرف القائد الاءلى الفرى « المسرح 
الشعال:ت الشترق للعمامات الجر مة © ء فى ملا رمه ألهدف المغر لك 
ستطبقون بصدق كل التعامات ااتى تتلقونها منه . وفى الآن نفسه إذا 
ما صدر هنه أ ترونه بجعل فى خطر القوى امحارية الريطانية فالاتفاق 
قام بين الحكومتين البريطانية والفرنسية أن تحافظوا بحريتم 





فى أن تراجعوا الحكومة البريطانية قبل تطبيق ذلك الآمر . 
لنا الآمل أن حاجة إلى مراجعة كتلك لن تتقع إلا فيا يندر . ومع ذلك 
فإن وقعت لن تترددوا فى استعمال ذلك المق عندما ترونه مناسياً . 

م - إن القوى الموجودة تحت أوامر؟ تحدد أولا إلى فرعين كل 
فرع مؤلف ا فوجين مع مركز قيادة أعلى ؛ 3 أنا تحدد شرع 
الطيران الحربى الملكى الموالف من سرى قاذفات قتايل » و.مربى 
علا وة اك وبر نءهيا عد ْ 

عو تاو ماعب لالد ا نسكرن الترف الررطاتة 
الموجودة تحت أوامر كم غير موزعة فى أماكن شتى على قدر الإمكان . 

وإذا أرغمت الظروف القائد الاعلى الفرنسى ٠‏ المسرح الشوالى 
الشرق للعمامات الحر بة » » أن ينقل جزءاً من الجيش الير يطانىا محارب 
إلى منطقة غير التى تعمل فيها قوتكم الرئيسية . بحب أن يمكون معاوماً 
ان ذلك لن كون إلا وقتما وأن الجيش المنفصل هكذا سيرجع حالما 
يكون الآمر مكنا ويضم إلى الكتلة العظمى من القوى البريطانية . 

ه فى حين أن فرع الطيران الملسكى موضوع حك اواهر 1 
فان القوى الجوية المتقدمة الثى تقوم عبات من الأراضى الفر نسية هى 
وحدات مستقلة موضوعة تت المراقية المماشرة من قبل ضابط الجيش 
الجوى القائد الأعلى فى المماكة المتحدة . إلا أن المكتب الحربى قرر 
أن تلك القوى ستبق خارجا عن قواعدها العادية » وإنك ستكونون 
مسؤولين عنها بصفتم القائد الاعلى للقوى امحارءة . غير انم لستم 
مسؤولين عن حماية مطارات القوى الجوية المتقدمة . فان :لك احماءة 


لك 


بحب عل الفر نسين أن يؤمنوها ولكن إذا مست الحاجة إلى أنتأخذوا 
عل عاتقلكم حماية :لك القوى ؛ وسماغون اتعامات اللازمة 
من المكتب أ خرن : 

> - رما اضطر رم إلى مساعدة جوية تتجاوز امكانيات رع 
إلى مساعدة اضافية حماية عامة تؤهنونها جيف؟ صد جوم جوى )» 3 
لحجوم جوى متصل بعمليات <ربية برية » أو للحصولوقتما على تفوق 
جوى محل . دستطلبون مساعدة كلك . عندما تمس الها الحاجة . 
من ضابط الجيش الجوى القائد للقوى الجوية اانقدمة . 

1# -” -9هآ التوفيع : أسلى هور - بليشا 

فعد اطلاعك على هذه التعلمات اأتى :ظرت على جدول الصه<ة 
التالية وهى ندل علىكيف كانت موزعة قيادة القوى المتحالفة فوفر نسا. 
ذفان الجترال جاملين كان القائد الاعلى . ويبدو الجيش البريطاق 
المخارب على أنه ملحق مجموعة الحبوتن حت الرقم ١‏ كدت داقر 
الجرال سوت . إلا أن التعلمات المعطاة لجورت كانت تجعله مباشرة 
حت قادة ارال ودج . ومن ثم ترى حيد] سلب صعوبدات 
لم تلبث أن تحدث فى الدبهة الشمالية الشرقية . 

ابتدأت العمليات الحر بية فعلا فى ٠١‏ ( مايو ) ١44.‏ وفى نهار 
الغدكان تنظ الج : منلونجوى إلى البحرء على نحو ما يلى من الشمال 
إلى الجنوب : 


جموءة الجيوش رقم ١‏ مع الجارال بوت 

الجيش الثانى الفر نسى 

الجيش الآول الف رنسى 

وهله الجموش كانت لضيط ججمهة من لونجوى إلى وفر مارة 
فُّ سو دَآنْ ٠.‏ فالجزء اردن ب دوز من هذه الجبة كان حل شمه الجيش 
الثابى والتاسع 6 وهما مؤلفان خاصة من أفواج هم الدرجة الثانية . 
والجيش الآول كان باورا للجيش البريطانى امحارب ٠‏ وكان مؤلفاً 
خاصة من افواج من الدرجة الآولى . 
الجيش البريطانى | ارب : 

ليس حت قمادة المورال اءوات ٠‏ سْ متميلا ارافره مأشرة 
أجرعي زان الله الناجرى عل إكاره.» 
الجيش الباجيى : 

مسدقل 4 وده ملك الماجسكمين : 
| لو الجرش السابع الفر نسى ( جيدو ) : 

كان داخلا قف موعة |الجموش رفم ٠ ١‏ وكانت نمة الجرال 
+ودخ أن بمقمها لوقت الحاجة ورأء الا ا الاسر 4 وكان ذلك 
من الصواب . إلا أن جاملين لم يوافق عليه ,بل أمر بأن يحتاز ذلك 


ل ا 








الجيش الولف من سبعة أفواج بلجيكا متجا نحو اتفرس ليسند 
القوى الباجيكية والهولندية . فكايد خسارات فادحة ولم تتوفر لديه 
العتاد الح بية ثم ولم تؤهن ننيجة قط ولايد لللآمر من أن يسكونهكذا. 
وكانت حركة ذلك الجيش أكر خطأ ارتكبه جاملين للآن تلك الحركة 
أخلت فى توازن الجءة الشمالية الشرقية . وما كانت الحالة أصحت. 
هكذا سيئة لو كان الجيش السابع قد بق على ما كان عليه فى نية 
الجزال جورج . 

وعدا عن ذلك الخطأ من القيادة » ذإن جهاز المواصلات لم يكن 
ليسبل الآمور . و-ينما | بدأ تالحرب أ الفر نسيون علوضرورة عدم 
استععال اللاساسكى بحجة أنه لا مكن التخاير عن هذا السسل . ولذا نإن 
القوات المتحالفة أخذت تتصل بعضنها ببعض عن طر يق التللةون العادى 
ما أدى إلى اضطراب كبير . ومن ناحية أخرىفإن مركز الة.ادة الأعلى 
القوات البريطانية احاربة لم تتم بمناورات حربية مع جيش أو بدون 
جيش فما بين انزالنا على أرض فرلسأ سنه وع4ة! واتداء العمليات 
الخرية الحذية ف ا شاوع + وكان: العدو دوه مرورة اقرط 
عدم استعمال اللاسا.كى إلا أنه كان من الممكن أن ينظم تمرين على 
الخريطة . بيكون مرآة لا سيتم و الحرب . مما أدى إلى عدم وجود 
ببانة 0 ومذهب استرادجى عند القوى المارية البريطانية . 
والخلافات التى كانت تظهر . فإلها كانت تمق 5ن ادا ما كان يتلق 
أوافن سن بدة تمق المر كن الاعل.. 

فى ؟١‏ ( ماو ) اتفق على أن يجمع الجنرال بيوت بين عمليات 


3ن 0 كك 


القوئ البريطانية وعمليات الجيش الباجيى وذلك اسم الجنرال جورج ' 
ولكن لم يتحقق هذا لآن الجنرال ديوت جرح ى (١‏ (مابو ) ومات 
عدذلك بسو مينومم يعين عله الجترال بلا تشار إلا بعدثلاثة أيام تعد مو» 
وكان الآوان قد ذات . وكان التايفون داتما يكاد يكون الواسطة 
الوحيدة للتخابر بحمله ضباط المواصلات مع زيارات القواد اللكبار 
مع أركانهم . منذ ١‏ ( مايو ) ابتدأ الآلمان يقصون الخطوط الجوية 
وفى النهار نفسه انقطعت المواصلات التايقونية ( جاملين ) ومركز قيادة 
الجبية الشمالية الشرقية ( جورج ) . وف التايفونية اليوم نفسه أيضاً 
انتقطعت كل المواصلات المباشرة بين الجرال جورج وجموعة الجيوش 
رقم ١‏ ( سرت ) ومنذ ؛؟١‏ ( مايو ) لم تبق خطوط تايفونية تحت 
تصرف جورث ليتصل بمركز القيادة الباجيكية عن يساره » وبالجيش 
الآول الفرذمىعن بمينه ومسكز قيادة الجبهة الشمالية الشرقية (جورج) 
من ورائه. والواقع هو أن لم يكن بمة اتصال قطفما بين القوى الباجيكية 
والقوى البريطانية والجيش الآول الفرنسى . فإن قواد تلك القوى لم 
ستطيعوا أن يتصلوا بعضهم ببعض إلاعن سبيل الاجتماءات الشخصية. 

وكانت خطة جورث أن يتقدم مع مركز قيادة صخغير » عندما 
اتدأت العمامات الحر سة الجدية ؛» وأن يسرك فى اراس ىكز قمادته 
الرئيسى . ثم أل عدد من الذباط أخذ يتكائر بأن يكون حاضراً 
فى مركر القيادة المتقدم مما أدى إلى ازدحام قوى . ففكروا حيتئذ 
بجحعل ركز قيادة صغير فىخط لا بأس بتقدمه. وأخير اضطر بت«صاحة 
الاستعلامات اضطراباً تامأ وابتدأ الفرنسيون فى ١5‏ (مايو) يشعرون 


ع لس 


بالصعو بة الشاقة من بمين القوى اابريطانية . وشق الاآلمان جدبة الحافاء 
فى مئطقة الجيش التاسع الفر نسى ولم يكن لمركر القيادة الاعلى البريطاق 
ضاءط يصله بمركز قيادة ذلك الجيش كا كان الام مع الجيش الآول 
الفر نسى فل بحصل مركز القمادة إلا على تفاصمل الثغر الذى ددت لامن 
مث ١:‏ حالة الفر نسيين ولا من حيث حركات العدو . واغخذ فى هذا 
الوقت قراراً مدهشاً فى ( ١1‏ مابو ) استدعى جورث رئيس مصاحة 
الاستعلامات الخاصة به ( ماجور ‏ جترال مازون - ماك فرلان ) 
وسلبه قيادة قوة صغيرة مكلفة حاية الحرس الورانى الآيمن للقوى 
البر يطانية . ثم أخذ الجترال معه أقدم ضاط أركان تلك المصاحة نصفة 
ضابط أركان أعلى فى القوى الجوية ( العقيد جرالد تماره ) فنتج عن 
ذلك أن جورث كثيراً ما حدث له أن يصببح بدون استعلامات عن 
العدو . وهكذا فإن توزيع أعبال الآركان بين ممكر القيادة الأعلى 
ومركز القيادة كان سىء التنظم منذ ا"بدء وذلك فى كل مكان . 

وكق بمافات حى 40م أن المعركة كانت خاسرة <قاً قبل أن ندخل 
فمها من حمث القسادة ومراقبة القوى انحارية فى فرنا فى (مايو ١414.)‏ 

فعلى من يقع اللوم أولا ؟ لا شك أنه يتمع على الجترال جاماين . 
لأنه كان هو القائد الأعلى وعليه وإنه كان مولا ولم يأت بشىء تجنباً 
لذلك النقص . إلا أننى لا أتردد فى لوم رؤساء أركان الحرب البريطاى 
لآنهكان من الواجب عام. ألا دس.حوا قط بأن يدخل الجيش البريطانى 
المعركة وهو على ذلك الحد من عدم تذظم القيادة .وواضح أن وديف 
ورئيس أركانه يستحقان اللوم . فم,ما يعرفان نواهص تنظم القيادة 


قثا لد 


العليا » فكان من اللازم علهما أن ينظ) مركر القيادة الاعلى بشكل 
متقيد بالفن أكثر مما كان . أما أنا فا كنت أعتير جدأً أركان ممركر 
القسادة الأعلى دى ولا هؤلاء الذن كانوا يشغلون القيادات المتعاقة به . 
إن منطقة فوجى كانت فى جنونى بيل وكانت مهمتى أن أعمل على 
دفاع الخط الممدود بعد خط ماجينو وراء الحدود البلجيكية . حتى ٠١‏ 
( هايو ) وكانت بلجيكا بلاداً حيادية بالضبط . وعدا تلك الاعبال 
الدفاعية كنت أسعى فى أن أدرب الفوج ليكون مستعداً لعمليات 
حربية وكنت على يقين هن أنه سيطلب منه أن يقوم بها . وكنت 
ساخطاً على ماكان بحرى . فإن فر نسا وبريطانيا العظمى لا تتحركان 
فى حين أن ألمانا تبتلع بولوما . كنا لا نتحرك فى دين أن الجيوش 
الآلمانية كانت تنتقل نحو الغرب وقصدها واضح فى أن تهجم علينا فيا 
عد . وكنا نتظر بصير أن نباجم . وفى تلك الاثناء كنا تقذف أنانا 
له والحين بالمناشير والدعايات. إذا نانت الحرب هكذا فإتق لا أفهم 
أذكر زيارة قام بها نوفيل شمبرليز إلى فوجى » فى ١>‏ دلسمير 
94ل ويعدرا<ته اتفردنى وقال.صوت منخفض بشكل لا تسمعة أ د 
ملا أرى أن نة الالمان أن مماجمونا . ما رأيك , ؟ 
ما خفيت عليه أتى أرى أن الهجوم سيتم فى الحين الذى يختارونه 
م .كنا حمنذاك فى الشتاء وكان لاد لنا من أن نتوقع أن تدم 
المعركة فى أواخر الفصل الممطر اليارد . 
أما الفوج الثالث فإنه ولا شك استفاد من ذلك الشتاء الآول 


#4 اد 


وتنوت نوها انا ٠‏ فإذا هوجم اللعكيرن كادرطا أن نتقدم 
ؤنشغل منطتة عتد إلى ماوراء لوفين » وراء نهر الديل . فدربت فوجى 
عبان و 0 أعنى فى فرنسا . 
قائد الفرع الداخل فى فوجى الجترال يروك ١‏ الان لورد 
يا كنت هده مدرياً فهدوسة الأركان وأعرفه جك 1 
إتى لا أزال أيه وأيحب نه إعانا ويه لاحيرام 50500 
جندى أخرجه وطنى منذ أعوام . ما كنت أزيحه وماكةت أتثاقل 
عامه بالاسئلة بعد أن أعطى أوامره مبما اشتدت الصءوبات وما كنت 
فى حاجة إلى تلك الاسئلة لآن أوامرهكانت فى غاية الوضوح . كافت 
ثقته فىكبيرة فيدعنى أطيق أوامره كا أشاء ودافع عنى ضد الذين 
كانوا بريدون ملاى . حدث له أن يلومنى إلا أننى كنت أقبل منه 
كل ثىء لاننى كنت استحق كل التوسخات التى وجهها إلى . 
ليس قصدى أن أسرد بالتفصيل ما قام به الفوج الثالث فى المعركة 
التى ابتدأت فى ٠١‏ (هايو ) .4و . إلا أن هناك وقائع لا أس 
بأصيتها فالمهمة الآولى الى تحتم علينا أن تقوم ا هى بالضبط المهمة الى 
كنت أتوقعبا . أعنى أننتقدم وضحل فالمنطقة الواقمة عل الديل ولوفين 
فى وسطبا . فقمنا بالحركة بنجاح تام . وعند وصولنا فى ١١‏ ( مابو ) 
كان البلجمكيون فى المنطقة نفسها ولاينتظرون الالمان. وكانوا لاءزالون 
نائمين إذ كنا قد أتممنا كل شىء فى الليل وانتبى احتلالنا للنطقة عند 
الفجر . فذهيت إلى القائد الباجمى وطليت إلمه أن ينسحب فوجه 
ليتاح لى أن احتل اجهة ٠‏ فرفض وقال [نه لم يتاق أوامر فى الموضوع 


باس لس 


وأضاف أنه على الجيش الياجدى أن نحل فى مديئة لوذين القديمة . 
وكان الألمان يقترون » أما الجوش الماجمكى الذىكانت جبته على 
الجنودأ كثر ماكان يازم فركرت فوجى وراء الفوج الباجيى . 
ورأيت أن خير وسيلة لآن أصرف البلجيكيين وأحل ليم هو أن 
ألاءطف كرامتهم قليلا فقات للقائد ااباجيى إنه لابد من أن توحد 
القيادة فى المنطقة للنجاح فى عملنا » وما أنه هو الذى كان يشخل تلك 
الانطقة أولا فإننى أجعل نفسى تحت تصرقه . فسر . ووصل الخبر 
إلى مركز القيادة الأعلى فأحدث استياء! عظيا وجاء قائد فرعى 
إلى للاستفبام فقات له ألا يضطرب لآاننى أت إلى حيلة لإزاحة 
الباجيكيين وسأصبح عن قريب صاحدب الجبة والقائد المسّؤل . 
فعندما وصل الآلمان على مسافة مرى المدفعية وابتدأ الندف لم يصعب 
على أن أحل نحل الباجيكيين . فإن فوجهم رجع وراء فوجى ثم 
انسحب نحو الشمال حيث التحق بكثلة الجيش الباجيى العظمى . 
أظن أن أصعب العمليات المرسة التى قت لها حينذاككانت 
فى 7* ( مايو )» إذ تلقيت الامر بأن أضع الفوج على يسار الجبة 
البريطانية لأسد الفرجة التى كانت قد حدثت بين الفوج النسين 
والبلجيكيين . وكان يقتضى ذلك نقل الفوج ليلا على نحو بعد كيلو 
مترين من الفوج الخامس حيث كانت لا تزال تحرى معركة اشتد 


وطيسها أئناء النهار كله . 


ولوكان طالب فى مدرمة الاركان قد فكر فى هذا الام لاعتير 
كجنون . إلا أنه فى الحرب» وفى شدة الازمة » يقوم الإنسان بأعبال 
مداهشةهة . 

وهكذا فعلت . وسدت الفرجة فى لجر 8؟ ( مايو ) . 

ويمكنك أن تتصور دهشتى عندما بلغنى فى صياح النهار أن ملك 
البلجيكيين كان قد سلم جيشه إلى الآلمان فى ٠07‏ ( مايو ) فى نصف الليل 
فى حين كنت أنقل فوجى لأسد الفرجة . فبدلا من جيش باجيى 
على يسارى » لم أر شيئاً ما اضطرنى إلى الإسراع فى اتخاذ ندبير آخر . 

وفى أثناء تلك العمليات الحر بي ةكاد الزاد أن ينفد واضطروا أن 
بنصفوا الوجيات ف القوى الريطانية احاربة . أما فوجى فار نشعر 
ذلك لاننا كنا نعيش ماكان يتركة المدندون المار بون وتعطى طافات 
المصادرة لحا ؟ المنطقة عندها تع عامه . 


الفصل النهانى ف البان 


استقر مركز القيادة الآعلى فى البان فى .8 مابو وبق هناك 
جتى النباية . وقد اختير هذا المكان لآن اللك الموجود تحت البحر 
والذى كان يصانا مع المماكة المتحدة كان يدخل هناك فى البحر : 
وبذلك استطعنا أن عق متصابن تأ.فو ا حى الهاية مخ دوفر ولندن . 


عسكر فوجى على سار وان ججصسهر دنكرك فى لمل ين إلى 
1 مادو وكنا محتابن خط القناة بينفورت واقو وق ٠‏ كآن مركازن قمادن 
على تلال الزهل فى جوار البان » ومركز القيادة اللاعلى » أو ماكان 
اقيأ منه.» فى بيت من جببة الحر وما كان ذمه [نذاك إلا جورث نفسه 


وبعض ضباط أركان . 


فى صباح .» مابو قصدى بروك إلى مركز قيادنى فى تلال الرمل . 
قال لى إنه أم بأن يعود إلى انجلا وكان جد مضطرب . وكنا أححاءاً 
فسعيت جهدى فى أن أشجعه قائلا إنه من المهم جداً أن تستعيد انجلترا 
خيرة قوادها فى أسرع وقت إذ أنه من المتوقع أن :#ضى سنوات 
عديدة فى الحرب . فلو هلكنا جميعا . بحب على الآقل أن ينجو هو . 
فقال لى إنتى سأحل عله كقائد للفرع الثانى فدهشت لانتى كنت 
الملاجور -. جترال الاصغر فى ذلك الفرع . وعاد بروك إلى اتجليرا 
ئ المسأء نفسه . 


عت ب 


وعةد جورث اجتاعا أخيرا فى مركز قيادته بعد ظبر .+ (مايو) 
ليعطى أوامره » وحضرت ذلك الاجماع بصفة قائد الفرع الثاقى 
فرأيت جورث لآول مرة بعد ١٠١‏ (هابو) وتحدثت إليه قبل الاجتهاع 
لأنى استطاهت أن أصل إلى الاجماع قبل غيرى لقرب مركز قيادتى 
من مركزه 0 

وفى الاجتاع قرأ لنا البرقية التى محتوى على تعامات الحكومة 
الاخيرة . وهى تقول : 

و واصلوا فى مدافمة المخيط الحالى خماية الإخلا. الذى يتم الان 
بشكل مرضى . أفسدونا كل #لاث ساءات عن سيمل المان. إن استطعنا 
أن نبق متصلين بكر سترسل الك الأامر العودة إلى اتجليرا مع الضباط 
الذين ختارونهم عندها نرى آن قو ؟ خف إلى حد أن تصلح أن 
تكون نحت قيادة قائد فرع . وإذا اننطعت المواصلات استعدوا 
للرجوع عندما تصيح قواى لا تجاوز معدل أفواج مأثمة إن ذلك 
فى مام اللباقة من الناحية العسكرية . , 

“م إن قائد الفرع الذى تعينونه يحب أن يمر بتأمين دفاع وإخلاء 
دنكرك والشاطىء وذلك باتصاله مع الفر نديين . 

إلذ أنه إذا ها رائ: أن: لا نفع فى مواصلة القتال بحب أن يتفق 
مع القائد الاعلى الفر نبى فيستسل وفرعه للعدو حقنا للدماء . 

فى مساء .م ( هايو ) جمعت قواد أفواج الفرع الثانى وأطاعتهم 
على أوامرى فها مختص بالانسحاب وبالإخلاء فى المساء المقبل ١م‏ 
( مايو ). 


الاجتماع متعقدا . 

ثم أمرت فما يختص الرجال الذين لا يمكن إخلاءهم عن سبيل 
الشاطىء أن يتوجهوا إلى دنكرك حمث ,و خذون عل سفن موجودة 
ف المرفاً وفى المساء التالى أصعدت الفرع الثانى إلى المرا كب . 
الجرال سر فيل رلشى ) وسائق ان . ووصانا وناك عند الفجر 


لورد جورث 


سبقت وقلت إن تعيين جورث لتيادة القوى اليريطانية امحارية 
فى فر نسا كان خطأ وما قط عدلت عن رأنى حتى اليوم . 

وأول شىء بحب أن يفهم هو أن معركة ١44.‏ فى فرنسا والخلاندر 
كانت قد خسرت فى هويتهال قبل أن تبتدىء ٠‏ ويمكن أن يضاف بعد 
لفظة « هوبال » العبارة « ف بأردس » . ولذلك فإن الموقف كان 
يقتضى أن مخرج من الجيش البريطاتى رجلان فوق المستوى الإنسانى : 
الأول كرئيس الاركان الحربية الامبراطورية والآخر اقيادة الحارية 
فى فرنسا . أما الرجلان اللذان انتخا فكانا أرونسيد وجورث 
وهما تعبينان لا يتقان فما 5 

فقد كلف جورث بمهمة يكاد لايمكن القيام بها على ما يرام * 


إلا أنه تصرف على خير ماكان فى إمكانه . رأينا أن الثىء الكثير 
الذى كان يحب تحقيقه لم يحقق هذا علاوة عن أن جورث لم يختر بحكمة 
أغشاء.وتامة اركاه فا ون كوا انه ٠‏ فم يكن جورث صاحبه 
آفاق واسعة إلا أنه كان يآبين بوضوح ماكان ضمن نطاقه الضيق ٠.‏ ' 

وعند ما وقعت الزويعة فأودت بالجيوش الفرنسية والريطانية 
رأى جورث أنه لم يق عليه إلا شىء واحد : كان لا بد للجيش 
الفرنسى من أن ينهار > فيجب إعادة القوى اللريطانية إلى انجلئرا . 
صعمت خطة الإخلاء فى مركزالآركان الأعلى فى !؟ ( مايو ) فما أظن 
وماعاد جورث كيل عما رآه الل الوحيد المناسب . ثم تأثر عمله 
فما بعد مع الوقت اعتار آخر : واجيه نحو حكومهة صاحب جلالته . 
كقائد مسدُول عن أمانة القوى الريطانية انحارية . وفى الفترة الاخيرة 
تخلص هن باركر إذ سل لالكسندر مهمة قيادة الفرع الا ول 
والإخلاء الهانى . 

فعا ا اننا أن نخرج جميعنا مو وتنك كه إل لآن عتوويك كان 
يقبين الا'مور بوضوح من فطاقه الضيق . رب رجل أشد ذكاء وقفت 
غير ذلك الموقف خاول أن يتوجه بالقوى البريطانية امحارية نحو السوم 
يحافظاً على الاتصال بالفرنسيين . ولو كان فعل لكان جنود القوى 
الريطانية المحارية فد اتجهوا إلىافريقما الثمالية ووجدوا أنفسهم هناك 
لا سلاح دهم ولا عتاد . 

رأى جورث بوضوح أنه كان لا بد على الا “قل من [رجاع القوى. 
المريطا نمة الحارية إلى انجاترا مع أسلحتهم الفردية .. وأنا بعد شاكز 


بد 6و4 بت 


له ذلك ولى الا “مل بأن التاريخ سيحفظه له كعمل يستحق الشكر عليه . 
قد أنقذ رجال القوى البريطانية امحارية فى فرنسا ؛ وبعد [تقاذهم 
أصيم «ؤلاء الرجال فى إمكانهم أن يعودا إلى القتال يوما وهذا 
عا فعلوا لامر كان» م أمكن الا لمان أن ,تحققوه . 


الجيش ف انجاترا بعد دنكرك 

وصلت إلى لندن فى مساء أول ( يونيو ) وذهيت صباح الغد إلى 
المكتب الهرى لا قدم بياناً شخصيا لجاك ديل » وهو صاحب لى 
قدم 1 

كان خائر القوى وقال لى : ١‏ أترى ؟ لول مرة بعد ألف سنة 
تهدد هذه البلاد بالفتح والغزو , . 

كانت قد قضيت الامل فى هدو. ونمت نوما مرحاً » فكنت علل 
خير حالة نفسية ترام “سكاف فأسغط ذلك منى ديل ناا معدن 
أن يكون الآس المضحك . قلت إن الشعب الانجليزى لن ومدق مخطر 
الغزو مادام على رأس الجيش قادة ل'مؤهلات عندمم وذكرت له بعض 
الامثال؛ فلم يسعه إلا أن يوافق على ماقدمت ولكن منعنىعن الحديث 
العانى بذلك فطابت إليه أن أجتيع به وحده فى مكتبه فرضى . وفى 
الفد وصلنى منه كتاب يطلب فيه مى أن أمتنع عن التكلم فى ذلك اللاحس 
فأطعت . إلا أن القادة الذين ذكرتهم عزلوا الواحد تاو الآخر . / 

مع أنتى كنت قائد فرع فى دنكرك طلبت أن أرجع إلى فوجى 
الثالث لأعده لما كان لايد أن م2 وحصلت على طلى .. 


144 أن 


إن ضباط لوف اركاب الحاربة ورجاهم كانوا الان فى اتجائرا 
ماعدا الشجعان الذى ححوا نحا نهم ل#سكنوا غير هم من العودة إلى الوطن 
أما الاساحة والعتاد فلم يبق ى انجليرا حينذاك إلا ما يكى لتجبيز 
فوج . فاتفقوا على إعطئه للفوج الثالك ولإعداد ذلك الفوج 
لنقله إلى فرفدا من جددد ليعود وبحارب إلى جانب الفر نسيين . 
كن ذلك اعزرافا عتدر نذا تولر كناتهدا عل يقن .هن أن حودقنا إل 
القتال كان لا نفع ذسها . ومع ذلك ذإن بروك عين كقائد أعلى وكنا 
نحن . من الفوج الثالث . مستعدين أن نذهب -يما شاؤوا تحت قيادته 
عد أن لممنا ثمانانىسمرست استعددنا لفطع الما نش للمرة الثانية ولكن, 
فى :لك الفئرة وقعت فرنسا الهدنة فى ١١‏ يونمو . 


فأص فوجى بأن نحل فى منطقة الشواطىء الجئوسة من انجلثرا 
حيث كانوا يظنون أن الآلمان يتزلون قريماً هأسرعنا إلى تجبيز المنطقة 
لمنعهم من ذلك عندما يتم . واستاء السكان من عمانا الذى كانوا يرون 
فيه خراباً لحقولم وبسابيهم وصرحوا لىعن ١تيائهم‏ فا اكغرثت له . 

ف الآيام التى تلت سحق فرنسا » ما كان الانجليز ليفبموا الحال 
على صحته . وشد ما كان سخطى وسخط أحانى عندما كنا ترى أن 
جمهور الانجايز ينظرون إلى انسحابنا من دنكرك نظرهم إلى انتصار 
أحرزناه والجنود البريطا نيون ينجولون فى شوارع لددن كأبطال : 
يظنهم الناس هكذا وم أيضاً يظنون أنفسهم أبطلا . وما كا_ أحد 
بشعر أننا هزمنا هزمة شذيعة هناك . وأن جزيرتنا أصبحت الآن فى. 


حي :6و اعت 


خطرهائل . ولقد أتى تشرشل فى وقته ليصا. م الناس عن ذلك الخطر 
فى لهجة هى أشبه ثىء بابجة المزامير . 

ولند التتقست «تشرشل فى ذلك الصف ١:4.‏ لاول مرة فى منطقة 
الشواطىء الجنوبية » قرب بريتون : أصبحنا فيابعد صاحبين حميمين 
و<تّىالان لاأزال أعده ف مقدمة خيرة أمعا نولك فرسافق حد بى 
أريد. أن أقف قاملا لأروى قصه ذلك الاجتماع الاول إد أنتى طالما 
أرجع إليه يشكرى. 

كان مركز قيادنى قرب ستنيج فى بيت و'قع شمال تلال الرمل بلغنى 
أن رئيس الوزارة كان يريد أن يقضى مع فوجى بعد ظهر ٠‏ يوليو 
يصل فى سيارة وينهى دورته فى بريتون م يعود إلى لندن ى القتطار 
لخديدىء, وكنت فى ذلك الوقت لا أقدر رجال السماسة عندنا لان 
رأبى فهم حينذاك هو أنهم المسؤلون عن مصائبنا إلا أنتى كنت راغياً 
فى الاجتتاع بذلك الرجل الذى طاما كان قد أنذر الحسكومات السايقة 
عنا سيم وما سمعوا وهذا هو الذى كان قد أنذر به قد حدث . 

كان نصحب تشر شل زوجته وغيرها من الشلخ+صياتو بينهم د نكا نسا نديس 

لم أعرف حت الان ماكان رأى تشرسل فىء أما هوذقد أحدث ف تأثيراً 
عأ فكنته من أن بر ىكل ما كان يكن أن يرى ودعوته إلى حضور 
بعض المناورات الى كانت تقومما قطعة من الفوج اثالث , فسرسرورا 
علا وغتدنا: اقينا: ال بريقرن الماعة معزي هياو :دعاق إل النضاز 
رداك السورة أوسا دوكان القوت هايا اتا ا شا 
قشرشل عن ااشروب الذى أحبه مع الطعام مأجيت : الماء فأدهشه 


دن 


جوابى فأضفت أنى لا أشرب ولا أدخن وكنت بذلك على خير حالة من 
العافية .. 1١‏ 7 ذأجا ببى حدة أنه شرب وبدخنوكان ,ذلك على خير 
من العافة ٠ ٠.٠.‏ لعقد سردت هذه القصة غير مرة مع تعد ولاات 
عق والئى.ذكرته.منيا هن الاضل 

فى هواءتهول كان واضعو الخطط الحربية منهمكين فى عدة مشاريع 
وكان الفوج الثالث دوما يعين لتنفيذ كل مشروع يفكرون فيه لآ نذلك 
الفوج كان الوحيد المستعد للقتال . وهكدا قرروا يوماً أن يرساونا 
خارج الوطن لآخذ جزر الاسور ء م عدلوا منه إلى مشروع آخر 
لاخذ جرر الكاب - قير. وأخيراً اتفقوا عل [رسالنا لاحتلال كورك 
وكوينستون ف [إيرلندا الجنوبية لتحويل المرئأ هناك إلى قاعدة حربية 
تستخدم ضد الغواصات الالمانية نى الاتلانتيك . كنت قد قاتلت 
فى إيرلندا الجنومة فى عأى ١91١‏ و9؟4١ا.‏ ورأينا أن تلك الحرب 
الجديدة مع كوج واحد ليست إلا نره.ة إلا أن مشروعا من تلك 
المشاريع لم يتحقق وما كان يمسكن أن يتصور أن يدع رئيس الوزراء 
الفوج الوحيد الكامل التجبيز بالسلاح والعتاد أن يغادر ابجلئرا وهى 
كانت تكاد بلا دفاع 1 

ف ( بوليو ) ١94.٠‏ عينت قائدآ للفرع الخامس . ومنذ ذلك العيد 
ابتدأت فعلا أوائل تأثيرى على توجيه الجيش . أعنى بذلك أن الفرع 
الخام سأحدث نشاطأ شعر به حى خارج منطقته وهى منطتة الما مبيشير 
والدوستدير فى ( أبربل ) .> * قلدت قيادة الفرع الثانى عشر فى 
منطقة الكنت التى كانوا يتوقعون نزول الآلمان فهاء وفى (دسمر) 


د 417 سه 


4١‏ عينت لقيادة:جيشن المنطقة الجنوبية ‏ الشرقية الذىكان منتشراً 
فى الكنث» والسرى والموسمكس. وهكذا فإنمذهب الحرب والتدريب 
ادرب الذى ظبر غرنى انجارا فى الدرستشير أخذ بمتد شِيئاً فشيئاً 
إلى جنونى انجلثرا حتى مسقط التامين . 
| فلناق نارة على ذلك المذهبب» وهذا ههم لفبم ماسوف يل . 
لان ذلك المذهب دو الذى طيقته قى أفرية | سئة ١5419‏ وصقاية. 
وإبطاليا فى ١94+‏ ونزهند) فى غ44١‏ والحق هو أنكل ما حدث 
شىّ القيادات التى تسليتها فى السنتين اللتين اتا دنكرك هو أصل 

التجاء النى ثم أثناء ذلك السفر الطويل من العلمين إلى برلين . 

على قدر ماكان الوقت بر كان اختبارى بالقيادة بزداد ٠‏ وهكذا 
حسَىَ أتى أصصبحت قادراً على تطبيق مذهى عنددمها عبنت قائداً 
الجيش الثامن قُْ 4 وأئناء هأ تبن النكن خدفت تحت أوامرضاط 
متازين أخذت عمهم الذىء الكثير : 

فى الفرع الخامس كنت أولا تحت رئاسة أوسذلك » لامسكن أن 
أقو لأننا كنا متفقين الرأى ء إلا أنه لم يليث أن عينقاندا أعللى ف المند 
تأصبيخت قف أواص'الكتشدر:وراحيت » أما روك فكانقازة فائداً 
أعلى للقوى الداخلية وطوراً قائداً أعلى اللأركان الحر سالا ممراطورية 
وكان ملاثتهم أحكاباً أوفياء لى وأجلبم إجلالا كبيراً من حيث أنهم 
رجال ومن حيث أنهم جنود . 

وما أنه يبحدث دوما ء بعد انتهاء العمايات الحربية » أن تتكتل 


الأوواق الآذاوية قتاسر ان المكتني :ضباط اركان و سك تين ينك 6 أغرنت 
بأن بر كل من كان شغله فى المكتب أن يمثى كل يومسبعة أميال مشياً 
سريعاً . والاس هذا كان يقع على كل شخصل يتجاوز الآربعينوذاك 
بدون استثناء قط. فالذين لايريدو ن المشى اأسر يع كان يمكاهم أن يسيروا 
المشية العادية ولكن كان لابد لهم من قطع المسافة المذ كورة . فبدا 
الاستياء أول الأمى غير أن الجبيع عملوا بما أمرت» حتى!لذين كان عمرثم 
فوق ألمسين . | جميع وجدوا راحة سرووا بذ لك .واذكر أن أخد 
الكلدونوليين الكمار حاو ل أن تبرب ملتجئاً الى طبيب . فسألته هل 
«ظن أن فى ذلك المثى المفروض قتله . قال نءم! قات وإذن فن الخير 
أن تموت حالا وبالمثى » فتبدل ذوراً وقام بقطع المسافة المذروضة وفما 
أعلل هو لايزال حياً اليوم . ١‏ 

كان من الضرورى التتخاص من الضياط المسنين افسم الجالللشياب 
منهم الذين أبلوا البلاء الحسن فقطعت على نفى أن أنحى , الحطب 
الابس » عن الجيش وقت لذلك بزيارات شخصية إلى كل الو<سدات 
أتحدث إلى ضباطها واحداً واحداباحثاً عنسنه وعن مؤهلاته الفنة . 

وحدثت مقاومة عنيفة فما ختص بالنساء . انتثرت العادة فى أن 
يمملاحي الها ذل نوو ص اقيم إل العو اطوحبديث كان عن الممقطن أن 
ينزل الآالمان . فأمرت بارحال الزوجات والعائلات ذوراً عن المناطق 
الى من شأنها أن تصبحمناطق قتال مع الآلمان . وعللت موقن مما يلى. 

إن الضياط . أثناء القتال؛ بعد نزول الالمنان على شواطىء انجلئرا 
سيفكر كل هنهم فى زوجته وعائلته الموجودتين على قرب منه وذلك 


684 د 


بضءف عزعته ى المعركة ٠‏ ويأبيه عن المدف الاول والو<.د وهو 
طرد الآلمان من حيث كانوا قد نزلوا . وعارضوقى بأن الضابط الصاح 
لا مكن أن يضءف إلى ذلك الحد . فأجمت » بل » وعل أقل تقدير 
أن هناك عذة ونجرية قد تستولى على وجدانه وتفكيره وكنت أربد 
أن أجنبه إياها . ثم أن الجنود فى الصف ليست زوجاتهم فى جوارمم , 
فلياذا لسمح ذلك للضياط . وعلىكل حال فانه من الواجب أن ترحل 
الزوجات . فرحلن . 

م إن مستوى القيادة أمر مهم جداً . فلا بد من نفح الضياط 
وجنود الصف بروح ضرورة الاسراع فى العمل وهذا ما يدفع إلىعزل 
كل عاجز فى مضمار القمادة . أما الآركان ذكان من الضرورى أن تكون 
مثالا أعل للفعالية الفنية . 


كان تشجيعى لاضياط الشباب ياءب درراً هاماً فا أرى ٠‏ أمكان 
ثمة بعض أخطار وهى أن تصبح الأركان بالنسبة إلى الضياط أنحاربين 
مثلدا كان فى ٠ 1918 - ١914‏ فيصبح الذين يشتغلون فى المكتب 
دون أن القتال ليس شغلهم فالقتال شغل اجميع ومن الواجب أن 
يدرب عليه انيع : كان هذا مذهى وكنت ما أزالأصرح به . وهناك 
خطر آخر وهو أن تنتصور الوحدات امحارية التى نملكها فى انجاارا 
أن الآلمان لامكن أن مزموا . والخطر الثالك هو أنه بعد الحرمان 
الذى نزل بنا على أثر اخلائنا دنكرك يعود الراجعون من تلك 
الكارئة فيفكرون ف الترفيه عن النفس . فقررت أن تحصل الضياط 


وام يده 


تلك العائلات بالالتحاق بهم فى منطةة القتال . ثم إنه إذا ماكانت 
الغارن عندفة فان الجنود ٠‏ عندانسهاما . كانوا يرجءون إلى مخهات 
حيث تاتظرهم الخامات المارة والاكل الطيب . وهكذا أخذ الناس 
تشرمون الخطر الحدق مهم ولسدحدو') اما ناه وصكه . 


ذكانك النارين الى كنت اهتيا واطديا اصع هق كينا كان قدراء 
الجيش فى انجابرا » فتتقع عندما يسكون الشتاء واللرد أو الحر على أشده 
وكانت الدعوة إلىالقارين فاجىء الضباط ,عد أنيكونوا قدأعيام التهب 
من تمار بن غير هأ . وأذ كز فق لق ااناووات على هذه الصورة , تلك 
الى حدنت ىرد بع |١941‏ حيث احقعك ل والتمررة أ .رنهاور الذى 
كان قد وقد فق أمير كا عد زهو ءركة ماجور ب جس ال - ليطلع على 
الحالة عندنا . فوة قع على كتابى | لخصص للتوفيعات فى /١ا١؟‏ مابو .144٠‏ 

وف أوائل 5 ١4#‏ وقعت مناورات على متمياس وأسع 
فى اسكتلندا واقترح الجترال اجدت - وهو حيئئذ القائد الاعلى للقوى 
الداخاية ‏ وأن أحضر تلك المذاورات معه . فسررت وذهمت. فتوالت 
إذ ذاك الحوادث بسرعة هائلة . فى أأووم الثاى طامنى المكتب الحرنى 
تانفوئاً الحضون إلى لندن. كنت قد غينت. محل الكدندر على رأس 
الجيش الآول وللعمل . تهت رثاسة أبزنهاور على تخطيط إنزال 
الجيوش فى إذريقيا لشمااية فى ااثانى من نوثمير ١94+‏ . قيل لى إن 
الكسندر كان قد انطاق إلى مصر ليصمح الا ند الأعلى والعوق الاوسط 


د ا 


وأن الايضا-ات اللازمة ستصانى عنيد ضابط عام كان ءايه أن يجتمع 
5 فى لندن فعندما التقمت 5 أكترث له بل ذهبت توا إلى المكتب 
الحرنى . فأ وأا علل أنأسثف ١‏ «زنجاور علىا لاسراع فى مخطمط 5 
الكوية المقبلة » وهوأمر تحرج إذ أن لم ببق بيننا وبين إنزال الجيوش 
المقرر فى [فريقما الشمالية الا ثلاثة أشهر . وكنت أنا لا أزال معتقدا 
بصحة مذهىقم) مختص شسمير الحرب . فعدت إلى مركز قبادنى معللا 
نفسى بالنجاح مع أيز :جاور » وعلى كل حال فاننى كنت حتى ذلك الوقت 
فى انجابرا منذ سنتين ء فلا بد لى بعدكل من تغمير الحواء . 

فى صباح الفدي الما ةي كدض داق اذ اتصل المكتب الحرنى 
تون لعوق أن الارلض الى باقعا وا للا عنا ختصن الال 
ل ال ا ا 
إلى صر حيمث أستل قيادة الجيش الثامن ىَ الصحراء . فان الكسندر 
كآن قى مصر فقا كون تحت ساطته » وقيل لى ى رار ذلك الصباح 
إن جوث كان قد عين لقيادة الجيش الثامن[ لا أنه قتل تفيذت لاحل محله 
وهكذا فدلا من أن أحقق عملية انزال جيش فى أفريةها الشمالية تحت 
ساطة قائد أعل لاأعرفه » صرت لا خدم كنض أوافر قائل أعلى أعرفه 
معرفة تأمة » ولالسم قمادة جيش أقاتلة رومل نفسه » روهل قائد 
الجموش الالمانية ‏ الايطالية والذى كنت قد سمعت عنه كل الخير . 

والحق هو أتى لم أحارب قط فى الصحراء » وسيكون نحت سلطنتى 
قواد خبيرونبالحرب ف الصحراء وأنرومل كانقد هزمهم جميعاً . علاوة 


لك 


عن أننى كذت 000 نوع خاصمن أن الكسندر كان تف لفل 

فى كتاب ١‏ مفرق القدر » 2-0 ولسدّون 8-2 ( لد م؟. 
فصل ؟ ) ما يلى فما تختص عغادرلى انجليرا . 
هكذا مدة ساعة أن «طاعه على اناف التغمير الى وت المخاصب 
وهناك قصضه ‏ 1 كن صو 6 يفت وردت عن ذلك الحديث 
الذى دار دين ١‏ ا » هوولتجمرى ٠.‏ فإن مو سجهرى كان يتكلم عن 
مهما ت حءأة انمردف وظروفها القاهرة : هو ذا رجل يقف دما نه 
لفنه ويتقضى سنوات طويلة فى الدرس واخرمان . وها هوالحظ 
بحا لنفه والنجاح ظهر أه “ فيتقدم فَْ الرتمه و يتسا قيادة مهمة 1 م لتصر 
وول كير بالتويصيع انقشع كل الداق + .وها عو الا والذفر 
ينقاب عايه وى لحظة تتقوض حياته كلها إلى اركانها » ولرءا لم يكن هو 
المكاقي اق اذك ورصيى هبن اللائحة اللرز اث لمكو يه الى ل نبا يها + 
وقول «أسعى , الاق لا كنك أن تنظر هده اانظرة . فان جيشاً 
قوياً ينظم فى الشرق الاوسط ومن المحتمل جداً ألا تكون ذاهبا 
كت أعنى رومل © . 

للاسف لم يؤكد من سصمة القصة . فا كنت اجتمعت «١‏ باجمى . 
7 أسأ بيع عندما غادرت انلترا لافريقيا . وم يصحبنى إلى المطار . 

تادر سم افا راع بط الحو مد أ شعن رومت إن 


لد # اهم ده 


«جمل الطور » نهار الغد عند الفجر . وتمضينا فى جبل الطور النهار كله 
وواصلنا سفرتنا إلى القاهرة فى مساء ١١‏ أغسطس . 

وأثناء السفر فكرت فى امشاكل التى ستعرض لى » وخططت 
لنفسى صورة إجالية عن الطريقة ااتى سوف اكخذها لحل تلك المشا كل. 


مذهى فى ممارسة ااشيادة 


غادرتانجلرا لمارسة قيادة عليا ىالحرب » وكان ذلك لى كامتحان 
لعمل مدة سئوات طوال واختيار ضخر جمءته . إلا أتى لم رضن 
بعك لمادنى العام فى ممارسة القيادة . وهى مبادىء ت.لورت شيًا فيا 
ف فسكرى على ممر السذين واخدف أصارح ممأ منذ عو#8»١‏ » إذ كنت 
رئيس مدربين فى مدرسة الآركان فى قطا ( باكستان ) . وأءتّقد 
اعتقاداً متينا أن مبادنى تلك فى مارسة القمادة والوعامة كانت من م 
عواهل النجاح على مأ ظور فم بعك . 

غير أن :لك الامكانية لا تسكنى . فالزعيم يحب أن يصارح مأموريه 
الحقيقة وإذا لم يفعل فإنهم يستشعرون ذوراً فتخف ثقتهم فيه . لم أقل 
دائما كل القيقة لجنودى لآن السر الذى يحب أن تحيط العمايات 
الحربية كان يقتضى على ذلك . إلا أنى أطاءتهم داتما على ما كان يحب 
أن يعرفوهليقوموا بعماهم على الوجه الاثم . وكل ما كنت أصارحهم 
به كان الق بعينه . وم يعلمون ذلك فيتولد من هذا كله ثقة 
مشادلة عميقة . ظ 


د 84 حت 


فهالة القوى مبيالة: حون [ نان ل ابص أن شعت انان 
تقرير شى. وأن بماطلوا بذلك التقرير أملا بأن تصطاح الأمور من 
تلقاء نفها . فسساسة الزعم العسكرى الوحيد هى الهزم فى العمل ؛ 
قوناطة اللا فى بالا وله ولس ذلك هايا فا عضن 
الزععم السيانى 

ومن اللازم على الزعم أن يعرف ما يريد ويتبين هدذه بوضوح 
فلا يألو جهداً بعدئذ إلا ويدركه » وبحب أن بجعل كل مأءور من 
فأمووه ا نهلك اعد الطلوة هته فتكرن ترسيانة :واف 
وأواهرة سديدة قوية . وبذلاك مخلق ما استطيع أن أبعيه ا قمه 
حيأ و وثمه يعملون 

عرؤوت قادة برون أن بعد وير الخطة وأعطاء وام لاعاعة 
لهم فى أن يشتركوا فى التطبيق إلا بأن يؤثروا على المعركة عن سبيل 
قواهم الا-تياطية . وهذا خطأ كبير لآن المعركة فى عصرنا هذا 
قد لا قسير على مايرام . فالنجامعاق هنا بالسيطرةالقوبة التى > 
القائد عبل | لته المسكرية . . والسيطرة هذه لانمنىالندخل أو الازعاج 
غدل الأمون :المباشن +:[ذ أن المفرك فكنين. .ذلك العنا.. إل أن 
المزم ضرورى حتى لا يدك تى أساس اللطة الاتدائية عن سبيل 
الآراء التخضية اق تدخاول. الأمورون عودنا اقناء. المفركة دفن 
الواجب أن تتطور العمليات الحربية بحسب خطة عمل مصممة من فبل 
وإلا ياجأ الكل | إلى حل اتفاق . د الو رات ال اأشخصية على 
كن تين العساراك الحرية ب أو تير ثلك/العماا جاتيياً الخ يوف 
الى تولك مق غدل المأمورر ون ونضوورة له تفع :والخطة الاكدائية + 


668 سه 


وهناك افتراض ثالث وهو أن تصبح المباشرة العمل فى يد العدو 
نفسه فتتسكيف العمايات الحربية بحسب ما يشأ هو . وحيدذ ف ناللازم 
أ“ يكون التصميٍ الابتدائى من الصلابة فى درجة لا تسمح للقائد 
الأعلى أن يعدل فيه <تى يتناسب والظروف الاستراتمجمة الجديدة . 
ولكن أحداً غيره لا يسمح له بالتعديل كا يشاء » وخاصة العدو . 

ومن الجوهرى أن تحدد المكان الذى تقام فيه الاجتماعات بعد 
الدخول ف العماءات الخر سسة ٠‏ فأن القائد . فى اثناء مباحثاته مع قوات 
وحداته الحارية . يحب أن يعرف ماذا يريد وما بمكن أن عحقق من 
عمل . إذا اقتضت الظروف اجتماعا بهم . فلا إستد عمهم إلنه 5 بل 
يذهب دو بنفسه الهم ولا بجمعرم للاطلاع عللىآرا” نهم 00 دلالة على 
ضعف عنده فن الخطأ أن تعد أنه يكفيك أن تعطى أوامرك ؛ دل 
يحب أن تتأ كد من أن تلك الآوامرا تطبق > سب الروحالتى كانت تنفحبا 
عندما إملءتها . 

*م إن القائد الأعلى بعد تصميمه لخطته وللشكل الذى يريد أن 
يطبق تلك الخطة عليه » بحب أن يكتب ننفسه الأوامر الاولية 
والتوجهات المتعلقة بالعمليات الحربية » فلا يسمح لاركانه بأن تمل 
عله . فإن أركانه ومأموريه يتصرفون حيتةذ إلى عمل يختص بالتفاصيل 
وهستند إلى أوامر القائد العلل المكتوية . ولك يزول هامش 
الأخطاء أو كاد . 

هكذا كانت خطبى يوم لسليت قيادة فرقة 


ند ارك نف 


فى الحرب يحب أن يكون الجيش صابا مثل الفولاذ وتستطيع أن 
تجعله كذلك بالمر ين والتدريب إلا أن الجيش عل خلاف الفولاذ حساس 
وجٍد حساس لان مادته الاساسية هو الانسان , فإذا كان اتصالك 
العام انان ارذا لاه روح فيه » د عل تود وإذا أحرزتك 
على ويا لك يؤر اق أن مصاح<ممم فى مامن دين بديك خينئذ كنك 
1 تحقق معهم وبراسطتهم كل ها تح سن اما ندر ء وح الجندى هو 
العامل الا"هم فى الحرب » وخير وسيلة إلى أن تكون تلك الروح 
عالية هى النجاح فى المعركة . فالقائد الصاح هو الذى يريم المعارك 
بقايل من ال رات . واسكن ستبق الروح عالية حتى مع الخارات 
اافادحة بشرط أن تربح المعركة ويعرف الجنود أالارواح الإنسانية 
لم تنفق سدى وأن الجرحى تحاطون بالعناية ااتامة وأن اموت قدجمعت 
جدثهم ووريت ارام نحت البراب . 

واف سدويفرق أن تفيم ل طبائع الرجال نختاف بعضها عن بعض 
فعال المعادن فى درهام وشسوكاستل . ورجال المبدلندز والكوكى 
( سكان اندن ) وريفيو الغرب » والاسكتاند والواش #تلفون 
يعضوم عن بعض . م إنهناك جنوداً يفضلون القتال ف الهار وغيرهم 
فى الليل ؛ وبعضهم يصاون للبعارك المتنقلة القائمة على الحركة فى حين 
أن غيرهم يرتاحون إلى العركة المتجمدة ال#صورة فى حقل محدود . 
ولذا فإن الاذواج يختاف بعضها عن عض : فادكل دوج ميز نه الفر ديه 
الخاصة ؛ بحب على القائد الاعلى درسها فيتبين بذلك نوع القتال الذى 


حم وام 


يناسب ذلك الفوج . وهكذا القول عن القواد : فبم يختافون بعضهم 
عن بعض. نهم هق يصاح للدرب القاكم على الحركة والتذقل ٠‏ ومنهم 
للحرب ق جببة معينة محدودة . 

كنت ء فما خصنى ء اطبق هذه الممادىء فى أعمالى كلها وننيجة ذلك 

فى أن القرك اق أخلا كاتف تعات براعة بنك اتدائا لآآن العدو :+ 
فما بينت » لم يكن متقيدا بالمذهم الذى كان مذهى والذى عرضت 
لدب كنك أقوم أنا ينفسى نتعمين قوأد وحداأنى د حى قائدالفرقة 
والكتيية » وكان ذلك بتطاب منى عناء شديداً فأصرف إللمه ثاث 
وقتى . عل نحو التقريب أدرس أثناءها مقدرة ضباطى الفنية وعندما 
يعين الضا بط لوظيفته الجديدة كنت أسعى فى أن بحد معاو نين لهينصحونه 
ف اتقبيام مما ته الجديدة 0 عل يتين ىا تخالف ناف بعضهم وهو 
أن الضاءط عندما يعلو فى المرتبة ليس بحاجة إلى تعل ما يترتب عايه 
فى منصيه الجديد . 

م إن لبعضهم 5 أعلى ٠‏ لا دستطيءون أن بجاوزوه ؟ فان 
قائد فرقة ممتاز قد لا يصاح لان كون قائد كتدة وهكذا ه_كذا دى 
الوصول إلى القيادة العايا . فإن الهم على ماهو الرجل فى ساسلة 
الرتب العليا هو من المشا كل الاشد صعوية الى تعرض لاقائد الاعلى 
وكان يستهلك جانياً غير سير من وقتى . والمشكلة نفسها هى تائمة 
الحناة: الملدشة. :. 

لا شك فى أن القائد بحب أن يتحلى بصفات كثيرة مثل الإقدام 
والصبر والشجاعة من شأنها أن تنفح الثقة فى الجنودء ولكن الصفة 


لس #م د 


النى يحتاج [ليها فو قكل شىء هى تلك الشجاعة الادبية وذلك الحزم ؛ 
ورباطة الجأش عندما تصم.مم العاقبة فى حال اضطراب لا يققين منها . 
فإن العامل الاقوى فى بجاح قائد أعللى هو راطة الجأش وإشعاعه, 
وإنصاله إلى رجاله عندما يكون ذلك القائد . نى داخل أمره عل غير 
اق قلفة بمو واقيةا ,مدر كتدبه يو ذفان القائة الاغا . عب أن. كرون 
مطاعاً اطلاعا ناما على رجاله <ى يضع كلا منهم فى الممكان اللائق به . 
ثم إنه من الواجب عليك أن تراقب قايك !نت عنمب فإن القتال 
00 بين عر بمتين 0 وعز يمه خصمك قائد جيش ا ظ 
ووذا اضطرب قامك عندما ترى العاقية على غير ماأتتمنى . تالحمل أن 
الأكطي لفو نط ات 

هذا وأنه من الضرورى ألا بوزع انتباهه على التفاصيل ٠.صرفه‏ 
0 الأمورالجوهرية ٠‏ وقد تحدث لك أن نضطر إلى لعديل شىء فق خطته 
الابتدائية . ولن يستطييع مالم يبق متّةيدا بالا الاساسى الج هرى 
فلايزال حينئذ ذلك الصخر الصلب الذى إليه تستطييع الآركان ان 
تستند . فايدع التفاصيل الأركان وإلا فلامكنه أن بحد الوقت اللازم 
التفكير فى جو من الدوء بتصميم معركة يح . رفيع المستوى » وأن 
يوجه فعلا عمايات <ربية على مقياس وأسع . 

ثم إن خطة العمايات الهربية يجب أن بصممبا القائد الاعلى 
بنفسه » قلا نفر ضما علمه أركالة ولاالظروف ولاالءدو خاصة . والما ند 
الاعلى هنا حب أن يواؤى بين ماهو مرغوب من الناحية الاسثرا تيجية 
وما هو يمكن من ااناحية التطبيقية نظراً إلى القوى الى تكون نحت 


ات هق حتت 


تصرفه . وإذا لم يفعل فالآمل ضعيف فى تجحاحه : فالا كل الام 
فى أن بميز بين ماهو ممكن مع قايل من الحظ وبين ماهو مستحيل . 

ولعد لصمم الخطة . هناك تفاصيل عديدة يجب أن يدقق الاظر 
ذيها قبل الدخول ف العملية الحربية . فالعمل هذا راجع إلى الآركان . 
إلا أنالقائد الأعلىيحر ص عل أن كتلة التفاصيل الى تشخل > الضرورة 
انقياه الآركان لا بزعزع أسس وحدود الخطة الاساسية . ولذا قلابد 
لفن ركان يقظ متلبه . فانصف جيل مضى » كان القائد ستطيسع 
أن يوافق بنفسه فما بين أعمال أركانه . أما اليوم قلا مسكنه الام 
ويحب ألايحاول أن يفعل . 

على القائد الأعلى أن يقررء قبل المعركة . كيف بريدها أن نتطور. 
ولذا فن الواجب أن يتخذ التداسر اللازمة ويوازن فما بينها حى 
يتمكن من أن يستفيد من حركات العدو بدون أن يضطر إلىأن يقأوم 
برد فعل منهء ورمعل ذلك وهو اطبق خطته بدون هوادة . 
٠‏ فالتوازن , من الطوابع الخاصة بعقيدتى العسكرية ؛ وهناك أيضاً 
« التأليف , أعنى بذلك تعيين المرمة الخاصة بكل فرع مفروض فيه أن 
يدخل المعركة . فالمبارة فى التأليف قبل المعركة والتجديد فى التأليف 
عند حدوث #غمير فى الموقف القتالى , هما عمادا ذن القيادة . 


الجنود » فيتقباون إلى القتال على تفاؤل تام يشمل الأفراد جميءهم . 
فيخرج الرجال إل المعركة ولا وكد لم إلا إتلاف العدو إتلافاً تاماً . 


ع 4 بين 


والخطية فى ذلك الذرف تفعل مالاته.ل اللاواص والتعلمات المكتوية . 
اتنا القثال حي ان 2 تسسير العمليات عن سدء ل مماشر 5 
بواسطة زياذات مرا كن الضادات 2د اه حدعسث ك تعطى الا, واص 
شذهماً . فا(تا ند 1 جب أن يمرن فوأد وحدانه أ ركالة على الشغعل 
والعمل ممتضى أراص شفهمة وأصمه ووجدزه . وهن سدو 06 
عن ذلك فيعزل . فإن الآوراق الإدارية تضاخ عددها فى الجيشء 
وإن أحداً عند قراءتها» لا يفهم <تى ذصف ماتتضمن . لاشك فى أن 
الها ئد الاعلى كوب 3 لعرف كيت لعطى ااه شفهما لا مووي فإن 
إعضهم يكتفون بتوجيم-ه عام والبعض الاخر يحتاجون إلى زيادة 
فى التفاص.ل 5 عام ججحب أن كدو لد وتتطور امه متمادلة بين 
القائد الاعبى ومأموريه منهذه الناحية . واتأمين ذلك لابد من إنشاء 
0 7 دو منول المواصلاات لان الغا ,د ووحداته فإ نهم 
يؤدون مساعدة نمينة اخرتها منذ أن طرقت الخطة تلك إذ عبنت 


قالذا للواء هضاة + 


وقصارى اكلام لاأظن أن قائداً أعلىاليوم يمكنه أن يهب بحروش 
ضخمة . حتى وبوحدات بسيطة؛ حتى وبأفراد فيقودهم إلى النصرء ما لم 
يكن عنده الإمان : ف الواجب عامه أن شفحه ف جد اذه ولسموفهم ذلك 
الروح و الوا ح هاه اله ء الها كد أن امف اذى يدون 
لمه ؛ لعك عر ضيه عايهم 0 وججلااء ٠‏ هو 52 ألهدف الصحي.ح . 
وإذا م يفعل فلا أمل له تحاح مسسمر . 


هذا 2 وجيز لموضوع 0 فاك ا أنه بالا<رى عقا ئدى . 

أقد حاولت أن أعرض (صوره وجيزة أن ألخص مأ أظن أنه 

جو هر الموضوع ولربما كان ذلك كافمآ لكين القاأرىء من أن بزداد 

فيها لاكان يدور فى خلدى . لما وصات إلى القاهرة فى صباح 
؟ أغسطس ١948‏ . 


ٍِ 


االعصرا لف رس 





عَنَدَمَا غادورت- انجايرأ أصرء حمات مدى عقيدنى العسكر بة الى 
عرضت لحا فى خطوطها العامة . ولكن كمف أطقتها ؟ 

أن تونوغرافية إفر_يتقيا 'لشمالية تختاف عز التو بو غرافية التى ألفتها 
كمأ سبق . 

للا شك : فى أن ذلك يحب نطق ف المستوين الادن وأنه بحب 
إثامة علاقات بين التوبوغرافية واسيير العمليات الحربية فى الوقت 
ا 

اكع عاونا أن حاف ان بطرانلدى ع كويرنا غرن الابخدوة 
نوويتق اها قن الل شين عدة عرافم:صغير تل طترق ا سفا وس و يرنهه] 
فبين العليين وطرابلس صعراء قاحلة . ولكن كنت أتبين ثلاث 
قاط هبمة : 

١‏ - الطريق الوحيدة المرصوفة . الى تير مع الشاطىء <تى 
اظرانلن :ولا شك أن تلك الطروق: هن الونحيدة:. لنأمين: الراد دين 
المرفأ والاخر . ولكنه ممكن أن تكون أيضاً الطريق الرئيسية 
اتنقللات الجش . 


١ 


الجيل الاخضر ؛ وهى كناية عن ساسلة تلال تمتد بين 
طروق وشغازى . 

وما قرأت وحععت » أن قوق ودعكة كانت موّلفة من وحدات 
قرارية بق مكانها ولا تغادره فتشغل محلات دفاعية ومناطق حموية : 
ومن وحدات تنقامة للبجومات المعا كسة . فالوحدات القرارية من 
الإيطاليين خاصة . فا لدها مصفحات . والو<دات التنقاية من الآلمان 
وأعظمبا عندها مصفحات فنخية الجيش » جيش المنزير كانت مؤافة 
من الافواج المصفحة الخامس عشر . والحادى والعشرين والنسعين 
الخفيف . 

فالنتيجة إذن هى أن يكون فى الجيش الثامن عندنا جيش الءازر » 
أءنى فر عا اففتفج] على خر حالة من حيث ااجهاز والغر بن ولستخدم 
ذلك الفرع للجربومات . فإن عدم توفيره للجيش الثامن كان العامل 
الآول فى هزماته الشتى ورأيت أن هدق الا “ول أن أوفره لهى أقرب 
وقت . ظ 

ثم هناك مسألة الروح . ففما علدت أن تلك الروح لم تكن عالية 
وأن الجيش لا ثقة له بالقيادة العاءا . فبذا أمر لا بد من تديبره 
وفى أسرع وقت إلا أننى ما كنت لاستطيع أن أقرر شْيدًاً من هذه 
الناحية قبل الاطلاع بذاتى على كيف كانت الا"مور تبدو وتظهر . 

فهذه الا 'فكار وغيرها كثيرة كانت تدور فى خلدى أثناء السفر . 


وعندما نزات مص ركانت المشكلة قدأصبحت :توضم فعقنى وأصيحت 


- 4ب 


على يقين من أن الحل سيظهر لى حالما أنمكن من التعمق فى تلك 
المشكلة . 

لم أكن منتعحلة أن أجتمع بأوشنلاك . كنت قد عمعت 
أشماء عن أسلوبه فى مارسة القيادة فعرفت أننى لن أ كون سعيداً معه. 
وما كنت أراه مصيباً فى انتخاب رجاله أيضاً : فالعارف بالرجال 
مثلا لا يأخذ أبدا الجنزال كوربيت كرئيس أركان حرب ف الشرق 
الاأوسط وذكرة أوشيئلاك فى تعيين كوربيت كقائد للجيش الثامن 
ما كان العقل ليستسيغها . 

ثم أنه كان أوشئلاك قد عين ريتثى على رأس الجيش الثامن 
وليس ذلك يدل على وعى عنئده . فان ريتثى ما كان فمه المقدرة 
الفنية اللازمة ور امي ير 
ال شورق أورونا 

فى ه أغسطس 4 قام تشرشل ١‏ قارة إل السزال: أو ةذه 
فى مركز قمادة الجيش 0 2 الصحراء و كان لذ فل تداك 
مذافرا إلى نفو سكو :نو أوزقتلاك: القائف المساقتر الجيقن الثامق: يعد أن 
عزل ربقشى والقائد الاأعلى للقوى البريطانية فى الشرق الا أوسط 
فى الان نفسه . وكان يصحب رئيس الوزراء بروك رئيس الااركان 
الحرسة الامبراطورية . فَألدوا نظرة على الحالة العامة ولا حظوا على 
أوشنلاك أنه لا كنه أن ,قوم بالمهمتين معاً . أى أن يكون القائد 
الا على لاقوى الريطانية فى الشرق الا 0 والعائد المماشر للجيش 


الثائن ق الآن اثفيته .وعدم ورجوعة إلى ااعاهرة أمن ل هته 


رك 


ويعين بعد ذلك من نحل عحله على رأس الجيش ااثامن . ذوافقأوشنلاك 
مع بروك على أن أجىء إلى مصر لنسل قبا ة الجيش الثامن . إلا أن 
الفاد ‏ مارشال سموتس كان حمذ تعدين جوت الذى اشتهر فى ااصحراء 
وسنده الرأى العام فى الشرق الأوسط . فى + أغسطس أرق رئيس 
الوزراء إلى الملكتب الحرنى يطلعه على التغميرات الى كان من رأيه أن 
بحدثها وهى فصل بلاد ان والعراق عن قيادة الشرق الاوسط 
وتبديلأوشئلاك بالكسندر وتعيين جوث على رأس الجيش الثامن . 
غير أن جوث سقط بطائرتهوقتل فى * أغسطس ؛ وفى نهار الفد عبنت 
لاحل له . وى النهار نفسه جاء قائد اللواء. جاكوب حاملا إلى 
الجرال أوشئلاك فى مركر قمادة الجيش الثامن فى الصحراء تعلمات 
رئيس الوزارة عل أنه قد عرل عن منصبه. فى + أغسطس وصل 
الكسندر إلى القاهرة واجتمع باوشذلاك الذى كان قد غادر الصحراء 
بعد آسايمه الجيش الثامن للجنرال رمسدن قائد الفرعالثلاثين . أما أنا 
فائنى اليوم على يقين من أن تعيين جوث على رأس الجيش الثامن 
كان خطأ . لم أجتمع به قط , وكان جندياً ممتازا أبلى البلاء الحسن 
فى الصحراءء إلا أنه كان قد أعياه التعب وأصيح فى حاجة إلى 
الاستراحة . وأقول ذلك استناداً إلى السيانات التى اطلمت علها . 
وصلت إلى مطار القاهرة فى ؟١‏ ( أغسطس ) باكرا » وانجهت 
هوراً إلى المناهوز اوتيل فاست<.مت وتروقت ثم مضيت بعدئذ إلى 
ممكز القيادة الشرق | لأوسط ف القاهرة . كنت هناك ى نحو الساعة 
العاشرة وادخات فوراً عند أوشئلاك . وكان الطتس حاراً ولا تزال 


على ملابسى الرسمية فى انجائرا فأرسات الضابط الماحق لى ليبتاع لى ثيا را 
تصام للصحراء . 

وأخذنى أوشئلاك إلى حجرة الرائط ثم سألنى : هل كنت علماً 
أنه سمغادر مصر . 5 . فعرض لى حال خطةء اخر سة ٠.‏ 
وأساسها أن الجيش الثامن يحب أن تحافظ عليه مهما كاف الأامر فلا 
يعرض إلى أن يتلف فى القتال . فإذ مجم رومل - وكان ذلك تقار ان 
يحب أن ينسحب الجيش الثامن إلى الدلنا وإن لم يتيسر الاستقرار 
فى الدلتا والقاهرة ٠‏ فيواصل الانسحاب نحو الجنوب عن تمر النمل 
أو نحو فاسطين . وكانت الخطط قد أعدت لنقل مرك قادة الجيش 
الثامن نحو النيل . 

كنت أصغى مندهثا وحاولت هرتين أن ألق سؤالا فاستشعرت 
انزعاجا من أوشئلاك فازمت الصمت . ثم قال لى إنه من الواجب 
على أن أمضى نهار الغد إلى الصحراء وأقضى بومين فى مركز قادة 
الجيش الثامن لاطلع على الحالة الراهتة .. وأصاف أنه لا يؤال قائد 
الحمون التافقجر له كلمي فسن أن يقوم مقامه . ولن استلم قيادة 
ذلك الجيش إلا فى ١١‏ ( أغسطس ) وهو اليوم الذى فيه سل قيادته 
ف الشرق لاوط إل الكقةن . واتشدر عنه ان أن بتم التسلمان 
فى يوم واحد . فإذا ماحدث وم من العدو . فسيذهب هو بنفسه 
إلى مركر قيادة الجيش الثامن ويسرجع ساطته من رمسدن . كنت 
فشكة ورا 5 ذلك وا تعكت انا مكتودفق الالبعداني رادت 
فضيت أنحث عن الكسندر وما لبثث أن وجدته نى مرك: القيادة 


هادماً عقا لفو كا 6 هو داماً 1 فم كنت سعمدآ أن أخدم 
تحت أوامره : كنا مختافين فى طمائعنا إلا أنى د رةه 
كر 5 حا 00 0 ن ريك أن أوجد 
ما كان قد أصبح بعد القائد الأعلى » ون من ب أنه لا مكن 
متاقشة ا موضوع مم أوشئلاك أو رئيس أركانة وهما راحلان ا 
فقصدت رئيس الاركان المساعد » امأجور ‏ جترال ( اليوم فلدر 
عاد شال ( سارل جو ض هارد ينج كان طالا فُْ مدر سة الاركان 
فى كيرلى وأنا دوف ذمبأ وكنت أقدر موهلا نه أأفنية تقديرأ عظها . 
فقات له سيب وجودى قف القاهرة مع الكسندر وهو جأهل لذلك 
السبب م عرضت خط وطايت إليه إن كان ستطيع أن يؤاف الفرع 
ألذى بردده مناهقطات المنتشرة ىهمصر. . فإن . .+ مصفحة شير مان 
كانت منتظرة فى السويس فى م (سيتمير ) آتية من 1 كا 
وهى تك لتجهيز الآفو اج المصفحة . وعد خيراً واتفقنا عل أن نعود 
وجتمع فَْ ادوم نفسه فى أ ساعة + مساء ويكون الكمندز معنا 

وكنت قد دعبت إلى أن أُقَضى الليلة ى المفوضية اللبريطانية قى 
القاهرة فدبرت أمرى بحيث اجتمع بقائد اللواء نى أركان الجيش 
الثامن فى نهاءة الغد أإساعة هو عند مفيرق طرق الاسكادرية ؛ ليذهب 


ئُ اأساعة السأدسة مساأء رجعت مم الكسندر إل مركن القادة 


الأعلى للاجتاع مهارد ينج » ذابلغنا أنه يمكنه أن يجمع الفرع المطلوب ٠‏ 
فيكون الفرع العاشر ويؤلف من : 


الفوج الشانى المصفح | مصفح ولواء مشأة من الوحدات 
الفوج العاشر المصفم أ الفوجية . 


الفوج النيو سل زلندى : مشأة ولواء مصفح 


كان على أمر آخر اسعى إليه وهو البحث عن مساعد حرى ثان . 
كنت قد اصطحيت من أنجائر بالكاتان سبونر من كتيية نورفولك 
الملكية إلا أننا كنا لا عهد لنا بالصحراء لا أنا ولا هو . فباغنى أن 
جوث كان قد اتخذ ضايضاً شابأ من لواء الفوارس الحادى عشر وم 
يكن فى الطائرة التي كانت تقل جوث عندما قل وهو الان فى القاهرة 
قبدا لى أنه سيكون الرجل الذى أريد . كان يدعى جوهن بوستون 
فعر ضت 0 يعدر جوث بطلا مثل 
غيره من الضباط الشباب . إلا [نه لم يليث أن أجانى بالإيحاب . 


وكان اخيارى له من حسن حظى فعشنا معاً وقطعنا الطريق 
فى مأ بين العلمين والالب وقاتانا قَْ ١٠‏ لدان مختافة . كنت أحه 
حبأ جما . قتل فى ألمانيا أثناء آخر أسبوع من الحرب . 

فى ١‏ ( أغسطى ) »ء الساعة ه صباحاً اقلتتى اليارة من السفارة 


هاه 


كان الرئيس المساءد فى اركان الجيش الثامن قائد الاواء الجترال 
(الآن ماجور - جبرال) سر فر نسيس ده غئفان وكنا صديقينحميمين 
جمعتنا الظروف غير مرة فيورك أولاحيث كنت ماجور وهوملازم 
أول 6 م هصر جم ه! و سبوهؤ م فى قطا ( البا كستان ) ها ؛ 
وفى سنة م5١‏ إذ كان سكرتير هور ل بايشا . كنت أرى فيه 
ضابطاً متازاً ذا مستقيل باهر . وجدته ضعمفا هزيلا » متشاماً . 
خاولت أن أكون معة صدلقاً أول الامردى أعند. إلة: الاظمئتان 
والامل ثم طامت إليه أن يطلعنى على الحالة . 

فأخرج باناً خطياً كان قد أعده لى فذكرته إتى أفضل .دائما 
البيانات الشفبية . فذكر لى كل القصة مع ااتفاصيل عن العدو وعن 
الأوامر الصادرة عنأو شئلاك وصارحى بآرائه الشخصية فى ا موضوع 
فتركته يحى . ثم سألنه عن روم الضباط والجنود » فقال إنها ليست 
جيدة فدخل فى حديث من الاخطاء التى ارتكيت وعما كان يذتظر 
من القيادة » ولم أذهب معه بعيدآ فى ذلك إذ أحسست بأنه يحاول 
الاخللاص لرئيسه الاول . 

وهكذا قبل وصوائا إلى ركز القيادة كنت قد قررت أن أعين 
دن عحتةان:زكقها اران وطاق له السلطة ااتامة فئ:آزر ونحرز النجاح 
معا . إلا أنتى لم أع بالآاس له فوراً بل فكرت أنه من الخير أن أصرح 
افتر نن أمام جميع ضباط الآركان حتى عيز يذلك موقف ده جنغان. 
ويظهر جاءاً الفرق النائج عن هذا التعيين فما بين ااظروف |/ الساقة 
لعبدى وتلك التى سيةقضبا الجيش الثامن معى . ظ 


لس م ف سد 


وما قط ندمت على مأ عزهت وفررت . أن عفان ححدى مده 
الحر ب كلبا وقطعنا جنا إلى جنب الطريق فما بين العلدين و. لين , 
ركنكم :ا زذاد قير ا ود ااا فل عر | ريق بر افلقة كان ركنن 
أركان ممتازاً واننى لاشك فى أن يكون قد وجد قبله أو أن يوجد بعده 
رئيس أركان من طرازه فى الجيش البريطاى . 

وفيا كانت السيارة تسير بنا انتهى فى الآمر إلى اليقين من أنه 
أصبح الآن بين يدى عاملان مبمان من عوامل النجاح : فورائى 
الكسئدر رئيسى وصديق يسندنى ويلى كل طاب منى ما دام ذلك 
الطلب معقولا وما دام عمل مكللا بالنجا ح ؛ وإل جانى هذا جنفان 
رئيس أركانى الامين . والذى فا إلمه الأن هو أن زه 
لى قادة وحدات عندهم قدرة دنمة ويوثق منهم الثقة التأمه . 

اتفقداق هناك التائه لمان اليس لقان "ارال ,وعدن . 
كنت أعرفه منذ كان قائداً لكتيية مبشير فى فوجى الثامن فى فلسطين 
سنة جعوو ‏ وعدو ء كان أتذاك قائد فرقة متا ألم اجتمع به قط 
من بعد . اطلعى على الك لة . فسألته عن توضيحات ضرورية فما إذا 
حدث اضطرار للانسحاب فلم يبنى كا كنت امنى ودذائل فجن 
ارقي لاسن 7 العو خظل تروت أن اح العدل طالاة 

كانت الاوامر ألا تسل قيادة الجيش الثامن قبل ١6‏ أغسطس 
وكذا حكن فى 1١‏ منه ورأيت أنه لا نفع فى مراجعة مركز السادة 
الأعلى وأنه من اللازم على أن امخذ المسؤوللة التامة حالا و شفسى 1 
فأمرت الجنرال رصصدن بالرجوع فوراً إلى فرعه فبدا عليه الاندهاش 


حدم لاسن 


لآنه كان لا يزال فى الواقع القائد الأعلى للجيش الثامن إلا أنه رضخ 
لاوامرى ثم أبرقت إلى مركز القيادة الاعلى انى اتخذت بنفسى قيادة 
الجيش الثامن فى ذلك النهار ذاته » ١+‏ أغسطس منذ الساعة # بعد 
الظبر . كان ذلك تمرداً منى » ولكن ماكنت لاستطيع أن اتراجع 
فى موقن . ثم اننى ألغيت كل الأوامر السابقة فما يختص بالانسحاب » 
وقات أنه لن يكون انسحاب بل تماتل فى المكان الذى هن فيه حتى 

وا كتفيت ذلك حمنذاك رما لسع اطلاعى والتق عض قواد 
الوحدات . ثم قررت ,أن أغادر مركر القيادة بسرعة فى حال إذا 
ماحصلرد فعل قد ريصدر عن م ركر القمادة العاءا منوراء اتخاذىالمفاجى* 
أضادة |الجيش الثامن . إلا اننى قبل ارتحالى طلءت من ده جئذان 
أن يجمع الآركان كلها الساعة السادسة مساء لكلمة أريد أن ألقيها . 
كنت قد اجتمحت برمسدن قائد الفرع الثلاثين فى الجانب ااشمالى . 
انجبت إلى مركز قيادة الفرع الثالك عشر على الجانب الجنوبى لاجتمع 
بالجرال ف رأ يبرج : فدار يننا دل يبوث طويل وهكذا الامر مخ مرسهاد 
قائد الفوج التاسع الاسترالى . كانا اثثناهما جنديين ممتازين ولا أقول 
ذلك فقط انيما وأوتما على خطى من حم القاب : 

رجهت فتأخرا إل مركن قمادة الجيش حسث وجدت الاركان 5 
كان ده جنغان قد جعهم قرب الخيمة الخشبية الى كانت مكتى 
وكانت الساعة السادسة والنصف مساء . 


٠‏ عرفتهم بنفسى وقلت لم أن أوامر أخرى -ستتبع تلك الى تاقوها 


فإن الأمرم يعدم الانسحاب ء يقتضى تغميرا ناما ىالخطة الاسيرا تيجية 
وها انه كان نوق لواحب فليا :أن هاا حمق كذا و لذ ليان ولزن 
فق أن تنا إلى ويتافة بيد فق الوراء» كترمل أعوات التقل إلىالوزاء 
وأما دعا الاساخة والماء والخصص تجمع فى الامام على الجهة . 


وقات أن الامر , بعدم الإنسحاب » يقتضى تقوية الجيش الثامن 
ولذلك ذإن القوى الجديدة اأواصلة من إنجابرا وقدرها ؤوحان.ستذقل 
إلى الصحراء هنا بدلا من أن تبق فى الدلتا لحفر الخنادق . ثم إنى 
-أجمع كل الوحدات المفرقة فى مصر وأؤاف فرعاً جديداً هو الفرح 
العاشر الذى سسكون مصفحا تصفحاً شديدا . فلا يكون ذلك الفرم 
لبحارب مستقرا فيمكان واحد ؛ بل يعمل فجيشنا عمل افرعالافريق 
فى جيش رومل . ولقد بوشربتشكي! ذلك الفوج أما خطة متاتلة العدو 
سكتل موزعة ووحدات منتشرة فى الصحراء ذستدطل وتلغى . ومنذ 
الان ستحارب الافواج مجتمعة بعضها على بعض . كل فوج ناقنا 
كأمله . 

ثم قات إنتىلا أحب الجوالذى وجدته فى مركزقيادة الجيش الثامن 
فالروح لادكون نشطة فى مكان <زين كوذا وف ما نحن عايه من الضيق 
والانزعاح فى العيش . فلايد من أن يكون مركز قيادتنا قرب البحر . 
منشتغل هوة وعلف ثم نستحى ونجدد ذلك قوانا . 

ان أراس اللكشون شيطة عدا : عب أن تافت وهل وحدفية: 


ولقد سمعت أن رومل سهاجمنا عن قريب : فإذا ما أسرع فى مجومه 


حو ايو حت 


فنحن فى خطر » وإذا ما تأخر أسوعاً فنكون قد أعددنا مقاومة 
لا بأس ما . أما إذا تباطأ أسبوعين فسياق حتفه وسيأق حيئئذ دورنا 
ولكنى ان أهاجم قل أن لص ممم عبى جا نت قوى م نالاستعدادو حمئذاك 
تطرد رومل من أكريقيا . 

ولاشك فى أنه حتى :لك ااساعة » لاد لنا من عمل مرهق إن 
مرك القيادة يحب أن ينقل بأسرع وقت ممكن إلى شواطىء البحر 
المتوسط . قرب مركز القمادة العامة للقوى الجوية فنصم وناك خطتنا 
مع تلك القوى . أما الامر بعدم إستخدام الخم فبو ملغى : فافستوزد 
عرفا وتركنييا واداق للأندة 03 لانفسنا الرفاهية ليكون 
ععانا منتجاً . 


وفى الختام صارحتهم بأساليى فى الشغل وبكرهى للاوراق الإدارية 
والتفاصيل ثم اخيرتهم بتعيين ده جنغان كرئيس أركان الجيش الثامن 
فكل قر لصدر هيك كأنه صادر عَى ودب تنهءده 0 1 هو وطه 
لدَى بو جه مطلق وأقلده اأسلطة على مركز القياده كله . 


سمع حديى يصمت تام وكان وقعه فى النفوس عميقاً و.دا عند 
ا جميع شعورالامل . فاللان كل شىء واضح للاركان : لاغبوض ولاتردد . 
كان نبارى الآول فى الصحراء فى م١‏ ( أغسطس ) تهاراً متعباً . ولمكن 
لاضير لآن عمل فمه كان ناجدا . لاشك فى أن التغمير فى الجرش الثامن 
كان لا بزال فى اواثئله إلا أنه كان من الواجب عل أن أسير مهدو وحكية 
وحذر خوفاً من مركز القيادة العليا حيث لم أكن محدوباً ولا يحب. . 


حت سم 


أمافى ٠١‏ -_-- عندما يصبح عدم 0 وسيسير حيند 


أورقن واقدائى 0 فاه ا 3 2 كان 20 ا 
الذى طالمأ جنبى | لتهور وال عن فى العمل فم بعك . 


و ليلة ١‏ الي وفع بمى ونين ذلك الرجل ول بث 
طويل نافع . كان يتمتع الان بساطة واسعة مما رغبه فى ان يتموى | طلاعه 
على وَأَث ف لعص المنيا كن , كان لايد من أن تعد عن مرك القمادة 
فأغيب عنه ٠‏ فيريد ان يكون حيِدٌذ على اتفاق نام معى 

واغيرا االنتسلت :إل اننع "كدت عه اعان اواك 8ل 
يعين من اننا أصحنا الا على طردق النحاح 1 

: ألسث 'ن اتدين جلاء » بعد محادثات منى و سن ده جنغان » أن 
كل الدلائل ننىء بجوم قريب من قبل رومل .انه حاول للمرة الأاخيرة 
أن السو ل عل الماهرة والاسكندرية و اسدفقر ع الدليا واذأ فعل فق 
ادن بهذا ان يحول بجهودة الاقوى على الجانب الجتونى ثم يميل إلى 
العين لمر وراء الجيش الثامن ذلك لأنه لاسعه أن مل الجيش الثامن 
ليصل .إلى مصر » قلا دد له من أن يتاف اولا ذلك الجيش . 

مع الاشراض هذا ٠‏ كأن تصميمى لماه ل وعدم ق خطوطه العامة 

أما الجانب الجنوبى فسيقوى فىجية الفرع الثلاثين بواسطة <قول 
الالخام واسلاك الحديد الشائكةه <تى لا يتقتضى الدفاع فيه إلا العدد 
الأقل من الجنود . واذن فلا حاجة لى ,زبارة تلك الجبة الك : 


هلأ سس 


أما الجانب الجنووذكان يفرض على فصا دقيقاً » فلا بد من ان أمضى 
إلنه دون أاطاء. ثم انى كنت نحاجة ماسة إلى قائد جديد الفرح 
الثالك عشر الموجود فى ذلك الجانب إذ ان احدا لم يعين بعد 
لسخاف جوث ٠.‏ 

فقضيت النهار كله متفقدا المكان فى الجانب الجنوبى وفى محل ماتق 
الفرءين ونمدنت ذوراً اهمية تل الرويسات وعم حافاء وكان هذا التلى 
الاخير مفتاح مركز العلبين كله . ذفان <افا يقع على بعد عدة اميال 
وراء خط العلدين وفى جنوبى ‏ شرق ألرويسات وكان لا دفاع له اذ 
أنه لم يكن لدينا القوى اللازمة . 

كنت قد فكرت طويلا بما حءت عن معارك المصفحات 
فى الصحراء وبدالى أن الذى كان >مذه رومل هو أن بدعينا مها جمه 
مصفحاتنا » فيستخدم حَيلدذ مصفحاته وراء حجاب إشكله خظ مدافم 
ضد المصفحات فطل عمل مصتحاتنا ويسيطر ,ذلك عل ساحة القتال . 
فعرمت على ألا تحرى الأمور على ه ذه الصورة معى . لن أسمح 
لمصفحاتنا بالهجوم السريع بل نمق متمسكين بمركز العلبين ونحتل 
تلى الروسات وعم حلفا » وتنحارب فى المكان الذى نحن قمه ولن 
تتحرك قوانا وندع مصفحاته تتقدم ضد مصفحاتنا وهى نكاد تكون 
مطمورة على مخوم عل حلفا الغربية . 


وق النهار التقست 4 فى الجانب الجنون 2 قائد الفوج السا بع 
المصفم » فبران الصحراء المشهورن . فتحادثنا عن جرم روهل المتوقهم 


حت ليا يك 


وسأل من عسىأن يرتمى بمصفحاته على رومل . قلت أنأحداً لن يرمى 
مصفحاته على رومل بل سنغير خطتنا هذه المرة وندعه يأنى ويشجج 
رادة ضف :"ا ...وكانك» الفكرة جفيدة الننسة إلبة حن فنا فشها 
مدة طويلة . 

ا 00 00 قماد ا ا 
أنقاقر باعداد وما ضق يدون أن تسمال مبحومات: زوفل 
28 


ان كل التعامات الواردة كانت ندل على أي سيا جم قَْ وان 
الشبر . وكنت اونا على 0 ان ؛ قبل ذلك "تاريخ , بالاستءدادات 
اللاؤمة البرك العليكة وان أ نابع تل كالاستعدادات مهما فعل رومل . 

فلا بد أما إذن من أن نكون أقوا أن تكون قواامتوازنة 
منسجمة بعضها مع بعض بحيث لانحدث و ماته وحركاته الا-ثرا تيجية 
رد فعل أو تغييراً قط فى خطتىالهجومية . ثمكان لا بد من أن أكون 
الجاب اللازم من اأموة حدث أستطييع أن | ضرق يو ماته دون أن 
أضطر إلى توف الاستعدادات الرئدسمة . كان ذللك هدفى . 

تباحت فى الام مع جنغان وقررنا معأ أن نطب هن مركز 
القيادة الأعلى أن يرسل على الفور الفوج الرابع والأربعين إلى الجيش 
الثامن وأن يستقر به حيث يتمكن من أن تحتل مرتفعات عل حلفا . 


حت هاي ست 


وزال اضطرانى أو كاد أن يزول بعد احتلال ذلك الفوج بكامله 
للمر:معات الذكووة 2 واحتلا له لأ وهو مدر عا واسذده المصفحات 
ّْ) اأتجمدة )5 حب ويلمءق 5 


وفما بعد طليت فوجاً آخر الفوج الواحد والنسون ٠‏ وكان 
قد شرع بالنزول إلى السويس . كان على أن أدع الفوج الثالث 
عشر متم شفسه بتفاصيل الخطة الاسيراتيجية على الجانب الجنونى 
إلا أن ذلك الفوج لم يكن له قائد فى ذللك الوقت . فطلبت منالسكسندر 
أن هوروكس مزانجلترا وكان هذا قد خدم نحت ساطنىهناك » فسليته 
قادة 3 الثالث عشر وتام مهمته خير قيأام 5 


اعد أننا لاقمنا بعص الصعررات ىَْ مركن الميادة الاعلى عند مأ 
5000 ده عفان ديا كع بالتامفون ولاخ أ نصعمثت أن ذاى بالكتدز 


الذى واءق على كل شىء ولا أدرى أن استشار فىاللاس أوشئلاك الذى 
كان مزمعا على الرحيل صباح غد 

وهكذا فى ه١‏ أغسطس وهو التاريخ الذى كان أوشنلاك قد عينه 
لى لاستلم فيه قيادة الجيش الثامن . كنت الامس والناهى فى ذلك الجيش 
منذ بومين » وفى هذين اليومين قت بأعال مفيدة وجبت جيشنا 
التوجمه السديد وخاصة أرجءت إليه روح النشاط والماسة وهذا كان 
هبي ندا 

كان قد بق عاينا الآن تصميٍ خطة ما عرفت ذما بعد باسم معركة 
العليين » ولكن قبل أن أصف » فى بءض وجوهبا » إستعدادات تلك 


المعركة وتسيير ها لابد لنا من أن نلق نظرة خاطفة على معركة علم حافا 
فإن تلك المدركة نظرأ للظروف التى وقعت فها . كانت مثال المعركة ' 
الدفاعية . وفى رأيأنا تمهيداً أساسيا معركة 'لعلمين فبدون عل حلفالا كان 
يححنا فى العلمين عند ذلك الحد من السكال . 

قام رئيس الوزارة بزبارةإلى الجيش الثامن فى 15 أغسطس عند 
عودته من موسكو فأريته الجببة وعرضت له خططى لصد وم رومل 
ألا تمع كك كدت اتصور افونا و . 

قضى الليمل معى فى مركرز قيادتنا على الشاطىء قرب برج العرب 
وكانت سهر تنأ سهر ه السرور وفرح ف نأديذا وكان ده حجان قد 
تخد الندا بي راللازمة حبث يوفر لرئهسالوزراء خم رلا .أسيه وزجاجة 
كونياك معتقة . 

وعند ذهايه فى الغد » طليت إليد أنيوقع .مه علىدفترى الخصص 

كنت اخذت قمادة الجدش الثامن فى م١‏ أغسطس وهو بوم تذكار 

فكتب هذه الاسطر ٠‏ «وددت لو أن م تد كار لد نيم المواهق 
اليوم [ شداء القمادة 1 يزهن لقا ئد الجوش ااثامن وأجنوده الحد وأسعد 


اللذين ثم جديرين مهما ف لقتو الشبر ا 


0 


وودكة عام حلفا 1 
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الغص رالالغ 
معر 3 عم دافا 


ل اعبط عن 5 سكمير 1 ه! 


كاسن لناوة ا و الشيقى القامع 106 توصو لك أنينقة الامزوون 
أوامر القائد الأعلى مدعين بأنهم أوفر اطلاعاً منه على تسمير القتال 
فى الصحراء ولذلك سمحون لأنفسم تمديل نقاط هن “للك الاوامر 
لأدن سيب » وذلك حتى فى أثناء المعركة , فأنهمت الم أن أوامرى 
يوب أن تنفد حذاقيرها حسب الخطلة العامة الى كنت 0 كيرا وان 
تلك الأواس لم ألقها كأسس للمناقغة بل كةوانين بها يتقيد عمل اجميع 
فالذى'كنت ا الان هى معركة تتدىء وتتطور ا كنت 00 ؛ 
وأريدءا معركة تنتهى بالنصر حتى ترجع الدْمَهَ بالقيادة العايا إنى قلوب 
الجنود فالحالة النفسية هذه ماكان يكن نزعها إلا بانتصار على رو 
وباتصار سهل لا يكلف الجيش الثامن خسارات جدممة . 


ماكنت أستطيع أن أهاجم أنا . وإذا فكان هن اللازم أن يباشر 


كانت هزظمة الاستعلامات فق جددلى على مين من أن رومل سسمحاول 
خحرق مهنمأ على الجانب الجنوى 3 فملى ذلك عدول ق اهجوم و 
الشمال إذ تحاول مصفحات رومل أن تتجه نحو مرتفات عل حلفا 


والرواسات . وكان هذا اعتقادى وعاءء ممت خطى . 


كنا مطاءين عل تار يخ افجوم وعلى اهمه وفو :. . دظامت فوأى 
عل ضوء تلات الاستءللامات ٠.‏ 


ركرت الفوج الرابع والآر بمين على قة عل افا ومصفحانى جنونى 
الطرف الى لذلك التل . ثم أنتى بعد أن تأكدت أن يوم العدو 
الأساسى سيتجه نحو قة عل حلفا نويت أن أتقل المصفحات من اانطقة 
الموجودة دين غرى القمة ومرا رز التوى النموزيلاندية فى خط العلءين 
الرئيسى » أما أوامرى فكانت صارمة بأن تبق المصفحات فى مكانما 
ولاتتحرك . فالمفرو ض أن نصطدمها العدو ويتكسر وكان منالواضح 
أن رومل لن همل قواى ويتجه توأ نحو الشرق قاصداً القاهرة » فان 


قعل لكانت .4 مصرحدة أنقاءمت على فوأه الوراشة قاتاف جاشه ٠.‏ 


وعلمه قررت عل أن ببق طرف جانى الجنوى قابلا الحركة والتنقل 
وَأن يمتد الفوج السابع المصفح على جبهة واسعة فيتوارى عن المعركة 
إذا حدثت » وإذا ما اتجه جيش رومل نعو الدسار وقة على حافا فان 
الفوج السابع يتحرش به من الشرق ومن ااجنوب » وفى أثناء ذلك 
كانهوركس قدوصا منانجار | ليتسلى قيادة الفوج اأثالثعشر وافهمته 


أن من الواجب الا يصاب ذلكالنوع , وخاصة الفوجالسابع خسارات 


سس لسارم لد 


جسيمة » بل بق سالمأ على قدر الإمكان للدور المعد له فى مومنا نحن 
فى أكنوبر وأطاعت هوركس عى كيف كنت أتصور ذلك الهجوم » 
فوافق حاسته العادية . 

وهكذا فإن المعركة وقءت وتطورت <سب الخطه ان كنت صوءتها 
؛إن قوى رومل عندما أصطدمت بمراكزنا القوية . أصبحت عاجرة 
عن كز ععرة ١1‏ ثانا اشاطاء ا كارا من 6 بدرة برصوتب و أن الطواة 


فاضطر الالمان آخر الامر . إلى الان.حاب . وكان لذلك الطبر'ن 
العام العميق فى المعركة . تحت قيادة مار شال الجو كو نتجام ٠‏ وصار 
الجيشان 'لرى والجوىيتازران منذذلك الحين وصاعداً وما كنا يفءلان 
فن قبل أعا اديب القرى الذى ذل وهل عاى الا توتانافرو القزاز 
الذى اتخذه مارشال الجو تدر فى أن برسل قاذفات المتايل حتى إلى 
طبروق لنسفها ثمنع ذلك روهل هن النزود المنظم بالعتاد والاساءة 
وااذمط خاصة خوفهأن يقطع عن قواعده الاساسية وعدل عن مواصلة 
الغتال . 


أما الهجوم لخدث ليلة ١م‏ ( أعسطس ) . قليلا بعد نصف اللمل 
كنت قد نمت باكرا كالعادة ويقول ده جنغان أنه رأى من الواجب 
علمه أن يفيقنى ليطاعنى على الخرء وما شول هو ء يظور الى أاجددة 
و حسن ! هذا ما أريده ,, ثم تناولت الرا<ة فى ااساعة الخصصةعاديا 
لها . لا أذكر كل ذلك . إلا أننى لا أستبعده لاننى كنت على بقين 


كالم سب 


من أن النصر لا-دد وأن يكون حايفنا إذا ما نفدت خطتى حذافير ها 
فبمى الو-يد كان أن أنحقق من أن المعركة الاولى التى أقوم بها مع 
الجيش الثامن ستتطور حسب خطتى الاساسية بالضيط . عندما بلغنى 
أن قوى رومل كانت قد اتخذت الاتجاه المنتظر» أمرت بتقدم فجنوب 
همطقة الفوج الو زلندى لأسد الفرجة التى كان العدو دخل فا 
إلى مركزنا فكان رد فعله ءفوياً : رجع بسرعة نحو حقل ألغامنا 
من حيث كان قد دخل إلى صفوفنا . فركناه هناك وأوففت جنودى 
عن التقدم إذ أنه كان من مصاحتنا أن تثرا ؟ قواه فى الجانب الجذوى 
لا تمكن من شن الغارة القوية التّى كنت أنوى عليبا فى جانب الجبة 
الجنونى . وأذكر أن هوركس كان غير راض خطتى الاخيرة تلك 
لذن اندو كاقل وال عتلا بض هرا كونا وقائما على داتعا 
مسكنه ءن مراقية ح ركاتنا ولا سما حركات فرعه . اه بأن ودث 
هو حقول ألغام جديدة فى ساحة قتاله.وأما وجود العدو ف المرتفعات 
فكان مساعدةانا إذ أنه بذلك يصبع مطاءاً على كل الاستعدادات التى 
نتخذها لليجوم فى الجنوب فيصرف أنتباهه عن الشمال فنتقلب عليه 
حمتذاك بالضرة القاضية هنا وتسكون حماتنا ناجحة . 

وعاب على يعضوم ]ننى ١‏ أطارد زومل فى أنسحابه وأدفع جِيدُى 
الثامن إلى المجوم عليه . فإن لم أفعل فذلك راجع إلى أن أفراد ذلك 
اليش لم يكونوا بعد مدربين على السير الطويل ولم يكونوا يجبزين 
بالعتاد اللازم لذلك. فا لاحرى نا أن يّبر رومل أن بشن عايئا هو نفسه 


4 عبت 


من تواعدنا الاساسية وهذا ماتم فى معركة العلدين . 
وهكذا ذإن معركة عل جافا وفيت وتطوروت 6 كنك اغاء أ راو اق 
فرأت طنة » فى و4١‏ كتاياً عنواءه ٠‏ معارك المأنزرس , , ألفه فون 
ميايئتين الذى كان حيئذاك من أركان رومل . يصف ال مؤلف عل حلفا 
كا يلى : «ه هى تحور الحرب فى الصحراء والحاقة الاولى فىساسلة الهزا ثم 
على كل التدبياك :وض الحافة التى تدرف عوط اماتنا» 
ويمكننى الان استنتاج بعض العبر ءن معركة علم حلفا . وأول 
أص عدو هو أن اف المعركة كانت 2 جيش ,2 فإن قوى أأجيشس 
الثامن أخذت 7 نذاك تنسط وتتطور مقتضى خطة دقءتمة وكان مركز 
القيادة يحتمظا بالسيطرة التامة على كل أطوار ااهركة . ما جعل الضباط 
وااجذود بشهرون بضرورة التوجيه الواحد نير عملهم وير اقب مصيرهم 
وبع معركةعلّ حلفا رضواجميعهم أن أكون ذلك الرأس المفكرا موجه 
ثم أن أفراد الجيش الثامن كانوا مدنيين فى الاصل ولم يكونوا 
رجالا وقفوا حماتهم للجندية » فهم أناس يط لعون الجرائد من عاداتهم 
أن ينقذوا كل شىء حتى شخصية قائدهم . فلابد إذأ من أن يكون ذلك 
القا تق لين بر ارا قوجيا دل ألضا هرك انثناه وجاةية واللارقدرة رجاه 
فقط بل دونه ووتعلةون به . فأخَذت برل قما بين صفوفهم وأسعى 
إلى أن الفت انتباههم إلى . فى معركة عل حاما اتدأت ألبس القبعة 
الاسرالية » وهم . علاوة عما كنت أسعى إليه . كانت فعلا تقب 
ضرر حرارة الشمس . ثم عدات إلى لبس ٠ه‏ البيريه » التى اشتهرت 
مهأ فأ عد . 


8 بت 


وعندما انتهت معركة عل حلفا ٠.‏ كتبت إلى صديق لى فى انجايرا . 

2 إن اجتماعى اللاول بروهل افادى د : 00 حظى )2 أستطوعت 
أن أعيد النظام المفقود و أعمر خططى فى الوقت اللازم ؛ فا صعب على 
أن أهرعة وشعورى هوأنى رت الجولة الأول فجن آنه هوالذىكان 
قد بأثر بالعمل. أما الجولة الثانية فسمكون دورى أنا أن أباشر بالعمل . 

عدنا إلى الاستعداد معركة العلين وكان هناك مسائل لايد من 
الاسراع بمعالجتها قبل الانتقال إلى “نفيذ خطط تلك المعركة . 


كنت قد عزمت على أن أركر انشياهى على نواح #لات لا٠داد‏ 
الجيسن الافى الوه المطاوي «فقه ره القيادة .وا لاسر و توريب 
وتلاتها تن عاعة إلى عويمن احتاها والاقان .. 

انا الاجويصةة ذا انع لون كرا [ذ أ كنت كل ونين 
وق أن مكدو موود صا لها أ خاد فنا : 

اما الندريب فكان همى اللكبير . أن أذراد الجيش الثامن كانوا 
أصحاب أجسام صحيحة ,. ولكن كان يعدمهم التدريب على فنهم » 
هن وراء اهمال الضباط » ولا سما أصحاب المراتب العليا منهم . فاخذت 
هن هذا الوجهء التداسر الصارمة » أراقب لطمةما بذفسى عن كثب 
فلا اتردد عن العزل عن الرتة والوظيفة إذا ما اقتضى الأامر 

اما من مث أقمادة والاركان فانه كان لابد لفروعى الثلاثة قادة 
ثلاثة هن الطيقة الأولى . كان هركس «وجوداً لافوج اثالث عشرء 


نح ا ند 


م ددأت رمسدن على أت ن الفوج اأثلاثين بسر أوليفر لبز الذى طلمته 
من انجائرا . اما الفوج العاشر. وهوكبة جيشى لانه مؤلف من وحدات 
المصفحات ضد وحدات امسزرس عند رومل وسلمت قنمادته إلىر مسدن» 
قائد الفوج الأول المصفح فى الصحراء سايقاً ثم طابت كقائد للفوج 
السابع المصفح هار دينج مز مركز ااقسادة الاعلل ف القاهرة. واستةدمت 
من انجائرا قائد الأواء كركان وسلمته قمادة المدفءمة » وهو خير مدفعى 
الجيش البريطاتى وهو الان الجترال سر سد كركان . المكلف بالدفاع 
المدتى فى الوم اوفيس . وبعد ذلك عينت القس هيوز كر شد عام 
فى الجيش ٠‏ فبيوز هو امثل الأعلى للمرشد المسكرى وبق إلى جانى 
حى انتهاء الحرب . أما الآمور الإدارية فسلدت تدبيرها لقائد اللواء 
رويراسون وهو الوم الجترال ونان زو لبون © رفس الاجنة 
ابريط:نيه للواصلات » وكان إساعده العقيد مياز جر اهام » فلما تركنى 
زؤئراسون للوظمفة التى ذكرت » حل جرأهام حمله » وبق معى حى 
آخرالخرب. 

اما الان فمعك لك لات مشكلة القمادة وأحدثت التمديللات 
اللازمة » اصمحت على أطمئئان تام ناث لى ٠ساعدن‏ صالحين 
فى ال#بود المطلوب منى ء فاخذت اعلل نفسى بان أدرك بسبولة الهدف 
الذى كان أماى وهو أن أخرج ظافراً منتصراً من معركة العلمين . 
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د[ اكور )ده زرفو 0 

ل ان عل حلفا كانت قد أخرتنا فى استعدادنا للهجوم 
الذى كنا نريد أن ذشئه نحن إلا أنه كان من الواجب على أن أرجع 
الثقة بالقيادة العاما إلى أفراد الجيش الثامن . 

اما فما بمختص بمعركة عل <افا فانى كنت قد وعدتهم بانتصار, 
وتم ها وعدت به؛ فنتج من ذلك عندهم ثتمة بى لم #تزعرع ذا بعد . 

فالمشكلة الآساسية التى وجدت أمامها بعد معركة عل حافا كان 
حاها من الصءوية بمكان . كنذا نواجه قوى رومل بين البحر 
ومنخفضات قطاره » على جهة طوها مغ ميلا . والعدو مدّ.ركر وراء 
خط دفاعى جد منيع ؛ تدععه حول الغام عمرقة وممتدة . وما كان قط 
جا نب مكفتو فن.:, كان وس تف علءنا ما بلى : 


١‏ - شق بغر فى خط العدو 


حي د رد 


دير الفرع العاشر ذلك الثغر إلى مرا كز العدو . والفرع 
العاشر ذلك مصفح وموّلف من قوى سريعة الحركة والتنقل . 

 #‏ مواصاة العمايات الهربة اومن شأنها اتلاف قوى رومل 
اتلافاً امأ : 

فلا بد لتأمين ذلك من #وم مفاجى' , ي#تضى عدم اطلاع العدو 
على نوابانا . فعزمت على تصهم خطة اتوصل ما إلى :ضايل رومل 
وصرف اتنتباهه عن أأرا كز التّى ستنصب عاما قوانا وعن تارم 
#ومنا عاها وسيرد وصف تلك الخطة فما بعد . 

واو ل ما كنا فى حاجة [لمه قمعل كل ا" هو أن نباشر مجوهنا 
فى ليلة مقمرة » يسبب اضطرارنا إلى قاع الآلغام من أماكنها , ما 
يتطلب شيرًاً من الضوء فى العمل . ومن المعروف أن اللمالى المقمرة 
لا تحدث إلا مدة محدودة هن كل شور ونفا قنك ارش انى سأأصيح 
على الاستعداد التام فى تلك الفترة من سبتمير ومن ناحية أخرى » كل 
الجيش الثامن والشعب الريطاتى ينتظران انتصاراً تامأ » ووعدت 
جنودى اتى أن أقوم هجوم مالم يكونوا على اهبة تامة من ناحية 
العتاد والزاد والاسلحة . فأدى بىكل ذلك أن أرجى” المماشرة بالمعركة 
إلى 4؟ أكتوبر . فقررت الحجوم ف ليلة 5 أكتوبر وأخيرت 
الكسندر بالآمر . إلا أن المكتب الحربى فى هوايت هول كان ماحاً 
على أن أباشر بالعمل فى سبتمير الانسجام مع عمليات حربية يقوم بما 
الروس ومع انزال الجيوش فى افريقها الشمالية وكان هترراً فى نوفير . 
فقصدنى الكسندر اينافثى فى الموضوع . فقات له أنه من المستحيل أن 


وحوهه ٠‏ 8 0ت 


أهاجم فسبتمير وإلافليحل حل واحد آخر .وكنت أرىأن انتصارى 
فى عم حافا سمح لى ذلك الموقف الصارم و فانون: الامتدىي غ 
وما عدت ممعت باوامر تفرض على القيام اهجوم فى سبتمر . 

اغنى أنه قد أذيع أن صاحب خطة معركة العلبين هو المكسندر 
والخبر لاحة له . وإنتى كات أنا نفسى احمر خططى وهذا فما يختص 
العلبين وغير العلءين ؛ إلا انتى اطلع الكسندر عليها دائماً ٠‏ فا ما نعنى 
قط فى تنفيذهأ . بل بدع لى ولاركانى المسؤولية فى ذلك للثقة العظيمة 
التى كان يشعر مها نحوءا. فهو من هذه ااماحية خير ااثال للقائد الاعلى. 

أما الخطة الآولى فوضعترا حالا بعد معركة عل حافا . وخواها أن 
قوهنا سكون على جانى العدو معأ وسيكون ذلك المجوم على اشده 
فى الشهال حيث يعمل الفوج الثلاثون تحت قيادة ليز. وكانت نييى أن 
اشق لى طريقين فى خط العدو الدفاعى وى <ةول الالغام فهر الفوج 
العاشر ( لومسدن ) فبهما ويحتل جزءاً كبيراً من مراكز العدو نم 
يقطع عليه مواصلاته لنقل الزاد . فلا.د حيلذ من أن تسرع مصفحات 
رومل إلى النتا . وكان أمل أنبا ستدص جيعها اثناءه . 


أما فى الجنوب فال مكلف بالعمليات كان الفوج الثالث عشر وهدفه 
أن يحذب إليه مصفحات العدو ليسهل العمل على!!:وج العاشر فالشمال» 
كان عليه أن يفعل ذلك بمساعدة اافوج اسابع المصفح ششرط أن 
لا ينال ذلك الفوج ذسارات فادحة لحاجى إلله عند المطاردة » بعد 
شق خطوط العدو . 


ويلاحظ بسهولة أنخصطتىّ هذه كانت جديدة للحرب فى الصحراء؛ 
حدث كان 9 اهجوم بشدة فى الجانب الجنونى فيتطور بعدئذ نحو 
البحر. أما خطتى فذكانت تهدف إلى الحجوم لافى الجنوب ولافى الشيل 
ولكن فى الوسط» فيتستى لى بعدئذ أن اتجه إلى الثمال أو إلى الجنذوب 
حسما يتلاسر | لاص اه 5 و يتقمل مكر القمادة الاعلى خطتى :لك 
بعين الرضا أولا وحاولوا الضغط على رئيس أركاق ايحماتى على أن 
اتركها. إلا أن الكس در فهم غرضى منها وهو ألا أقلد من سبقنى حتّى 
يكون يخوى مادعا بغرانه . ووادقى عامها ودافع عنهأ معى . 

و بعد ذلك أخذت أراقب مناورات الجيش وعريئه عن كدب 
فأحسست أنه لم يكن على ما يرام من هذه الناحية لا من حيث الضباط 
ولمع حي الحتوذ:ؤزدة لاءمتعاقون: اواك 6 من أن تطات 
مجوى بجهوداً من جيثى لا طاقة له به ٠‏ ففى 5 أكتوبر أسبوعين قبل 
المعركة » غيرت خطى . فيدلا من أن أناشر تدمير مصفحات رومل 
كا فى العادة المطردة آنذاك , قررت أن أصد #ومبا وأقف أمامما 
مص محان . 

وفى أثناء ذلك ١‏ قلب عل أفواج إلقاة وجوه تين 5 العف 
الدفاعى ذأملكبها فوجاً وجا بعد عزلا بعضها عن بعض ومباججمة 
الء دو هن الجانب ومن الوراء وقطع الزاد عنه وكان ذلك 
1 امكانينات جيشى . ظ 
وفكرت أن مصفحات العدو . فى ذلك اين » لن تقف جامدة 


متفرجة عل تدمير الافو اج غير المصفحة »» بل تندفع فى مجومات 


غليفة هذا هااكتيك: أريده: د أن غير :وسلة لتدسن. «مضمحات 
2 هو حملبا عا على اهجو م على مصفحاتنا الاوجودة والثابّة أمامبا 

جام العمامة كان َانا خاصة ا 07 الثلاثين فىهدفه وهوأن 
شق فى خط العدو طرقات تدخل فأ أفو! و ح الفلوج العاشر المصفحة . 
ولذا وإننى عمدت إل أن أدفع تلك الأفواج جالذة ىأر أفواج المشاة 
من الفوج ااثلاثين وقبل ااتيقن من أن 3 قد عدت وأمنت بعد 
بحرد شقها . وعلاوة على ذلك عرمت على أن آمر الأفواج امح 
فى حال عدم تعبيد الطرق ى صياح ليلة أدداء الهجوم . بأن :بل هى 
نسباى (4_ تويز ( وشق لها الطريق وهى #قاتل مكشوفة 
وذلك حت تصل وراء الحدود الغربية لحقول الا لغام . والاام هذا 
ل ححظ برضى الو<دات المصفحة إلا أنى كنت 1 غل أن ينقد 
عدانوة ووسرى أ اسطروت إل أن اسع يعدفق الس فق 
ورأء ضءف عزعة بعض قواد الوحدات . 

أمأ تدمير وحدأت العدو غير اأضمعة 3طته: كانت قاعة على 
استعلامات بلغت الماجور وياممس رئيس مصاحة الاستعلامات ق 
أركانى وهى أن روما ما كازمتأ كداً كل الأ كيد منالجنود الايطاليين 
فيذظم خطة الدذاعى أو الحجوى نحيث حيط الايطاليين الاالمان حتى 
لا يسرع الإيطاليون إلى اللواذ بالفرار عند شدة المعركة . ومن ثمصار 
مدنا الاأول أن نفرق الالمان عن الايطاليين فنستطيع بعدئذ أن 
نسيطر على جبهة مؤلفة فةط من الإيطاليين ونؤمن انا النصر 
فى الهاية. 2 
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الخطة لتضامل | لعدو 


إن عرض تاك الخطة كان على وجبين 

. أن تخ ما أمكن لامر على العدو نيتنا فى الهجوم‎ - ١ 

© وإذا لم نتمكن من ذلك طويلا . أن نفشه فها بخص التار 8 
والمنطقة حيث يم غريا الى تقد فاك ناوضر كانتا ى 
الشيال والتظاهر حركات عنيفة ى الجنوب وذلك باللجوء إلى حيل 
وعخاتلاات تخدع العدو وتصرفه عن نمتنا اخقيةمة . وهكذا دع مأ فم 
ل قوري ١‏ واه ووالنزطة والعتاد اامكانيك 6 اننا تظاهر نا مد خط 
أناييب فى الجنوب مع كل ما يتطاب ذلك الخط من الاجهزة لاحهل 
الآلمان على الظن أن هجومنا سيسكون هن تنك الناحية وماكل ذلك 
إلا فاصيل داخلة فى خطة عامة ممت لخدا ١‏ العدوءوهى خطة عرفت 
امب «١‏ جهاز برترام السرى » » والذن نفذوها ستحقون كل الثذاء على 
مبارتهم واخلاصهم لانباكانت خطة ناجحة . 

م أن الطيران الرنى كان لابد من أن يكون له الاشتراك القوى 
فى تلاك المعركة وكان قائده يريد أن يؤمن لهاالتفوق تدرججماً على طبران 
العدو حتى يصيح ذلك التفوق كاملا فى ( عم أكتوبر ) . وفى ذلك 
النها ركان من المفروض على الطيران الحرى أن يقوم بهجومات جوية 


ا ا ا 


ضد مطارات العدو حتى يتلف طيرانه اتلافاً تامأ ويمنعه هن ععبليات 
الادتكشاف الجوى . وف الساعة «س» كان لاد من 90 حفيت 
قوى الطيرا نكلبا على مدذعية الألمان لترغمما إلى الصمت وكان أمل 
قوياً أن فى ( 6؟ أكتوبر )2 قبل اصباح يتمكن طيراننا من 
مساعدة الجيش ف العماءات الخحر سة البرية إذ كون ذلك الطيران قد 
أحرز حيائد الفوز التام على قوى الا لمان ااجوية . 

ثم أعطيت أوامرصارمة فها مختص بمعنويا تالجيش ويةيادة الجنود 

أما ما فأ يختص ععنوبات الجيش.ذصدرت عن مركر قادق تعلمات 
فُْ 5 ( سيتمير ( بان الغركة تان 32د ولرمما استغرقت مدة 
طويلة . ذإذا رحناها رحنا الحرب ولنيءق علينا سوىتنظيف أذر يميا 
الشمالية من العدو . ولذا فإنه من المفروض أن تكون معنوياتالجنود 
عل أحستها فيدريون مئذ الآن على رباطة الجأش والجلد والصير على 
المتاعب وأاشاق وم حتى ذلك المبد ايسوا على خير ما برام من 
تلك الناحية . 

' تلا ذلك فى ( + أكتوير ) توجبات فما مختص القمادة ذا كراً 
انايب الأانظخ أن عقواننا بالاضتصاك: و ااذفعنة سرقهمق. لنا انتضارا 
سسريعاً ؛ فإن العدو لن يستسل بالسهولة . ولذا فعلى المشاة أن يقاتلوا 
تتاو بو إن يواصلوا عمليم ذلك مادام فهم رمق حياة فلا 6 
احد منهم كأسير <رب » كم كآن بجرى فق الماضى مما جعل عدد الاو 
واأكر اهما + :فلو ادق امن الداقةاما دافت سوراف لحرو موي 


ومأ دأهو مزودودن العدّا د والاسلحة . 
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وواضح أن لزوم الصمت والتقيد بالسر كانا من العوامل الآولى 
فى تأمين النجاح ولفظ السر كان لابد من إلغاء الأجازات إلى القاهرة 
والاسكندرية . إلا أن ذلك ما كان لمكن إلا تدرعماً فأخذت أطلع 
القواد أولا على تاريخ المعركة مم الضياط المسئوأين وأخيراً فى +١‏ 
اكتوير العيت 16 الاأجازات وطلبت أن يطلع الميع على تاريخ 
المعركة ذلك النهار نفسه . إلا المتقدمين ى1+بة المتصاين انعدو اتضالا 
ماقرا ويم عان خط سدس بن أن ار روا ؛ ذهؤلاء يطاعون على 
الخبر قبل الصبام بليل فىع؟ أكتوبر وهواايوم المعين لابتداء ا حجوم 
والاطلاع على الخر ذلك ماكان يتم عن سبيل وثائق كتابية . 
بل شفبيا . 

ثم أطاعت كل وحدة على الوظيفة المطلوية منها وجمعت قواد 
تلك الوحدات جميعهم هن قائد الفرع إلى العقيد حتى أحيطهم عليا 
تفاصيل خطة المعركة كلها . فإن تلك المعركة كنت أريدها معركة 
ه جيش لسير وتتطور تحت مراقبة مركز قيادى المباشرة » فن اللازم 
أن يطلع كز قائد فرقة على ماكان ذلك المركز قد عينه له من عمل . 
وقات للقواد حمنذاك أن المعركة ستدوم . فى نظرى » ١7‏ يوما وكان 
اسم جموعة تفاصيل الخطة ١‏ ليتفوت , . 

ا أذعت عل أذراد الجيش الثامن جميعهم | خواطا وجتردا 
بيانا أ<ثهم فيه على الاستسال وأطاب منهم ألا يستسل أحد منهم 
مادام غير مصاب بجحراح وقادراً على القتال . ووعدتهم بالنصر 


سد 97/7 © اسه 


إذا ما قامكل بواجبه » وكذت على يقين من النصر لآاننا كنا الان 
على استعداد تام للبهمة المطلوية منا وهى طرد رومل من أفريتًا 
الشمالية . 

فصباح م0 أكتوبر أدليت ببيان للصحافة » ثم قصدت مركزقيادقى 
الاستراتيجى المنصوب قرب مركز قمادة الفرع الثلاثين . وف المساء 
قرأت كتاباً ونمت باكراً . و<سنا فعلت لأننى كنت على يقين من أنهم 
سيحتاجون إلى فيجب أن أكون فى تمام الراحة لأالى الطلبات ؛ 
وفعلا قصدت وطليت قبل ماكنت أظن . 

فى الساعة .وره مساء ابتدأت القنا.ل تقذف من نحو ١٠...‏ 

مدفع » وباشر الجيوش الثامن بالهجوم . رهو لك ذو ١١.٠‏ مصفحة . 

لد سردت قصة هذه المعركة فى كتاب عنوانه : « من العلمين 
إلى مر السانبجرو » وعرض لما ده جنجان فى كتايه « العماية 
فيكتورى » . وقصدى الآن أن أذكر ما كان طابع تدخلا لى 
فى أوان الشدة . 


امه هس 
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بوم السبت 4 كتوبر 


ادأ القتال فى مث« أكتوير وذقاً للخطة الى عرضت لا إلا أن. 
الطربةين المفروض شقبما فى الشمال لأافواج الفرع العاشر المصفحة 
ماكان قد تم شقهما عند الساعة ,م من صياح 4* أكتوير . وذكرت 
أن الآمر ذلك إن حدث ٠‏ سيتحتم على الآفواج أن تشق الطر يقين 
بنفها وهى تقاتل . إلا أن قوادها ماكانوا ليظبروا الإقدام اللازم 
وبدا لى بعض الفتور ى وحداتهم و ممعبم خائفون من خسارة 
المصفحات . فدعوت لومسدن قائد الفرع العاشر وصارحته بأتى 
على استعداد لتبديله وتبديل قواد أفواجه المصفحة بغيرهم إذا بقوا 
هكذا لا حاسة فهم على العمل . فكان ا كلاتى هذا الوقع الحسن . 
إن اللواء المصفح فى الفوج الأول استطاع أن فق طريما .ونفن ملأ 
نحو الساعة + مساء إلى مرا كز العدو حيث أصيم مكشوفا عن جانبيه . 
فانقاب عليه فوج البانزرس الخامس عشر » وه ذا ماكنت أريده 
بالضيط . وق الجئوب أخذ الفوج النوزلندى بالاتجاه نحو المنطقة 
الجنوسة الغردة وباشر بعمامة التحطم والاتللاف ف مشأة العدو . 
فى الجنوب أ شرع الدوج الثالك عشر ياعب الدور المطلوب منه . 


اللاحد ن؟ 2-0 


فى الساعة .عر؟ ورد الخير من الفرع العاشر أن الفوج العاشر المصفح 
ماكان يتقدم بسهولة فى الطريق التى [بتدأ بشقها فى جنو بى منطقة الفرع 


00 ل 


0-5 . وقال قائد الفوج أنه ل س مطمئنا إلى عمايته وأنه ولو خرج 

لطريق الى يشقبا فانه سيصبح فى موقف حرج [ذ أن فوجه لم يكن 
ا ٠‏ وكان لومسدن عمل إلى الموادمة على ذلك . 
أما الفوج الأول المصفح » ف الطريق المشقوفة فى الشمال » فكان قد نفذ 
إلى مرا كر الءدو فانقاست عامه مصفحات الالمان مهجمات عشفة ‏ 
كنت أتوقع ٠‏ فقرر ده جبمجان أن ددعو قاد الفرعين العاشر والثلاثين 
إلى مكتى . وهنا علت أن قائد الفوج العاش ركان عازما على إرجاع 
وكيذاقه الأصلاعة :دن حينف كان رمات زتها وراد حقول الالغام 
فيذهب سدى كل ما كان قد أصابه من إفادة » وهو نحاول تعليل ذلك 
بأنفوجه ستا<قبه خسارات فادحة إذ بق هكذا معر ضا مكشوف الجا بين 
وكان لومسدن من رأيه فطلب منى أن أتصل أنا ذاتى بقائد الفوج 
العاثر . ففعلت ومالكتنى الدهشة عند ما علست أنه بوجه سير قواته 
وهو نحو ١>‏ كيلومتراً بعيدا عنها فأمر”ه للحال أن يتقدم إلى الامام 
'ويقود قواه فى الجيبهة لامن الوراء . 

م صرحت علنا لقائدى الفرعين» ليزولومسدن أن خطى لن 
تبدل وصرفت لز واحتفظت باومسدن » فصارحته بأن إرادته أن 
تخرج المصفحات من منطقة <قول الالغام إلى مراكز العدو حيث 
تعمل حرة منطاقة » وإذا لم ,“كن مستعدا هو وقائد الفوج العاشر أن 
ينفذ أوامرى تلك ء فإنتى سأيدهما بغيرهما , وكان ما أردت . فق 
الساءة بم صباحانفذت مصفحاتنا إلى مراكز العدو . وأصبحناقالحاة 
ا ىق كنت أتمناها فى نهار الس ف الساعة نفسلا . 


لد إدى أ سس 


وعند الظرر جمعت قواد الفروع فى مركز قادة الفوج اأثاى 
النبوزلندى وهناك الضم لنا أن عماية الفوج النووز انلوق ق الجنوب 
الغربى ستكلفنا خسارات فادحة فعدات عتها وددلتها بعمايات انا 
نحطي مشاة العدوء يقوما الفوج التاسع الأسترالى فى الشمال. والعماية 
:لك كانت تقتطى #ذمير انجأه قدره .م١‏ درجة وهو تغيير لادد من أن 


حكون أه وفع المقاحاة على العدو / فها كنت أمل 1 
الارعاء + اكتوير ّ 


كنت عالماً أن الصدمة الأآاخيرة كان لاد من أن تقع فى جمهة الفرع 
الثلاثين ولكن فى هذه الساعة كنت جاهلا الموقع بالضيط . إلا أنه 
من الواجب على أن استعد لها . فقررت أن آس الفرع الثالك عشر فى 
الجنوب بأن يتخذ «وقفاً دفاعياً وأن احتفظ بالفوج النيوزلندى كةوة 
احتياطية . ثم إن كل قوى البانزرس الالمانية أصبحت الان فى منطقة 
الطريق التى كنا قد شققناها فى الشمال » قلا سبيل إلى الحجوم هناك 
إذن» خولت تلك المنطقة من الجرة إلى جمهة دفاعية 000 
الآول المصفحكةوة احتياطية . وقررت أيضاً أناستخدم للوقت الحالى 
الفرع الثلا 00 فى الشمال واحتفظت بالفرعالعاشر كقوة احتياطية 
البجوم . وأخيراً أمرت بتشديد عمايات التحطم المكلف بها الفوج 
نامع الاسيرالى ؛ طالبا الاتجاه نحو الشاطىء إذ أصبحت ونيتى تنظم 

شق جهة العدو ومطاردته فى حور طريق الساحل . 


 _ لابل.!‎ 


اميس وم أكتوير : 
[ كان العدو فد جمع معظم قواه فى الشمال ظاتناً أن نتنا انتراج 3 
تلك المنطقة . على الساحل . وهذا كان ححا : الاول» إلا أننا كنا 
انتهينا الآن من فصل الالمان عن الإيطاليين . فأصبح الالمان فى الشمال 
والإيطاليون فى الجنوب . والمط االفاصل بين الفريقين يقع بالضبط 
ال الطريق ااتى كنا قد شققناها فى الشمال . 

فغيرت خطى فورأوقررت أن أحدث صدمتى عل نقطة الاتصال 
"لك ولكن مع جانب أقوى من العنف على الجبة الإيطالية . وقررت 
ذلك فى و أكنورء الساعة ١ؤ‏ . 

ولكن م ييكون تتفيذ قرارى الاخير ذلك ؟ كنت عارفاً أن 
الفسلة | طروية ترون الضميية ق عا ان نتطنقيا هن انوال الحيوين 
قم نوفر فى منطقة كازابلاندكا ‏ أوران . فن الواجب علمنا إذن 
أن نمزم عدونا ونتلف جيئه فى الوقت المناسب للساعدة على تحقيق 
العملية الحربية ه تورش » هذا علاوة عل رغيتنا الشديدة فى أن نصل 
إلى طراباس الغرب » وفى استيلائنا على مطار مرطوبا ل+اية السفن 
الحاملة النفط والاجهدة إلى مالطأ . < 

فقررت ,أن !افوج التاسع الاسترالى سهاجم بشدة نمو الشمال 
لنصل إلى المحر وذلك ف ليلة ما دين 8٠‏ و ١>(أكتوبر)‏ ها تحمل 
العدو على تركيز انتباهه فى الشمال م فى الليلة التالية » من و1 كتوبر 
إلى أول نوفير أشق فرجة عميقة فى جبهة العدوء *مال الطرق التى 


2 0 0 


عققئاها أولا بالضبط والفرجة هذه سيثقها الفوج اثانى النيو ز لندى 
ساعده اللواء التاسع المصفح ولواءا مشاة ؛ والعملية كاها ستكون تحت 
إشراف الفرع الثلاثين » ثم « فى الفرجة المفتوحة يمر الفرع العاشر 

مع أفواجه المصفحة » وقوام خطى تلك هو أن أحل 7 0 
العين » أردفهافى اللملة التابعة بضرية قاضية على الشمال « وكاناسم 
كاماها : سوبرشارج . ظ 

فى الصياح وصل إلى مركز قيادنى الاسيراتيجى الكسندر وده 
كأازى » وهو وزير دولة فى الشرق الأو سط , وضا موذودان من قمل 
هو ايتهال للاطلاع على الآسباب الى دفعتى إلى الاحتفاظ سبعض 
القوى الاحتياطية فى حين أنهكان يبدو من اللازم رى القوى كلبا 
فى المعركة 1 

مما حمل يعضهم على الظن أن نيتى الانسحاب فى حين كنت على 
وشك الانتصار . 

فأودت خطتى كلها ووافق الكدندر . وما عليت قط ء فيا بعد. 
ماذا أبرقوا إلى هوايتهال إلا أننى كنت عل يقين من رأى بروك فى 


اجمعة ٠.‏ ( أكتوبر) 


قضيت الصباح أدون توج مانى وما ختص بعماية 2 سوبر شارج « 
كنت أكتب أنا بنفسى ولا أدع شيا للآران » تارك لها م تنظم 
التفاصمل للخطوط العامة ااتى أسلها إناها . 


مد عه إ سس 


فدونت إرشاداتى من حيث التعاهات العامة الى كنت أريد الجيش 
الثامن كله أن يتقيد مها . ْ 
ْم من حيث عمل الفرع الثلائين والفرع العاشر . 

م حددت العمل المتوافق فما بين الفرع العاشر والثلاثين . 

م ع.نت العمل للفمرع الثالثك عشر ولاعوى الا<تباطية وللطيران 
الحربى المالكى . 
السبت »١‏ (أكتوبر) 


زأيكه أن العسايات اللاحقة « بالسوبر شارج , قد تكون نتيجتها 
الفضل إذا ما هاجمت فى تلك اللملة . فوذقا لذلك قررت فى أن أرجى. 
المجوم إلى الليلة فما بين أول وثانى ( توقيى. 

وكان من شأن الإرجاء ذلك أن يفيد العدو . فقررت مد الشةة 
التى كنت قد أحدثتها فى جبهته إلى بعد ٠...‏ مثر . حتى لا أترك له 
بحالا للراحة . 

ولاءد لى من أن أضيف أن السلطات العليا أخذت تشك فى <سن 
عاقبة خطة «١‏ السوير شارج » ؛ وتتوقع فشلا فو ووانيا: . 


على جببة وسعبا ...غ مر . أحرز:! نجحاحا باهرا عند اللي لكان بين 


ديئنا ١٠6٠٠.‏ أت 


همءه|ا ص- 





الثلاثاء ؟ (نوفير ) 
الاربعاء 3 (نوشر) 
ف أأساعة ؟ بعد نصف ألأمل حمات ضربتين قاضيتين فى منطقة 
الشقة التى كنا أحدثناها وحيث كان العدو يحاول أن ملعن 0 
فانطلقت المصفحات فى مناطق لا ألغام فيها وأخذت تنصب صياً 
على ورآأء العدو وعبل قوأه المتقيمرة . تتقد مبأ المصفحات ألفر نسمة 3 
أما فى الجنوب ذإن القوى الإيطالية ماكان يسعبا إلا أن تستسم 
لان الآلمان كانوا قد انترعوها كل ماكانت تملك من أدوات نقل 
ومواصلاات . ش 
فكلفت هروكس بأن جمعها : وصرفت أن أفماى إلى مطاردة 


قوى رومل المبرولة نحو الغرب . 


هى منظمة الغاية منها تبايغ التعليات الوارداة من األوحدات 
المتقدمة إلى مرا كر قيادة الجيش وقيادات الفروع التافة . وكانت 
تعرف تلك المنظمة بالحرف دج ء وعترعها ضابط متاز من اركاق 
أسعه هيومج مينوار ينج أسر قرب هرسى مطروح فى" ( نوفير ) 


سد "م إ له 


والتعلمات تلك تنقل بواسطة 'للاساسى تع القائد الاعلى على حالة 
الجتره وات وتشدالروابط فما بين أفرا ف امش كه 

بعض العبر : صارت معركة 'لعلمينعل مراحل ثلاثة تطورت العمليات 
الحربية بمقتضاها 

أولا : المجوم ركانت 'غاية منه الحصول على التفوق الاسثرا تيجى 
حتى نستطيع أن تقر فما بعد وتنسجم قوانا بعضها مع بعضءننتمكن 
حملئل من الانةقال إلى المر <لة الثانية 5 

ثانا #«التصوياية ع العام وهى هرحلة عنيمه دامية . الغاية منها 
تصد بع قوى العدو اه بعدئذ من الضرية القاضية التى يتم نأ 
لي جيده 

كأ : الفرجة وهى نميجة ضرية قاضية فى «نطقة اخترتبها أنا فىشخط 

المدو . فق أثناء القتال ظن العدوان تلك انضرية ستكون ف الشمال 
جمع الآلمان هناك ونرك الجنوب للايطاليين خماتم! على النقطةالفاصلة 
دين الفريقين مع التشد يدفهامن ناحية الايطاليين فكانما كان ونجاحنا 
راجع إلى أننى ثبت على خطتى وما تزعرعت قط ما ضاءف فى حماسة 
دلشى واندفاعه ف المتال . 

إن مصير رومل فرر فى عل حلفا ؛ فهناك كان محور الحرب كا 
كتب فون هلنتين . حم سحق رومل ف العلمين 

إن رومل . ولوكان قد حدث له أنينفذ زاده , ما كان قد هزم 
قط . أما الان فانه قد حط م تحطما. وقضى عل الا ان والايطاليين 
فى أفرها . 


عت احم 


العقصل الت) مع 
من العلمين إلى ونس 





ه (نوفير )940( 8 (هايو )48وا 


المطاردة نحو أجملا 





ابتدأت المطاردة المقرقية فى ه ( نوفير ) مع الفرع العاشر فى 
الامام . أما الفرع الثلائين ( لين ) فيركته يرتب فى الغرب المنطقة 
حيث كانت الفرجة . واما الفرع الثالث عشر ( هروكس ) فكان عبله 
تنطرف موقع معركة العلمين وجمع عتادنا وعتاد العدو المربى ٠‏ مع لم 
الاسرى الايطاامين الذن كان عددثم وآفرأ . 

وغايت القصوى كانت طراباس الغرب وهى ابدأً ودوماً هدف 
الجيش الثامن إلا أنه كان يقف داماً عند بسغازى ويرجع القهقرى امام 
مجومات رومل . أما انا فكنت عازماً على ان انهى كل ثىء واؤؤمن 
مصر من شر العدو هدة الحرب كلها . فعندما ابتدأت المطاردة اتضح لى 
اتى لن ادرك غايى مالم أعبل بما يل : 

الاستيلاء على مركز أجيلا و#حصينه من الغرب . 


سس إء اسم 


ج ) انزال فرع مصفح بقوة فى الجبل فى جوار مكيل ٠.‏ وهو فرع 
مروض عل القَتال #و الجنوب ضد كل قوة من العدو تحاول المرور 
كْ مركز اجيلا للدخول إلى مصر . 

) الحصول من ادة اليش الجوى على أن تواجد طيران 

فاتسيير هذه العمايات الحربية اتفقت مع اتنائد الأعلى لطيران 
الصحراء الحرنى ٠‏ كو ننجام على الخطة الممصلة التالمه : دكون المسأعدة 
قوية بين الطيران وألوية المدرعات . فالمدرعات تدل قوى الطيران 
المطارد على المطارات الممكن استخدامها دحك الاستملاء عامها وذأاك 
فى مكان بعيد عن معظر الجيش المطارد فتتمكن الطائرات من أن تحط 
على تلك المطارات وتتابع مطاردتها . وغاية العملية المشتركة تلك ان 
تتحرش قوانا بالعدو وتتبعه عن كثب فى حين أن الطيران نحمبا 
ف مطارتما . 
فى أن رومل عدر هناك وححاول توقيفنا 5 وحمنئذ يكون هو على 
ما حدث فى العلمين . 

ولذلك قررت أنأدعوالفرع العاشر يدابع المطاردة حتىالجبل ذاوقفه 
هناك وأهره بأن يواصل سيره عو شغازى واجداسا 00 أن تواصل 


ذلك السير قوى خفيءة من فرعه . ورأيت أن لومسدن سيسطتيع 


د ه.| د 


أن يقوم بلك المهمة . فأ كاف حينئذ الفرع الثلاثين بال هجوم على مركر 
أج.لا وناتداء السير هو طراباس الغرب . وقررت أيضأ أن سل 
قيادة الفرع العاشر لحر وكس إلى أن يستقر ذلك الفرع فى الجبل , 
وأن أرسل لومسدن إل انجائرا لعجره عن قيادة فرع فى معركة كبيرة 
وطليت دميسى من انجارا لحل له . وهكذا أصرحت مطمئئناً كل 
الاطمئنان إلى قيادة ؤروعى الثلاثة » وأنا أعرف معرفة نامة متندرة 
قوادها وم ليزء هوروكس ودمبى . ووافق ألكسندر على التبديلات 
هذه كلبا . ظ 
بلغت لومسدن التعلمات اللازمة لمطاردة العدو وحتى أجملا. 
وأشرفت إثرافاً دقيقاً على تسير العمايات خوفاً من أن حدث بعض 
القواد تغييرات بروتها «واةقة الاروف وطادما كان حدث ذلك 
فُها سبق فكدنا نخس مصر بسببه --- فأفهمت اومسدن أن كل 
الو حدأت >دب عامها أ يتقيد خطى هذه المرة . كنت قد وعدت 
الجنود بنجاح تام » وكذت عازماً على أن أقوم بوعدى . 
وقليلاء بعد اتداء المطاردة. كدت أقع أسيراً سْ يلدي العدو . 
إلا أنى بجوت وتطورت العمامات على خير ايرام و ينج جوش 
رومل من الحلاك التام بفضل المطر الذى هطل مرتين » مرة منهما 
فعردى مطروحيث كدنا نحيط به من كل جانب ونملك عليه بأسره : 
ومبما كان من أمص»ء فإنى كنت أدفع الجيش الثامن بقوة 
1 الأمام دوم حتى بو نوشير فاجتاز .+ مملا فى ١#‏ 0 . إلاأن 
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الحالة الإدارية أخذت تقاقنى حينذاك . ذلك لآن الفوى الجوية 
الموجودة فى مرطوبا كان عا.ما أن #شن الغارت الجوية على 'لطرق 
البدرية وين رومل ؛ وعلى طرابلس الغرب وعلى خطوط مواصلات 
العدو فم بين طرا باس الغرب وأجملا . والعمايات تلك تتطلب زاد 
من النفط لاستهان بضخاءته » لا لستطيمع أن عمد الطيران الحربى به 
من مستودعاتنا التى كنا فى حاجة ١اسة‏ إلمما إذا كانت نية رومل أن 
يكون موجوداً فى اجيلا فيضطرنا إلى مةاتاته فوا لأزعها مذه . ومن 
ناحية أخرى ما كنا لنمتطيعأن نستغنى عن م-اعدة الطيران الحربى : 
فإنه فى غاراته البعيدة المدى كان يسهل على الجيش عماماته . 


وهموما كات امن فاننى فى9 ؤ نوشس بعد طرد العدو. هن مصر . 
إتى أقرل أذعت على الجش اثامن مانا أبشره فيه بالا مر وأطلعه 
على خساراتالعدو . فإنجيشالبانزرس الالمانى قن ؤنى . وهكذا أيضا 
الفروع العشرون والواحد والعشرون والعاشر الإبطالية » وكان عدد 
الأسرى يربو على ....” وبإنهم 4 قواد . وأثنيت فى نفس البيان 
على الطيران الحربى وتأثيره الفعال فى تأمين انتصارنا . وأضفت بأنه 
منالواجب علينا ألانكّق بطرد الاألمان من مصرء بل يحب أننواصل 
مطاردتنا حتى نطردم م نأفريقيا الشمالية كلما . وكان يدلتوقيع بيانى 
ذلك اننى كنت قد عبنت قائداً . 


معركة أجيلا : 1١7‏ -/!! ديسمير ١٠64‏ 


وفيا كنا #قتري هن أخدلا أخلات أحسن:غند افر اذ الجرشن التافق 


كذ 1( جه 


بشىء منالاضطراب والقاق . فانهم لاش ككانوا يتساءلون هل حدث 
لهم أم لا ماكان يحدث طم سابقاً أى أن يصلوا إلى أجيلا حم يرجعون 
على أعقاهم مبرولين أمام جيش رومل الذى يتتبعهم . فرأيت أن 
أهاجم المركر حالا وألا أتياطأ حفظاً لمعنويات جيشى وقررت بأن 
أحتال عى رومل ولا أزال تحرس به <تى رظن أنه إذا قبل الفتال 
فهو لا بد خأسر . 


أعز إن ار #اتعسى كلذل ولكن حش رودل هو اها 
كان لا معنويات له وهو فى انسحاب مستمر منذ اسابيع وقد اجتاز 
فى انسحاءه ١...‏ ميل » هذا علاوة على أنالطيران الحرى كان يتتبعه 
من مكان إلى مكان دلا شفقة ولا هوادة » ذلا يصل 0 مركر إلا 
ويفكر بالفرار إإلىالمركر الذىوراءه » كا كان الآمر للجيش الثامن سام 

فقررت <مائذ أن أهاجم وأنارحة هجزى لذن تاحنة الحدوت 
بل من ناحية الغرب حيث الساحة أشد موافقة لناء وذلك بعد إرغام 
رومل من الخروج من أجيلا وقررت أن يكون الهجوم ف القريب 
العاجل مادامت معئوبات الجيش الثامن لابأس بها . 

فان الفرع الثلاثينكان قد حل الان حل الفرع العاشر » فتفقدت 
المركز مع لين فى آخر أسبوع من (نوفير) وأطلعته على أوامرى تاركا 
التفاصيل كلها لمهار:” فى تسيير العمليات الحربيية . أما طابع الخطة 
الخاص فكان زحفاً يقوم به فرييرج مع جنوده النيوزلنديين حول 
جانب العدوا لجنوى نحو مر كز يع فى مال مراده »ومن هناك تبتدىء 


الات 


ماية حر بية ضد قوى رومل الورائية » وكل ذلك يتم فى وقت واحد 
مع مدوم جبوى لشنه الفوج الواحد والتسون ( ها يلند) والفوجالسا بع 
المصفح . أما تاريخ ابتداء المتال وعمنته ل ١٠‏ (داسمير) . 

ثم ذهبت إلى القاهرة الاجتهاع بالسكندر لاعرض عايه خططأً 
اخرفر قلف أويك"ارضا أن أبتاع ثانا وأجدد هند'ى . فنزلت هناك 
فى المفوضية الريطانية فى القاهرة حيث شعرت ٠.‏ بشىء من الغراية » 


كر 


|[ افيف وكا عقيو ١‏ 

عند رجوعى إلى مقر ةمادنى » وجدت الاستعدادات للهجوم على 
أجيلا متقدمة والعدو منهارة أعصاءه بعض الثىء . فانه كان قد ا تدأ 
أن ينقل إلى مركز بويرا ( وهو أقرب مركز صاح للدفاع فى الوراء) . 

وسار القَدَال على خيرمايرام إلا أن النيوز لنديين كانوا قد أسرعوا 
فى تقبع العدو فتسريت أسراب البانزرس بيهم وبين الفوج السابع 
المصفح الذى كان يعدم بشدة. وكأان عاك عليف د شمه الأسرى 
ثم استرجعوا من الجانبين فى يوم ١‏ (ديسمبر) . وأغيراً استطاع 
جيش الباززرس أن ينجومتجها نحو الغرب بعد أن كبده اانيوزانديون 
الخسارات الفاد 4٠‏ سأعدة الطران الحرن 3 


فأمرت الفوج النيوزلندى بأن يتوقف ويتنظم فى توفيايا وألحقت 
جيش رومل شقوى خفمفة أستمرت تتصل به حتى مركز بويرأ حيسث 
كان م تحصيناً يها 5 وهكذا أننهت عر اخيلة الى وفعت ين 


ا 


أيد ينا شم قات مقر قيادنى التكتيك إلى مر بل أرتش قرب مطارات 
مردوناء فى جوار مقر قمادة الفرخ الثلاثين فن ذلك المكان المتقدم 
كنت أستطيع بسهولة أن أوجه عمايات درس موقع بويرا لتصمم 
خطة التقدم نحو طرا بلس الغرب . 


عند مبلاد +94 فى الصحرأء 

كنا الآن فى بلاد طرا باس الغرب » على بعد. .18 ميل من العلءين 
حيث ابتدأنا نسير .كان رومل قد هرم هزة قاضية . 

فرأيت أن الجيش الثاءن كان فى حاجة إلى الراحة <تى استعيد 
قواه للوثية النهائية على طرا بلس » ذأمرت الجنود أنيتوقفوا عنالقتال 
حيْما كانوا وأخبرت اجميع أنهم انيرجعوا إلىالقتال إلابعد عيداميلاد؛ 
وأننا ستقضى ذلك اليوم امجيد بالهذاء والسرور على قدر ماتقيم لنا 
المعون الك وامتووردت: تمن القانهرة "الآطعنة الألورن» [عدادها 
لذلك العيد » وأخذت الاركان التداسر اللازمة حتى بصل كل ثىء فى 
الآوان اللازم 5 

ثم أذعت على الجيش الثامن بياناً أثنى فيهعلى أفراده للعمل الجبار 
الذى قاموا به منذ مب (أكتوبر) وأهنئهم جميعاً تعيد الميلاد ؛ وأذكر 
لهم كتابا كان قدباغنى من فتاة فى اليو ركشير كان حميبهأ بيهم وهى تتمنى 
لنا جميعاً الفوز الهاثى قبل عيد المملاد م54١‏ . 


وسررت جداً بقضاء ذلك العيد فى الصحراء وهكذا كان ايع 


ل 5(( د 


نيا أطن ,نشيدا اللقناق. ,لماعتي رمك انتصا زا نا متو كنا عل 
خير مايرأ 

ذكرت أن الجيش الآول ( اندرسون )كان قد أنزل فى الجزائر 
ف ( نوشير ) واخذ يتقدم نحو بيزارت وتونس . وكآن هدفه بعد 
الاستيلاء على هذن الموقعءين » أن يتجه نحو طراباس فن ثم التساؤل 
فى من يكون الآول فى طراباس للجيش الثاهن أو الجيش الأول وأن 
سصور النامن أن جيشا غير جيشهم كان من | نحدمل أن ابتو ل عل 
طرابأاس قبابم كان شر السخط فى قلوب واسل اليش الثامن . إن 
ط رأ لطس كأنت . مدة ثلااث سئوات ٠.‏ هدقبهم الوحيد ٠‏ وَلَق بد عو ه 
قات من دين يديهم هذه المرة ٠.‏ 
علما واحدة لضبطهماأ وتوجه حركتهما ف أن :واححد قلا نسيران كل 
م ناحتما فالذى كنا قَْ حا جة البه هى قادة عاما واددة . وليس 
لجنة مو لفة من عدة راد يكون فأ لكل واه ' 

أما رأنى أنا فكان أصم الطرق لاخذ طراباس هو أن سير 
اجيف النامك إلى الأمام مساعدة الطيران وأن يعد كل ثىء لنجاح 
المنفى هداء الاك اق أنعنادات الحشن الأول الخرية شلك غلينا 
بجهردنا إلا أن تقدم الجيش الثامن الستمر إلى الآمام هو الذى أنقذ 
التقدم نحو طراباس - ه5١‏ - م ؟ (يناير) ١184#‏ : 

بعد أن انتصرالمدو فى بويرا سممت الخطة التالية لاخذ ذلك الموقع . 


ج18 


ماكنت أريد العدو أن بسحب من جديد بل أن يقاتل فى مكانه 
فأطوقه من الجنوب . ولذا فإننى تركت معظ, القوى المعدة للهجوم على 
بعد ٠٠٠‏ ممل وراء الجيبة وتصرفت بشكل أن تنكون المرحلة الاولى 
ون تقدهنا تعره اصطدام جيش بحيش . 

إن خطتى للهجوم على يويرا كانت الغاية منها أن أسير توأ إلى 
طرا باس من دون أن يستطيع العدو أن معنا ويوقف سير نا . 

فالسرعة كانت العامل الأساسى وهذا مايتطلب زاداً غير قلمل 
من الذفط وأدوا تالحرب الآخرى وكانت قواعدنا القوينيةفى شغازى 
وطبروق وهى لعمدة عا ؛ قلا دهن خطة وين أخوى نينا . أكد ل 
الاركان أن إحداث تلك اللحطة ستغرق مدة حتى ؟١‏ ( اير ) 5 
دقررت أن أهاجم فى ال ١6‏ هنه . 

وكنت عالماً أننى ما لم أصل إلى طرابلس فى عشرة أنام » لا بد لى 
من الرجوع على أعقانى بسبب نفاد الزاد . ومن ثم كان من الضرورى 
أن نتمكن من أن نستخدم مرفأ طراباس حال ..صولنا ولا ندع للعدو 
امجال لاحداث أىخراب فيه . فأصبحت خط أن أنتظر ١4‏ (يناير) 
لانتبى من هم تموينى » ثم أثب عل العدو بقوة فى صباح ال ه؛ منه 
فأسير توآ إلوطرا باس وأصل إلى تلك المدينة فى عشرة أيام . ولا يخق 
ما كانت شدة خطر #للك العمامة . 


8 


وف 1 ) يناير ( هت عأصفة على الحر المتوسط وأحدثت فُْ مرةأ 
تغازى خراياً جسيماً »وأصيحت السفن لا تستطيع الارسء فيه وذلك 
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حثى (١١‏ (يناير ) . فا العمل ؟ ماكان بمكننا الاعتاد على طرروق 
كرفا يفل اللذا هن مضه اذا وفتاذنا + ]1 أنه جبعة :ب غيل 
عن طراباس » وأخذ مقر القماة الأعلى فى القاهرة يضطرب » فسألنى 
إن كنت دائما على نية ا هجوم فى التار يخ المءين ساشاً أم لا. فقررت 
ألا أغير شيا فى خطتى الى طلبت من أفواج الفرع العاشر الثلاثة وهو 
فرع فروكسن أن اكوا الول وطوان مكنا بحيك كأنوا وآن تقار لنا 
من طبروق وشغازى الزاد والعتاد اللذن نحن فى حاجة إلهما فرضى 
هركتو ,وتان عرمته رذاظة زيقدن كل انام اوادفت فل اللركن 
الثامن بعد ذلك بياناً فيه أطلعهم على نيتى فى الزحف على طراباس 
وهى لا تزال إلا على بعد ..؟ ميل عنا وأطاب منهم أن يبلوا فى تلك 
المرحلة الآخيرة البلاء الحسن الذى كان منهم حتى الان . 


واتدأ الزحف ١١‏ ( يناير ) وسار على خير ما يرام وأصيحنا , 
ىه ( يناير ) أمام مركز مص يح طريقن | «بوعتقه | ني العو 
حار له ان كوي خط دفاع . م تخاذل الفوج ال :ه وأظبر بعض 
الفتور والتعب فاتصات بقائده وقلت بعض كليات عنمفة ٠‏ وعادت 
حركة القتال إلى شدتها الآولى فدخلت قوانا المتقدمة طراباس فى 4م 
( ينار ) 4#وو ؛ الساعة ؛ صياحاً , ثملاثة أشهر بالضبط بعد ابتداء 
مع ركة العلدين . 


- 118“ 


الجبش الثامن فى طر ابلس 


رأيت أن وجود الجيش قرب مديئة مثل طراباس كان خطراً . 
فإن القصور والمنازل الفخمة وضعت تحت تصرف الضياط وعرضوا 
على قصر الحا انع فرفضت » ثم منعت الضياط من أن يسكنوا 
فى المنازل فى المدينة بل أذعت الأوامر بأن يبق أفراد الجيش جميعهم 
فى انحمات »فى الصحراء » خارج طراباس . إن الجيش الثامن كان 
لا , 0 ىوقم عونا كله أوررد 0 يتعود جنودى على الرفاهية 
والرخاء إل سق على حماسته وإندفاعه . 

وبعد ذلك سرت مع لين إلى المدينة وتجاوزناها إلى شاطىء البحر 
لتناول أكل العصر وللاستحام . لجاسنا نتحدث عن الماضى والمستقبل 
إذ >" .نا صد رقين حم.مين » ركان ضماط حاثيتنا جالسين فى جوارنا على 
الرمل وهم يتحدثون أيضاً فم نم . .فسأ لته عا عبى أن يكون مو ضوع 
أحاديثهم » فأجابى أنهم ولا شك يتساءلون فما عسى أن تسكون نساء 
طرالس وكنت عل يقين من صواب -حواءه فقررت أن أعد الجيش 
عن طراباس فى أسرع وقت يمكن 

وباغنى الخير » بعد يومين من وصولنا أن مواد الطعام فىطرا باس 
ما كانت هوفرة التو يب “7 م » فأصدرت الآوامر ممنع أفراد جيشى 
عن أن بيتاعوا طعاماً قط من الحوانيت والحلات الطرا اسية » بل 
يكتفوا بالحصص المخصصة مهم هذأ فم عدا الشأى الذى سمحت بشرائه 
وبلغت أصحاب المطاعم أوامرى تلك . والتدابير هذه اتخذتها كلها منعاً 


لك 


للاضطراب والفين اأتى رما حدثث فى حال مجاعة ؤتكو نزفر حة للالمان 
ف أن استعد وأ تفوقبم عاءةا » هذا علاوة على أن دعاية العدو لن 
لسكث حدين حدوث #4اعة وطرا باس 03 لسثمرهأ لغا ياتها ومأرمبا. 


ق و4 ) دراير ) قأم رئيس الوزارة ؤرئيس الآركان الحر بية 
الامبراطورية بزيارة إلى طراباس . فاستعرض وحدات من الجيش 
الثامن وبدا التأر ظاهراً على وجه تشرش لوكت أنا جد نور «قيادة 
رجال كبؤلاء البواسل . وطلبت إلى تشرشل أن يوجه [[,م بعض 
كنات ففعل . وخُوى خطا به أن جنود الجش ااثامن ؛ مزد العلمين . 
أخذوا يتقربون كل يوم من وطنهم » دأنهه إذا ماسئلوا بعد الحرب» 
7 الذى قاموا به هنل مرمات 6 استطيءون أن بحسوا فقط : كن 

كان هى الاول . حال وصولى إلى طراباس » إصلاح المرفأ 
لاستخدأمه كماعدة لاستيراد مأاقد متاح إلمه من زأد وعتاد 4 
فيمكتنا ند .ذلك أن نستغنىعن طبروق و بنغازى.وتم لى ذلك بمساعدة 
البحرية فدخل أول مركب مرفأ طراباس فى م (فبراير ) ووصات 
إلمه النخيرة الاولى فى م منه . 

كنت أتوقع أن تنكون أقرب معركة ندخابا على خط مرث 
واستككران تلات المعركة عنيفه . فالاركز فسخ ألا متملاء علمه ' > 
أرى أنه لا بد من تطويقه من الجانب الغرى . فنويت أن استخدم 


4[ سح 


المملاد » عندما كنا لا نزال فى اجملا » أى ثلاثة أشهر قبل معركة 
مرث . فق أثناء تلك الفئرة كان عليئا ان نطارد العدو إلى ذلك المركر 
ني (تمكن فخ الاستكفاف عنة :وان نسيطر على مذرقات الطرق . 

فا استخدمت لتلك العملية » فى بادىء الآمر » إلا الفوج السابع 
المصفح , ثم أخذت أقوى المنطقة المتقدمة حيث أرسات الفوج الحادى 
والنسين ولواء مدرعات آخر . وفى آخر ( فبراير ) أصبح هوقا 
طراباس صالخا لارساء السفن ويصل إليهكل يوم ...هم طناً من الزاد 
والعتاد » فانتهيت ٠ن‏ هموى الادارية واستقدمت الفرع العاشر من 
منطقتى طبروق وبنغازى إلى طراباس . 


ولا بد لى من أن أذكر أن الجنرال لوكاير كان قد اذضم إلى بعد 
وصوله من التشاد مع قوته الفر نسية الصغيرة . لعل نفسه فوراً تحت 
تصرفق طالياً منى لقاء ذلك تزويده بالاطعمة والنفط والاليسة . 
ذر ضمت الخال وأا نول هس ود بأن أساءد ذلك الرجل الممتاز . 

مقتضى قرارات مؤمركازا بلانكا النعقد فى ؟ ( يناير ) : أصبح 
الجيش الثامن تحت قيادة ابزنهاور فى <رب :ونس ؛ وعين الكسندر 
مساعداً له والفائد الأعلى للقوى اليرية ؛ اما تدر فعين قائداً أعلى للقوى 
الجوية كلبا فى منطقة البحر المتوسط . وكل هذه التقريرات حسنة من 
شأتها أن تؤمن لنا الفوز النهائى . فإن القوى الجوية فى تونس ومالطا 
كان من الممكن جمعها مع الجيش الثامن الان سعياً وراء عملية حربية 
وأاسعة واسحدة . فاجتمع كوننجام إلى تدر كقائد للطيران التكتيى »؛ 


0 


ولس هرى .رود هرست قيادة قوى الصحراء الجوية الى كانت تعمل 


قاللى الكسندر إنه كان قد وجد الحالة ثى اضطراب لا مثيل 
له عندما انضم إلىايزمأور . كان الجيش الاول قد قوبل مهجوم عنيف 
جدا فى جمته الشمالية فعمت الفوضى وتفاقت الحالة . فاجمود فى كل 
ناحية : لا سماسية » لا خطة , لا قوى احشاطية ؛ لا مرين . فلاس 
بعد ذلك من عدم اللجوء إلى الارجال فى كل ثىء . هذا علاوة عل 
أن القون: الامترركنة كاتف لاتوا لق أول القاوها لحرت عدا 
كنا نحن عند دولا وبا . 

ذانكب. الكستدر غل. العمل واضلا لله تازه إلا أنه أحس 
الاضطراب و'قاق مدة ما فكتب إلى فى .م ( فراير ) مستغيثاً طالياً 
إذكان دق النطافق أن نوم اكوا ديب معن صنل السددو ا 
الأمربكيين ذأجبته بالايحاب وتحرشت برومل واتضح فى 5؟ (بر'ير) 
أن ضغطنا كان قد أضطر رومل إلى التوقف عن القتال ضد الآامر يكمين 
فارتاح الكبشدر وكشي ىق :هنو( مارس ) قاقلا إن امر يض أخد 
فى المعافاة وإنه على قرب من الشفاء التام . فإن الامريكيين بعد أن 
رأوا الحرب عن قرب واختبروها أصيحوا جنوداً من الطبقة الآولى . 

أما رومل » فبعد هزعته فى جهة الجيش الاول .كان لا بد من 
أنانثقات عن بعوو ار كنت أ توقع ذلك .فاستقد مت اافوج اانيو زلندى 
من طراباس وأخذت فى الاستعداد للصدمة وهى . فى يقس . لا حالة 


+- 3ت 


واقعة » وماكذت أشعر الاطمئنان التام إلى قوأى بعد أ لبود الذى 
كنت قد طاءته منها لنجدة الكسندر . وكان شءورى فى إننا سنضطر 
إلى عر دفاعية مثليا 3 فُْ عم حافا , فأردت أن استغنمبها كفرصة 
تسبل على اهجوم فم| بعد . فى مساء ه ( مارس ) كانت كل الدلائل 
تشير إلى أن جوم العدو عاينا سيتم فى صباح الغد . 


محر 2 هل تبن > ( مارس ( »و4١‏ : 

وباشر رومل مجومه» م كنا :توقع اكرأ فى الصباح » وقام بذلك 
الحجوم أفواج ثلائة من البانزرس . فصددنا ذلك الحجوم فعاد رومل 
إلى وم ثان بعد الظور » واضطر أيض] إلى الانسحاب وخسر 
6 موصؤزحةه 5 

اما خساراتنا فكانت لا شأن لها . وكان موقق فى مدنين ؟ كان 
فى عل افا +#وواضات إعذاذ قو : [غا دوعقلا سات مدر عم حلفا 
انتصارناأ قُْ العلمين 5 همكذا أيضأ سهبات عر مد بين انتصارناأ 
معركة مث : .”ا بم ( مارس) 1946 : 

إن خط مرث كان قل ناه الفر نسءون فُْ تو لس وهو خط دفاعى 

وكان ذلك الخط منيءاً بطبيعته » ثم زاد الفر نسيون والآلمان 
فَْ مناعته) أما جاننه الغرى فكأن متصلا بجدل مطمطه . وكا نت مزطقة 
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غرى جمال مطمطة تعس كبحر رمال لمكن السير فمه 4 ملك عدة 
أميال نمو الذرب . وأ كد لى الفرنسيون أن التطويق عن سبيل بحر 
الها يولك كان اعر ا فيد وما كنت أرانى ناجحاً فى جوم جبهى 
ضد أى مركز فى تلك المذاعة . فكان لايد من أن تقوم خطتى خاصة 
تطويق يتم عن غرى جبال مطمطة ؛ برأدمه 6 الوقث نفسه تجوم 
جدهى دود . 

فالمشكلة النى كنت أمامبا هه : هل كانت هناك طريق ثمر فى حر 
الزعال #اوعا د كن القارئ: اق كنت أرطات :قوق لامتكراني الك 
المنطقة قبل عبد الميلاد . وكانت فده الصحراء تبينت طريقا . فأخذت 
خطتى تتلور : وددت لى أخيراً فى خطوطبا العامة التالة : 

١‏ أما الفرع الثلاثون ذ.كان غليه أن يباجم فى الجانب الشرق 
ثلاثة أفواج . 

ودب أن 05 ضغطه 007 عنمفاً 1 55-2 5 البدر قف 
جانيه الأمن » وغايته أن ستميل اليه قوى العدو الاحتياطية . 

أمأ الندوزانديون مخ وحددات عد رده كرون قل حعءت 
الهم » فكان هدفهم أن يطوفوا الجانب الغرنى ويندفعوا بعد ذلك 
إلى الامام وراء جبال مطمطة . 

100 الفرع العاشر فيحفظ الا<تياط مع فوجين مصفحين 
(الآول والسابع ) والغاية منه أن يهاجم أحد الجانبين حسما تقتضيه 


م 


الماجة وهو فلوغ :ذاه مطلوت .له أن مس الرا كرالاسابنة 
وأاسأ حات الم.مة . 
عنيف مستمر من قبل اللقوى الجوية 1 

كُمءت القوى النيوزلددية كت قي مو لفة من 0 ه .ام مقاتل 
و..؟ مصفحة ‏ فى الجاتب الجنوبى , ف خُر ١‏ ( مارس ) ولم بحس 
العدو .ذلك . وق ليلة مابين ١1‏ و ١8‏ ( مارس ) شنا ببعض عمليات 
رسلية على جا نينأ الاين من شأنها أن لصرف أنننأه العدو الى غير 
المسكان الذى كنت ربوك أن أضرب فيه ضر تى القاضية . و جحت تلك 
العمايات » إلا أن الاواء #.”؟ من الحرس ذقّد فى احداها »م ضاطا 
وه.” رجل » ولكن ما كأن ذاك دون فائدة لان ذلك اللواء أدى 
الجا ح النهانى مساعدة قوية . 

أما جوم افرع ٠؟ء‏ فكانت ني الآولى ألا يتم إلا فى ٠.‏ مارس 
فى الساعة بم مساء . إلاأنى تأأكدت فى صما باح . 1 ) أن العدو 
كان قد | كتشف القوى النيوزلندية المتوارية فى جانى الجنونى . فأمرت 
حملدل النيوزلند وبين أن توقفوا عن ال وبأن ماجموا بعذف و 
جببة الشمال ٠‏ ومعلوأ . 

وف -؟؟ مارس أذءت للجيش بمانأ أقول فنه إن وهل ؛ ىمارس 
عند موقعة مدنين » كان قد أنه رجاله الى أنهم 0 ينجحوا فى تلك المعركة 
فإن أيام قوى الألمان والايطاليين فى أفريقيا تصبح أناماً معدودة . 


هاجت 


وبالصواب نطق . فاليوم ؛ بعد انتصارنا فى مدنين. أصبحت أنام الحور 
فى أفريتا ما أناماً معدودة ٠‏ فغاية الجيش الثامن الآن أن يحطم العدو 
ووه فى تخ موف وان اق تقر كان مضل حوره قي القيال 
المتشافنى وف و دن اق الها طبع اق كو عق نا كنا مال در د 
تلك الغاية . ولانذمى أن العالم أجمع أصبح متطاعاً إلينا بعد الشهرة الى 
ناذاها بانتصاراتنا المتتالية » فإلى الآمام الى تو نس ورم العدوالى البحر 

أما مراحل المدركة فاقد عرض لا عدة مولفين ويمكن تلخيصها 
بما يلى : 

ب) ابتدأت المعركة بضرية عنيفة فى يمينا . 

ح ) فى حين كانت تلك الضرية تتحقق , اتدأنا بتطويق من 
ا 

د ) وتطور اهجوم عن العين تطوراً مرضي بادى. الآمس . إلا أن 
العدو جمع فى تلك المنطقة قواه الاحتياطية فاضطر الفرع الثلاثون أن 
برجع الققبقرى إلى مراكزه السابقة . فأسرع لز ايطلعنى على الير . 
فتاقيته برباطة جأش وأمرت اين بأن قف مكانهويذتقل الى طور الدفاع 
بدلا من اهجوم ١‏ 

ه ) قررت أنأثبت وجانب اليمين و!كن لابدأن أواصل ضغطى 
من هذه الناحية حيث تواصل القوى الا<تياطية الالمانية فتاها ذيها . 
وقت فى الان نفسه هجوم منتصف الجبة ضدجيال مطمطه. مستخدما 
اذلك الفوج الرابع المندى 


١8ه‎ 


و) حيئذ أرسات الفوج الآول المصفح من قواى الاحتياطية 
ليساعد القوى النموزاندية فى حر .كتهم التطو رقمة التىأخذث تسير بسرعة 
وكلفت هروكس بأن - هو نفسه تلك الذر قمع ودين كنت أعد 
وما ونا ق انا ووه الها كاب 


ز) وحن العدو ساي تلاك فأسرع إلى تقل ووأه الا<تياطية من 
العين إلى اليسار ( ولكن ١‏ تصللى 1 الوؤت اللازم ظ سل كان مجرمنا 


الفجائى قد ا بتدأ بعشرين دقيقة قبل وصوطا . 


وى 8؟ ( مارس ) الساءة هو صباحاً كنا قد استولينا تمامأ على 
خط درث كله لعد معركة لم تدم أ كثر من أسبوع . 


أما طابع تلك المعركة الرئيسى ذ.كان الحجوم الفجانئى الذى قنا به 
فى الجانت الادسر كف وضح النهار بعد ظبر 5 ( قاوس ( . وكانت 
الشمس وراءنا وف عمون العدو ؛ علاوة على أن عاصفة كانث قدهءت 
فى الصحراء وأخذت تثير الرمل وتدفعبا >والا مان . كان العدو يتوقع 
يجومنا فى اللدل وههوعادتنا » وباجمناه فى وضح اهار شّوة وعنف .2 
فالفض لف انتصارنا حيئذاك راجع الى #ومنا الفجالى» و اتتكاتف التام 
فق القرض الوية بوالدو اوها كلق الناظ راتما راش 


أما الطيران فإنه أيل الءلاء الحسن قاذذا قذابله على كل ثىء يتحر ك 
يعمد وراء العدوء وكان عدد الاسرى م.٠هء‏ كليم ألمان آنا 0 
من صذوونا فكانوا 4.6 »6 هن مم / طيارون وقط . 


تان 


وكان ذلك المجوم المفاجىء برهاناً قاطعأ على ذعالية الدكاتف فما 
بين القوى الجوية والبرية. ولابد من أن أذ كرأن قيادة الطيران الحرنى 
كا ند دوف اول الاومر فىالاشتراك دكعتوها وأربطل كرشتعاء 
ضاطأً لاقناع هرى برود هرست تَانْد الطيران الحرى فى الصحراءىأن 
بمتنع عن ذلك الاشراك , فا فعل بل قبل أن بخاطر ويتكبدالخسارات 
فنجح ونال ثناء من مقر القيادةالاعلى لا بل منوزارة الطيران:فسها. 


م[ سب 


لحا لمر لحك الك للع للم 
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انتهاء الحرب فى أفريةيأ 


واتضح أن الحرب فى افريقيا كان لابد من أن تنتبى بسرعة ذإن 
الجيش الثامن ما كان اقم عايه إلا أن يندفع فى ثغر كابس لينضم 
إلىالقوى الاميريكية ذندصر العدو بين جمتين . فى 5 (ا.ريل)حدثت 
معركة عشيفة سذئا وبين العدو » دامت يوماً واحداً رأصينا قما...بن 
أسير من الاآلمان . فى , ('بريل) استطعنا أن نتصل بالأامير يكيين شرق 
غفسا ».وكذا فى سير نا تأسين مايريو على الآلفت الامير كل يوم ٠.‏ وكل 
هذا يدن عاى أنيتيشن الآلمان ابهدا حيددا لاق التعتنف»: :ى.+ ابرويل 
فتحنا سفا كس واستولينا علها . 


كان بدل سعيث رئيس أركان ايز تهاور قد نام بزيارة لى فى طرا بلس 
للتناقش ففمصير الهوادث . ووعدته حملدد أنى ساستو ل قل ينها كس 
فىه١؟‏ (ابريل) فأجانى أن ايزنماور » إذا مافعلت » سيءدينى ما أشاء 
تأعنه ان اسل مواق + رن فحت ارمق ون فاوط 6 
فوعدى خيراً فق صباح ٠‏ (ابريل ) كتبت إلى ايزنهاور أطالبه 
بالوفاء بوعده » فوصلتى الطائرة فى ١1‏ ( ابريل ) » وأصبحت قائدا 
سريع الحركة . وفما بعد استنكر من يروك عمل ذلك بعاف قائلا. 


00 


كان زح عندما وعدق بالطائرة . مضيفاً أن الطيران الحرب كان قادراً 
أن بمده بطائرة . إلا أن هذا كان خطأ لأنتى طليبت من الطيران الحربى 
غرام يا وي فا فعل . 

٠‏ فى ٠١‏ ( ابريل ) كتبت إلى الكسندر لاسأله عل من يقع ايجهود 
الركينن 0 حلة النهائية للدرب فى نونس . واقارحت أن يكلف 
الجيش الآول بذلك لسهولة العمل فى امل الواقع غرنى توذس ؛ أما 
من جهى ذكان أماى منطتة إنف.دافيل وتكرونا الجراية . فوافق 
ألكستدر وبالفعل فإثى ل بجح النجاح الام فى ”تمدى . إلا أن الجيش 
الآول لم ينجح فى عملياته وكذت حيلن ملازه' الفراش لزكام أصابى » 
فطلءت إلىألكسندر أن ققدم دقل قادق لزيذسفها كين لانرا دش 

ه . فوصل فى .م ( ابريل ) . فقلت : إنه من اللازم أن يتم جمع 
الجيش الاول والثامن تحدث نقد كل رفع ان ور لين ف الى وقت » 
وف المنطفة الاشد موافقة لنا . واقرحت أن أءطيه وحدات من جيثى 
ومنها خاصة الفؤج السابع المصفح . وأضفت أتى مستعد أن اعطيه 
أيضاً أحد قواد #زوعى القادر بن وف-كرت مهن و كبن 1 وأخيرآ قات 
إن الحرب لإإد .من.أن تنتهى بسرعة فى افريقيا , إذ أنه كان علينا أن 
تفتح صقلية فى( يوليو ) . ولم نكن حتى ذلك الحين » على الاستعداد 
اللازم لدلك.. 

فوادنٌ الكندر »وا ننقل هروكس إلى الجيش الول دم ق > 
(مايو) الم ركة الى الغاية هنها فتتح بوذس . فنجح نجاحاً باهراً وأخذت 


تؤذس وبنزرما فى ا (مايؤ) فا حصر العدو فى شيه جزيرة وأس وق 


د و! ده 


وكان الفوج السابع المصفح أول من دخل امدينة » وهو يستحق 
ذلك واإنتهت مقاومة اعدو فى ١١‏ ( مايو) فاستسلم ووقع ني أن ينا 
...م + هقائل . 

وهكذا انتهت الحرب فى أفريقيا . فإن الا<تفاظ بالجبوش 
الالمانية فى افريقيا بعد موقعة هرث كان خط كميراً من النا<مة 
السك يةادبوأظقن أن هتلر كان قن أن ننه للاندات سياس فا ن كلك 
الاسباب قد تكون ضرورية فىبعض الا <يان. ولكنها غاا بالا حمان 
عاقيتها الحلاك التام . 

أما عمل الجيش الثامن فى لك الهرب فلاحاجة إلى تحايله بعد كل 
الذى ذ كرت . فى أوائل ( يونيو ) كتب رئيس الوزراء فى كتابى 
اتخصص اللتوقيعات : 

]إن تلاق أن اسن كن قوق العنيو ور الى لفك أن قلورا 
باستسلام . . م0 مقائل ؛ بظهر أن لخاءة الممتازة للمشاريع المظيمة 
المصممة فى العلدين . شاءت اللاقدار أن تكلل ,النجاح التام الباهر 
المساغى [اقدلة الك لا تزال تنتظن. اسل الجرعن النامق +.. 
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6ض اغصسر الى مشر 
جد ب صقله 


٠‏ ( يليو ) -- ١١‏ ( أغسطس ) ا 


لسلس يده 





فى (يناير) ١54+‏ وردت إلى أ'ريقيا ااشمالية تعلمات تنص بأنه 
سام بعمليات حر بية الغاية ها غول ] بطاليا عن اطر «ولون أذ 
الاستيلاء على جزيرة صقلية سسكون الخطوة الأآولى فى هذا المضيار . 
وسميت تلك العملية باسم « هوسكى . . 

وف ١‏ ' (ابريل) فى<ين كان الجيش الثامن لا يزال يتا تلىبو نس 
أرسات إلى ألكستدر كتا,! لاطاءة على أن الحالة الناتيمة عن خطة 
عملية ه هوسكى . كانت تقاقنى كنت عالمأ أنهم قد سنموا لذلك خطة 
فى لندن إلا أن ما سمعت عن تلك الخطة كان يدفعنى إلى ألا أظنبا 
حسنة . فسكنت أرىمن الضرورة أن نجتمع بأيز هاور لاتخاذ قرارات 
عن بعض مسائل جوهرية . ذقبل اقراحى هذا وسافرت إلى الجزار 
ق و١‏ (أبريل) ' 

وف الطائرة التى كانت تقانى إلى الجزائر رحت أفكر بالعمل 
المطلوب منى وأدون ملاحظانى عليه وسلدت نسخة عنها إلى ألكسندر 


ل 2 


أما النقاط التى ألفت الانتياه إلا فهى التالية : 
1ت التواريخ المرمة الخاصة بالجيش ااثأاهن فم يتعاق انال الجدوش 
فى صقاية . ومن هذه التواريخ خاصة أول ( يونيو ) وهو اليومالمعين 
لإنزال الجدوش . 
وح عي ديل أركال التناضيل. الخطة | اعية ذلك العاءة 
لا سما وأن بعض وحدات جيثى المطلوب اشثرا كبا فى احتلال صقامة 
لا تزال فى توذس . هذا مم الع أن ضباط الآركان الذين اشتغلوا 
فى تصمم تلك الخطة يجهلون مام الجول حاجيات المعركة . 
الاس المبم ىكل ذلك هو أن ترج من حرب :ونس منذ 
الان مقر قيادة الجيش الثامن وكل الوحدات المفروض أشثرا كبا فى 
عرب صقّلية . ولكن هل يمكن بعد ذلك أن ننبى حرب لوز لمن ف 
المدة اللازمة لمباشرة الهرب يبعدئد فى صقلية ؟ لا أدرى ما الجواب . 
)ا ( ب 0 تعدين ز للحن 5 قُْ ره ا اك 6 
فَْ الها هرة وأسمح لَه نمه بأن دكون له ل التاثير اللازم حتىأبق 
دائماً تابضاً على زمام الأمور:وعلاوة عل ذلك أناستطرء ايفاد أيا شعت 
إلى القاهرة ديق هناك إما داماً أ وإما لوقت محدود : 
(ب) يكحب استحرأ ج الوحدات المطلوبة معر ك2 .كة صقامة من الس 
ق الخال زف عتديقا 3 الفرع الثلائنين ومققرها الاعلى . 


0 


( +) أقوم بنفسى نزبارة إلى القاهرة عن قريب لدرس الموضوع 
وأريد التنقل بين الشاهرة ودوثى كز ما رأيث أنالخالة ت#تضى ذلك . 

١(د)‏ هناك تدميرات لابد فق أعدها فم بختص عض الافواج 
والوحداآات ولااسما فوج النيوزلنديين الذى لا >.كن اد <اله فوراً 
فى درب صملية . 

(5) لادد من 1 خراج اأجيش الثامن من حرب :ونس فى الوفت 
اللازم » وذلك قبل أوائل ( هايو )على كر حال . هذا علاوة على أنى 
اقرح أن ينل افرع العاشر هن الجيش اثاهن إلى ااجيش 
ألاول . 

توافق العكشدن ةاور 16 سااض فيك رارق إن المكتب 
اموي ليق كسان فوروامة اعون وال : اراق ال ظليتنا 
له . وذهبت إلى القاهرة فى 0 ( ابربل ) .و فى الطائرة أخذت أفكر 
فى الماضى والمستمل . 

علست بواسطة ده جنجان أن سبع خطط كانت قد سممت لإنزال 
االجيوش فى صتلية . 

أما الخطة الأولى و.كانت عمل الآركان المشتركة فيلندنفى (يناير ) 
١44‏ ء وعمقتضاها يتم الإنزال على قياس واسع مندفعتان فى الجهة 
الشرقمة إلى الطرف الشمالى هن الجزيرة ولا شك فى أننا ما كما لأرضى 
ا إلا أننا » حين صممت . كنا لا نزال فى طراباس هما انتهيت إلبا 
لآق وا كنت لاقن ا نهدن الارفب يدون فى ماه ١‏ 


م“ 


وتعمت أرضاً خدططل اررق ل ا شتدا ل وما خراء ء دذءون لفون 
قصداى التعض 7 نهم أيطلع على أراق ؛ومثى 1 عدد تلاك الخطط إلى 
السمعة . ومأ كذت راضم عل هذأ التصرف . لان الوقفت كان عمذى 
ولادنا أصصحنا فى <اجة إلى خطة نهائية فى القروب العاجل . 


وفها كنت ف الطائرة الى #قانى إلى القاهرة أخذت أنظر إلى المستقيل 
بوضوح أثم . لا شك فى أن الساطات الءايا لن آسير 5 نشاء فلا بد 
لنامن الدقة والحكمة فى التصرف ٠‏ مع شىء من المداعبةواازاح وأخذ 
الكين الس والميولةة عق ل تظين الدننا 1ينا. لك رين التعاوة: .. 
الاق كددعازها بعل قىه زهو أل الشاهل ىنال مون الا ساسية 

قدم ده جنجان الاقاى ف القاهرة وى الغد عرضوا على خطة فت 
صقلية النبائية يا ممتها أركان ألكس:در وهى الخطة الثامنة . وكان 
اللكلف بنقل الجيش الثامن الاميرال رامسى . وهو رجل عظم تجمع 


فم دى وبيئه رواءط الصداقة ولذلك باه اميا مدا عندما قل 
قز إساااسئة هره فى حادث طابرة . 


فبعد الاطلاع على الخطة الثامنة رأيتها غير نافعة . ف.مقتضاها 
كان يحب أن :رول الحدئن الثامن فى الجنوبى الشرى من الجر برة قفحدين 
أن الجيش السابع الا مريى كان يحب أن ينزل فى الشمالى الشرق هنها . 
وسدب نوزيعالفوى ذلك كان ولا شك الا"مل فى ألانصطدم إلا بشوى 
ضعيفة . ووأهقنى على رفضى لتاك١‏ لخطة الاميرال رأمسى وليز ودهمنسى 
وهما تائدا فرعى جيثى . فأدرقت إلى الكسندر لطاب منه أن يكون 


1- 


إنزال الجيش الأامن فى المنطقة الواقعة بين جذونى سيرا كوزا وشبه 
جزيرة بنشينو . وكازت هذه الخطة التاسعة . فسميما مع أركاتى خطة 
عيد الفصح لاأننا كنا قد سممناها فى آخر أسبوع أعياد الفصح . 
و ضحت هص ال4طة النبا.ة . 

و 4( ازيل ) ارسات إل الكسدن كتاءاً أقؤل ليها _أى * 

١‏ -إنى الان فى القاهرة مع قواد فررعى افحص الخطة المطلوب 
من الجدش الدامن تافيذها عند فتح صقلية . وححدث أتى لم يتيسر لى 
أن أركز انتباهى على تلك ال4طة حدى الان ش ريك أ لا توافمى 
على ها قن 

-فان الخطة الحالية مؤسسة على الانتراض أننا إن تعترضنا 
مقاومة عنينة من قبل قوى ا محور فى صقلية . مع أنه يحب أن نتوقع 
تلك المقاومة ولا سما من قل الأ*لمان. ولا أثلك فى أنه سمكونةتال 
عام دام بعك اهجوم الا 'ولى 5 


م - إنى مستعد أن اشترك فى عمليات فتح صقاية شرط أن سمح 
لى بأن أسير عمقتضى خطى أنا . فإن جيشى بحب أنيقاتل كسكتلةواحدة 
فى فروعه وأفواجه ولا توزع وحداته واليجبود الاول لاجيش الثامن 
بحي أن بتركز عل المنطقة الواقعة دين سيرا كوزا وشمه جزيرة «تشينو. 
ثم بهد ذلك نسعى إلى أن تحتل مرافىء ومطارات . قالا'صر 
الا'سامى هو أن نحتل منطقة سهلة الاأخذ ثم نواصل عماياتنا التالية 
منها بعد حو ذا إلى مركز مذيع » 


درا سه 


؛ - فالوقت حرج وإذا رضينا أن ننتظر لندن وواشنطن اناقشة 
الخطط الختافة التى تعرض » فإننا أن نستطيع أن نقوم بعمل قط فى 
(يوليو) . هذه علاوة على أن الخطط تلك فاسدة كلها فى أساسها إذ أن 
كل واحد بحاول استخدامبا وهويعل أن لا تبجاح ذما . ولذلك أعط.ت 
أوامرع »فتن الآن. .أن تقد الحرن. الثامن: التعليات: الضحنة الندن 
اأثالت.. والاميزال :رامس يوافقنى فلك 7 

ه - وأنه لاأساس أن تكون مساعدة الطيران الحربى قوية فعالة 
فأطلب أن يعمل معى برود هرست قائد طيران الصحراء الحربى 
وأركانه ١‏ 

ولاس من أن يكون القارى. قد لاحظ أن ساحة قتال القوى 
الا مريكية كانت بعيدة عن ساحة قتالنا . وما كان قصدى الاول 
الاستيلاء على عض مطارات العدو قى صقاءة م كانت تقتض.ه الخطة 
السابقة كان لى رأى شخصى فما مختص بعمليات الا'ميركيين لإنزال 
جيشبم إلا أننى لم أجد الوقت مناسيا لإبداء ذلك الرأى » ولذا فإننى 
5-3 أتوقع رد فعل عنفه اق الجرائى واعق أنه ثم ما كنت لواقم 
وى الغد » 6؟ [بريل بلغ رامسى لوم شديد من قبل الا ميرال كوننجام 
التقائد البحرى الاأعلى الذى كان على اتصال بالكسندر واضطرب 
رامسى نادىء الا مس إلا أنه ١‏ ذلنك أن أخذ يضحك معى واتغفقنا على 
أن أرسل إلى الكسندر كتايا لخواه مايلى : باغنى أن كوننجام وتدر 
لا بوافتمان على الخطة التى عرضتها نامبا فإننى لا عان بصراحة أن 
عاقءئنا ستكون الفشل إذا مأ اتسعنا الخطة الا'ولى المفروضة , أماخطتنا 


ساع18- 


أنا ورامسى فهىلا محالة ناجحة . أعكننا أننقصدك فالقاهرةلنتباحث 
ف الا مه انتظارا لذلك.فان الوا تين ف الحش الما موسي 
خطتى أنا. لان الوقت أصيح حرجا » 

غادرت القاهرة فى +؟ ايريل ورجعءت إلى مقر قيادنى فى تونس 
وأصانى زكام ومرضت -ين و صولى فاز مت الفراشى. وفى تلك الا”ثناء 
كان الكمنور :فد بجح فى عققد مؤْتمر فى الجزابر فى ٠٠‏ أبريل ودعمت 
الشهق رادى وها اي كتتع عريضا ارات دو سجان لسوت عت 
إلا أنه أصيب براح من وراء حادث حصل لطائرته وأوفدت لبز 
ولكن الأؤتمر لم سفر عن تتيجة واضحة ذ أن تدر ادعى أن قواه 
الجوية أن يكون اشيرا كها فى العملية وعالا ما لم تؤمن المطا ات 
فور ٠‏ فساق ذلك كوننجام إلى أن يقول إنه مالم يكن هناك قوى 
جوية نافذة المفعول ارد مجمات طائرات العدو لن استطيع سفنه 
أن تقوم بالمبمات المطلوية منها »ول يتمكن الكسندر من الحصول على 
التوافق بين القوى ا+تلفة فانفض المؤ مر ولم يؤخذ تتمرير قط . 

ثم قصدنى الكسندر فى تو نس فى.س ابريل وكنت لا أزال مريضا 
غد عن ال عو الذق» مده اد الامس فى الجرا , ر وأقرحت عامه 
أن عقن 1 أ ّ. ا موٌتمرأ آخر #حضره كل السلطات العسكرية 
لغليا»ورايت انق سأكون :5ه شنيك:.ق. ذلك النارع + ها مكن 


ململ من كَّ أخطر ذاك ا مو عن واغوين خطى شرطذى الكسندر . 


وات 


إلا أن الجو لم سمح له بالحضور و؛ يمكننا أخذ أى تقرير وهو 
غائب . وصرث قاقاً مضطربا فأخذت أنحث عن بدلسميث رئيس أركان 
أيزنماور م,وجدته فى مكان المنافع ودوت الخلاء و أنه ادا هو أاضاً 
يود لو أن ايع يتفقون علىخطة نهائية وذلك لأاسباب سياسية فأجبت 
أن اللأمرضرورى من الناحمة العسكرية أي ضخاصة »وقات [:نىوجدت 
الخطة المطلوة . فطلب منى عرذما ففعات وقلت إن بجرود الآهر يكين 
بجحب أن لصب على السواحل الجنوسة م تأحرى جملا وعلى غرنى شمه 
جزيرة أشنو وتصبح غايتهم الاستيلاء على المطارات الى تعشر ِ قوأنا 
الجوية مهمة . وهكذا ذإ نالجيش الثامن الريطانى والجيش السابع 
الأمردق سادلان عدا لحتو عنا عمل قوق الخافاء هاتمة يعضيا 
عرز !عض متساندة فى العمل . 

فافتنع بدل سعيث ورحنا استشير إبزنهاور » فاقتنع هو أرضأ 
مبدثاً إلا أنه رفض أن يناقش الخطة معى والكسندر غائب . وهذا 
حو ورا سوم 9 على الأمرء أما البحرية فاستمرت عللالشك 
فى ححة خطى معللة شك أن الجهة حيث سيتم إنزال القوى الأميركة 
م يكن دم مرة أقط , 3 يكون من السهل تزويد تلك القوات عن 
سبيل الشواطىء فقط . 

وأقتيك حملةذ بدل معيث أن يعقد موٌتمر أ خضره أعضاء أركان 
القوى انختافة وأشترك فيه أنا »وحمنا نصل الكسندر يعرض له ضباط 
أركانه القرار الذى يكون قد اتخذ . ووافق اجميع على خطتى » إلا أن 


.غ١‏ ل 


|[ وتان أضر على ألا يتخذقرار رسمى قءل حضورالكسندر . فرجعت 
إلمقن عاذ ن اق توالين :1 ف مين الحوادين 1 فك الغد # مابو » 


عدد منتصاف الأملى وصاتى برقمة م المحي فين قمبأ شول إن إ.زنجاور 


موافق عبى كل ما اقتر<ت ٠‏ فأفاقوق من النوم ليطلعونى علىالخير . ثم 


عدت يق مر ناس ونما لان لستطيع أن نعمل مقتضى خطهة سلى يلك 6 8 


فاق كنك ار أن اعم شو غرووين لأطماة عام 
الاطمئنان إلى نجام خط النجاح الام وذلك لآن كل الخطط التى 
عرضت على السبحث ما كانت #تناول إلا جرد كمفية انزال الجبوش 
آنا افكت اسفن إلى ما وراء ذلك وهو منع الآلمان الموجودين فى 
صقاية عن أن يفروا من تلك الجزيزة وينس<يوا جميعوم إلى إيطاليا . 
ذلاك فرك ارلا أن روطه ا دقان التريطا الام كدت 
قيادة واحدة وذلك من الناحيتين العسكرية والإدارية وثانياً أن تسرع 
قوانا المو<دة نحو الشمال فدّشق الديرة إلى منطقتين فتحدث حياءذ 
جبهة دفاعية نحوالغربثم يحاول الباق جهد المستطاع للوصول إلىمسينا 
ليقطعوا الطريق إلى [إطاليا علىالا مان وتساعد القوى البحرية والجوية 
على ذلك حارصة عل ألا ينجوؤرد قط م نأفراد 'عدو عن طريقالبحر 
تداءق الكسفر ع نكر هدم الا أن اد ماون أضرع أن نكون 
معركة صققامة معركة جيشين مختادين فى كل نوا هما حت قيادة واحدة 
يؤمنها الكدندر . فلم نفعل ما اقرحت . فاستولينا على صقاية إلا أن 
الآلمان معظمهم اسةلاعوا أن ينجوا ويعسكروا فى إيطاليا . 
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سفرى إلى اتجليرأ 


فى ؟١مايو‏ انتهت كل مقاومة فى إذريقيا . واستسم إلى فى *اعايو 
الفيلد . مارشال ميسى الإيطالى الذى كان قد خاف رومل كقائد أعن 
لقوات احور . فتناولت العثاء معه وتباحئنا عنا كان قد جرى ثم 
ضار اهكان أممره. .: 

وعزمت على السفر إلى انجائرا لارتاح قايلا قبل مباشرة القتال 
فى صقاية وكنت أيضاً أرغب فى أن أزوراافو ج الأول االكندى الذى 
عين لءنزل معنا على شواطىء صةلية وهوآت رأساً من انجائراء فاكنا 
لأراه قبل القتال .عه جنياً إلى جنب فى الجريرة مما ساقنى الى أن أرى 
أنه هن الضرورى أن أبادر وأتعرف [مه . 

فغادرت طراباس فى +١مايو‏ على مين طائرقى ووصات إلى ا ارا 
فق( هنه وكنت جد مسرور لاجتهاعى «انى داود خاصة . 

واقيمت صلاة شكر انهاية الحرب فى أفريقيا وم 9 مهايو فى 
كاتدرائية القدس بولس فم ادع إلا وتعجبت الاهرفقيل لى يعدئذ 
إن دغبة الساطات هىأن يكون وجودى فانجلترا أمراً سرياً . إلا أنى 
سررت جداً من أن اجمبور كان يتبعنى حيئما أسير ١‏ مما جعلنى على ين 
من أننىكان لى شعبية عند كثير من ااناس لم ترض عايها بعض الطرقات 
الاجماعية ...وقد يكون هذا سبباً لذلك عدت إلى الجيش الثامن عن 


د ااا حب 


طريق الجزائر حيث اجتمعت ؛ نوم ؟ يونيو برئيس الوزراء ورئيس 
الآركان الإمراطورية . وشعرت أن الرجلين قدما الجزائرمن واشئطن 
ليسير الآمور بحيث .تم ا-تلال صدلية بسرعة ويستدهر ذلك الاحتلال 
إلى أبعد حد مكن نطاب إلى الجثرال مارثال أن رافقهما . و 
رئيس الوزارة عازما عزماً #ابتأ على ان يخرج إيطاليا من الحرب 
فباحئنى طويلا عن خطة انزال الجيوش فى صقاية فأطاءته على #متى 
القوية ,أنه سيتم كل شى. على خير ه يرام . 

عندما كنت ف انجلترا باغنىأنجلالة الملك سيةوم نزيارة فى يونيو 
[لىقوى [فريقيا الشمالية ووصل إلى افريةيا ى؟١‏ يونيو وجاء طراباس 
فى ١7‏ منه ليرى الجيش الثامن » أو إن شئت قل بعض الوحدات التى 
انع له :ال شاك سس قد م فى مخيمنا على الساحل على بعد عض 
أمال تمق :طرا بان .و أطلق أنه كان مهرود ادق زبارته #لك لان كان 
يتصرف معنا باليساطة التامة » وكلت قد |اتخذت كل الاحتماطات اتأمين 
راحته وحياته واضطررت ب ما أن أطاق النار على بعض العناصر التى 
حار اع أن نخرج محتشدة من |انازل . وكنت قد منعسهم عن ذلك ول 
حان وقت رحيله يوم 19 يونيو شرفنى جلالته بقملة الفروسية تحت 
الخممة التى نصبت اتناول الغذاء قرب المطار . 


احتلال صقلية 


ف (بوليو ) وصاتى برقية من رائيس الوزراء فيما يتمنى لى 
النجاح و..رب عن #قته بى وبحيشى الباسل . 


م1 سد 


وف اليوم ذاته أذاعت للجيش الثامن بيانى العادى . 


زات على سواحل صقلية فى ٠١‏ ( يوليو ) . ساعتين قبل الفجر . 

أما تاريخ الحرب فى صقاية فاقد عرض له غير مرة ») وححصصصت 

قاملة عد [زال:حوقنا أكرهت إل موققف« فق عل أحذه:. 
وهو أن الجر ل ماك نوتون » القائد الأعل الجيش الآول الكندى 
( فى انجائرا ) وصل إلى مالطا فى و منتصف يوايو مع بمص ضياط 
أركان » ذطلب إلى أن نذءب إلى صقاءة لتفقد القوى الكندية هناك . 

فإن الفوج الأول الكندى لم يكن بعد مدربا على الحرب الحقيق 
و كان قأئده جى سممو ددس لوال شاءا أيس له بره وهو كود امار 
مرة فوجا فى الخرب . فعزمت على ألا يزعم الكنديون فى قتاللهم ضد 
الحنوف الآلان المنكق» إل أن كنت أرريد أن اخد راع معدو سن 
فى | لاص فأجانى على الور :و :أشدتنك الله ء أمنعه عن القدوم “اه 
فأرقت إلى مالطا طالياً إرجاء الزيارة إلى صدور تعليات أخرى . 
فعد إنهاء المجرب فى صقاية دعوت ماك نوتون إلى زيارة الكنديبن 
فى الجزيرة ففعل وأقام فى مقر قءادلّ فى - تورمينا - إلا أنى 
ما اجتمعت به قط أثناء زباراق العديدة فى كندا . وأظن أنه كان حاقدا 
على د صديه من التقدوم إلى صقامة فُْ مج982 . وان الكنه نون من 
حير ه الجنود ىدرب صقامة ' نعم ١‏ يكن لهم عهد القتال ادى”ه الام 
إلا أنهم كانوا مدر بين جدآ ©» و بامثوأ أن أصضودوا ماهر بن : وعندمأ 


١:4‏ ل 


حصرثم فى القوى الاحتياطية المعدة لاحدلال البر الإ«طالى كان فوج,م 
فى مخبة أفواج الجيش اد 


لاشك فى أن أفراده ذاقوا لذة العيش فى جزيرة صقاية بعد 
خروجهم من الصحراء حيث كانت حياة التقشف . إلا أنالطقس الحار 
الرطب كان سيا فى انتشار الملاريا بين الجنود ٠‏ ففتكت فى صفوفوم 
فتكا ذروعاً وأجدفت من الخسائر فى الارواح مام يحدث العدو نفسه » 
من وراء عدم استعداد جهازنا الطى لها . وفى صتملية تخليت عن طا ترق 
الكينة الا بيطازاف قله هلانت رةه لظا اه ذلك اللي 
وكدت أتعرض لحادث خطر -ندما سقطت فى مطا, 6 ميث 
كنت أريد أن اجتمع بالجترال باتون . فطليت إن من أيزنهاور أن 
سدلما بطائرة أخرى » ذفعل فى الحال واتحفى بطائرة يما تقل 
سيارة جيب فى داخلها . وكانت هذه مفيدة جداء 

وأظن أننا استفدنا جميعاً من القتال فى صقاية من حمث اختيارنا 

للحرب » وذلك هن القواد إلى الجنود فى الصفوف . إلا أن عاقبة 
تلك المعركة لم تكن مرضية من كل النواحى ٠‏ بمعنى أن الآلمان 
استطاع أن ينسخب معظمهم من الجزيرة ويستقرون فى إيطاليا بعد 
أن عبروا مضيق مسين . وأصاننا من وراء ء ذلك ضرر جسم فما بعد 
عند ارال يوقا فى رظانا قل أس.. اذا هارما إلى :الوواء 
وحاولا اكتشاف سبب الأخطاء التى ارتكيت . 


لآننا كنا فى حاجة ماسة إلى التخاص من بعض الآمور المعرقلة 
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ليمير القتال . وإلى عض التدا بير الا <تماطية الساّة لتنفيذ الخطة » 
وإلى تعاون وثءق دين قوى الجو والبر واليحر من نأحية ومن الحلفاء 
مع بعضهم من الناحمة الاخرى . 

وأخيرا: إن التملمات المتعاقة بالحرب فى صقلمة رصلتنا ونحن 
قُّ أ قم الشمالية فى ( ينابر ) معيو ء إلا أن خطة انزال 0 
لم يتمق علا نبائما [ 1 ف هايو » شهرن وقط قبل البد. , والاسما 
الرئوس.ة لذلك التأخير هى : 


ظ أ ل إن القادة المسئولين 0 عن تلفمد ألد4طة كانوا جميعوم 
مشغولين ف عم] أت در 2 بكرى تَّ در رتسأ الشمالمة . فصضهم الخطط 
الختافة ضباط أركان ماهر و نمن النا حمة الذظية وللكن دون وهات 
تردثم من قل الادة امس ولبن . فدكانت تلك ال14طط يا نمع فجأ من 
الناحمة | واقعمة التطسيقية 10 لذا أضطر المسئولون 50-70 الاطألاج علم لبا 
على التغيرر فم ا واتننل فاأنتقنا عل ذلك وق وعهودا كتاى جاعة 
إلى ادخارهمها ٠.‏ 

(ب) إن متمرأت القمادات العليأ لاعادة المسثو لبن كانت بعيدة 
بعضبا عن بعض . فللاتفاق على خطة ماكان يت<تم علهم أن يتنقاو| 
دين اأقاهرة والجزائر وبينهمأ مساقة ٠6م‏ ميل :قن م خا التأخير 
والاءطاء فى العمل . 

) د ) إن القائد الأعظم للقوات جصمعبا كان وحده لستطيع أن 
تخد التمر يرت 1 هأ ئمة الا أنه كان منهمكا ف مسائل سيأسية 
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فى أفر , بقما الشماامة فلا كع من ذل ججهوده كله على اسوين المعر كه :: 
فإن تجبيز العملءات الحربة كان معقداً صعياً ٠‏ وكان معقداً صهباً 
أيضا تنم المرافىء الى منها تقل الجيوش إلى مرا كر انزاها . 

فإن وحدات الجيش الثامن كان يحب أن تبحر من حيفا ٠.‏ ومن 
مراىء قناة السويس ومن الاسكاندرية » وبعضها أيضا من طرا باس 
والمسئول عن ذلك العمل هو مقر القمادة العام فى ااشرق الآاوسط 
فى القاهرة . أما سفا كس وسوس والقروان فكانت معدة لتدحر منها 
القوى الجوية وااسئولعن هذا العمل مقر الفيادة الا عظم فى الجزاثر 
ودر قمادة اللكستهدن 

وأخيرا إن الفوج الكندى مع غيره م الورحدات كان عليه 
انمفس من المتلك المتحدة م :والستوالتعن هذ “العدل المكتتب 
الحرنى فى اندن 
غال الآ<يان . والفوضى تعم خاصة خطط الجيش البرى وخطط 
الجيش الجوى / ولا سم فم دص بالصور الفوتو غرافمة المتخدة م 
الجو ٠‏ وإن العاءئد الأعل لاققوىالجو 4 المطلوب هده أن هاون ف دوعر 
قمادنى لاعداد خطة اهجوم وار دلة الآولى للعملية » كان َّّ ى مااطا . 
وهو م”بمك ف العمليات الحربية الجارية حينذاك » ثم إن ذلك القائد 
الأعلى مع ضباط أركانه كانوا خبراء فما بختص بالدفاع عن الجزرر 
وبالعمامات الحربية الساحلية . ولكن لا خرة هم قط وما مختص 
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باستخدام القوى الجوية للتعاون فى معركة تكتيكية تجرى على اأبر . 
ذان الخمه المعين لمساعدة الجيش الثامن كان برود هرست قائد الطبران 
الحرنى فى الصحراء وهو فى طراباس ولم يطلع على الخالة إلا بعد أن 
كنا ماحل صقاية. 

وإننى عندما اتذكر كل ذلك لاسعنى إلا وأ كونهعجيا ضماط 
أركانى الذين استطاعوا أن يقاوموا كل تلك الصءوبات كان جنجان 
غائيا حينذاك بعد حادثه فى الطائرة» إلا أن باشم كان له كخير الخاف 
لخير السلف . هذا وإنالقادة الثلائة الذن يعماون تحت ساطة أيزنهاور 
(وم الكسندر. كننجام » وتدر ) ما كان اهتامهم إلا الحجوم على 
الجزيرة والاستيلاء السريع على المطارات والمراف. . هلم يقرر شىء من 
حيث لسير المعركة بعد أنزال الجدو شف ااجزيرة بل كل جيش يتصرف 
حسب آراء قائده ويطلع القائد الأعلى بعد ذلك على ماقرر فى كل 
منطقة . فلم نستطع أن نوجه >,ودنا لاسير نحو مسن حتى :قطع على 
الآلمان طريقهم إلى إيطايا . فقضينا نحو ه أسا بيع لتتمم فتح صقلية 
وخسر الجيش الثامن. ٠٠.٠.‏ (مقاتل ها 5ن تكدنا 03 ذاك وغيره 
من الخسارات الجسيمة لو اندبرنا جميعا صفا واحدا بالتعاون 
والتا لف . هذا علاوة على أننا كدنا قد انتهينا من الحرب بأسرع 


مما أنتهمنا منه . 


ساحة١‏ سس 


المصرلىا رئسسر 
الحرب فىايطالما 


؟' ([سبتمر  )‏ إ#م(دسهير ٠5019)‏ 
كنا فها مختص بحرب إيطاليا على أسوأ ماكدنا عليه فما بختص 


ضرت قل دوعي لانن موقي تين الفما اك طن باقن 
هدفنا حينذاك أن نخرج إيطاليا من الحرب فكان من اللازم أن 
نتخذ الجزرر قكحافر تثب منه إلى [يطاليا ونتنبع المدو بعدئذ هناك 
بلا رحة ولا هوادة . فل نفعل دل عندما انتهينا من حرب صقاءة فى 
(١‏ أغسطس ) أصبحنا لا غاية لنا إلا انزال الجيوش فى ايطاايا 
ولا خطة لنا قط لتسمير المعركة . <تى ولم نكن قد حددنا المكان الذى 
فيه ينم اأوال اخيوو تاها فم مختص الحس الثانن. + فكان غليه أن 
يدير مضيق مسين فى .لما (أغسطس) و يعين لدغرض 1 خر . فالححت 
فى ١9‏ ( أغسطس )» أن حددوا لى العمل المطلوب منى فى ايطالءا 
ففعلوا وذلك فى .م (أغسطس) 

ف نادىء الآمر . كانت ننة القادة تكليف الجيش الثامن وحده 
باحدلال اآر 4 وذلك على جمهه مو لفة من ورءعن بونسيرأن.ال الجموش 


خطة بوترس » فى منطقة جمواتورو ؛ على التساطىء الثمالى من 
قدم الجزمة . 

خطة بيتاون » عن سبيل مجوه مباشر بعد عبور مضيق «سين . 
وفى أواخر ( يوايو ) ابتدأوا بالتفكير فى خطة ثالثة تنفذ فى منطة: 
سالرن . وكان اسم “للك الخطة ١‏ أفالانش , » وهى فى رأى خطة حسئة 
كان يحب تركيز بجرودنا كله عابها » ولاكن لم نفعل . 

وق *' ) أغسطس ( #قرر العدول دن خطه « بوترس » وجعل 
شرعى العاشر المكاف تنه مذ هأ ساق ضف اصرف الجيش الخامس 
الأمريك ال مكاف خطة ,أفالانشء . فقرر <يائذ أن احتلالاابر سيقوم 
به جيشان : الجيش الثامن عن سبيل مضيق مين ( خطة بيتاون ) . 
والجيش الخامس الامريى ؛ فى ساارن ( خطة أفالانش ) . 

واّدأت مشأ كآنا : 

ذلاك لآن الساطات » دعماً لذطة أفالانش سحت ددداً من السفن 
اجورة لخطة بيتاون » فاصرحت وليس معى قائد أسطول أو أركان 
حرية لاار الجيش اثامن . فا-:تججت وطامت ع ال فتن أن 
ريدن ولكق غك فدات فاصحت: خطة تاوق اخن الآس عبد 
مستحيلا . فى 19 ( أغسطس ) بعد الظهر ابرقت إلى الكسندر قائلا 
إنتى أتوقع من العدو مقاومة لا بأس بها عند انزال جيشى ما الغرض 
المطلوب منى تحقيقه بالضيط ؟ هل هو تامين المواصلات البحرية فى 
المضايق واستالة انتباه العدو إلى تسممل العمل لخطة ١‏ أفالانش ء؟ 


- ١ دو‎ 


فإن كان الجواب ,النق لابد من اطلاعى عايه . إننى أوافق على أن 
خطة «١‏ أفالانش , لاد من أن يكون ها الاسيقية والأهضامة ف التنفيذ 
إلا أننا لا مكنا أن :قبل بأن يكون الفشل فى ٠‏ الجزمة ء الايطالية 
أول عاقبة لعمانا فى أوروبا . ولذا هاتى فى حاجة إلى تعامات واضمة 
فم بختص تاريخ وغرض كل عاية يرغبون فى أن أقوم جا بعد أن 
أعر مضيق مسين . وح أن أتمكن من تحقيق تلك العمامة فيجعلون 
تحت قصرف العدد اللازم هن انق وها ل اله ابقفة ادا اقاوعة 


قد محدث عند أنزال القوة . 


وفى ٠١‏ ( أغسطس ) وصالنى من الكسندر ماخص تعلمات وان 
على برقيتى . ه إن مهمتك أن تحافظوا على الآمن ضمن رأس جسر 
موجودى مؤخر ه الجزمة » الايطالة لتسبلو عل قرانا البحرية "عمل 
فى مضيق مدين . وإذا ما انسحب العدو من مؤخر ١‏ الجزمة , فلايد 
مق أن “#تتدوه لقوق اق انتطوون عينذاك أن تتضرها نا اتلك 
الغاية . ولكن يحب ألا ينسيم عام هذا أنكم على قدر ما تصرفون 
قوى العدو إلى طرف ابطالا الجنون ,ذلك القدر وتسندون خطة 
٠‏ أفالانش .. ْ 

وفى الآمر هذا نذظر ‏ ذإن محاولة قط لم تحدث لتوافق عمايانى 
|الجيش الخامس الهو المعين انزا له فى ب أرن فى لملة مأ دين فو.ا 
( سبتسر ) ولم يقدروا أن الجيش الثامن سيستطيع بجاوز .1 هيلا 
من رجمو فى الكلار . وبحسب ذلك قدرت لنا خطاتنا . 


.-16١( ل‎ 


واجميع يعل الان ماحدث . فإن انزال الجيوش فى سالرن لم يتم 
بالسرولة القدرة فطلبت إلى أن اندفع إلى الامام وأسند الجيش الخامس 
الأمريى ممأ أدى إلى اثارة بعض مثا كل إدارية فى جيشى . 


جمع أيزنماور قادة العمايات فى الجزائر فى +؟ ( أغسطس) وطلب 
منى أن أعرض خطتى أعماءة ١‏ يتأ ول « فشردت كيف أصبدت عبر 
قادر على تنفيذ تلك العملية فى ليلة ما بين .و #١‏ اغسطس » وكيف 
صرت الآن قادراً » بعد أن توفرت لدى السفن اللازمة . عل أن 
احتلبا فى ما بين م و م ( سبتمير ) . «أعلات الساطات البحرية أنها 


د بيتاون » سنتم فى ما بين ٠و"‏ ( سبتمير ). 


واطاعنا أيز ناور , بعد ذلك . على المعاملات القائمة بين الحلفاء 
والحسكومة الايطالية لدرس شروط هدنة يطام! الايطاليون . فإن 
كل ثىء كان يدل على نوم فى الافسحاب من الحرب » ححتى وأنهم 
أظهروا استعداده إلى الانضمام الينا ضد الالمان . فأ.ديت عدم 
اطمئنانى إلى النقطة الثانية . وفلت إن الحد الاقصى الذى ممكننا أن 
نطلبه من الايطاليين فى تعاونهم معنا هو أن يساعدونا فى الوراء , 
وألا يتعاونوا مع الآلمان فى المناطق التى لايزال هؤلاء فيها . ثم أضفت 
أن الآمر إذا كان كذللك فالاقاومة ضد «١‏ بيتاون » لن :سكون فى الشدة 
التتى كنث أخاف منها . 


16ل 


لخطته فى إنزال قواه فى سارن فى ما بين وو١ ١‏ ( سبتمسر ) ٠‏ فرأيه فى 
ذلك هو أن الألمان فوجا على نحو التقريب فى إيطاليا » فيمكنهم 
أن يوجبوا بسردة لا بأس بها ؛ من هذه الافواج ضد الجيش الخامس 
توقع انضمام الايطاليين إلينا . أما أنا فا كنت لاشساركوم 
فى ذلك التفاؤل . 


انزال الجيش الثامن ى أوروا 


فى ؟ٍ ) سا مار ( أذ عت عل جدودى 75 5 أطلعهم شه على نمه 
نزولنا فى سواح. ايطاليا . وما قات أننا بذلك يتم لنا الشرف بأن 
حون دك جمس من جءوشس اماه 5 على لمر 5 امنا على 
ثانة نامة من نحا عنامائنا لآننا مزودون: الءتاد- والاساحة اللازمة 
لنأمين ذلك النجاح . 

كو اراك ابتعة النزول فى ؟ (سبتمير) وهو تار الذ كرى 
الرابعة لاعلان الحرب العاامة الثانية » ولدخولنا فى السنة الخامسة 
من :لك الحرب » وتتاح ها النوضيحية الأعل ذا را تسر ف اأثاانة.» 
ففى (مايو) 144 رميتالآلمان إلى البحر فى نو نرء ثم فى (أغسطس) 
١44‏ رميتهم إلى البحر للمرة "ثانية فى صقاية . 


أما الإيطاايون نويا وهد نين ١‏ فنكانوا يؤدول لنا المساعدة 


مم1 


النافعة . فال ود نحرسون الشواطى. والمدنيون دلونئا على <قول 
الالغام التى تعترض تقدمنا » فيبةون دذلك من الموت روح الكثيرين 
هن الريطانيين . ولاشك فى أن كتابأ رسمياً سينشر عن 7اريخ العمليات 

فإيطالا . إلا أن التاريخ الرسمى» فيا أرى» لايكشف عادة عن العوامل 
الآساسية المتسرة وراء الحوادث ونحتها . فانقف عند تلك العوامل » 
م الحوادث من دواخلبا . 

تم إنزال الجيوش بسهولة فى أول الآس ووصانا بسرعة إلىالبر . 
إلا أن الصءوبات! بتدأت تعترضنا بعد تجحاوز الشواطىء بقليل : كان 
سيرنا إلى الامام بطيئاً . 

دور معدن |وضل الكهدى عزرمة ل الحو ان عمو 
واجتمعت به ف المطار . فأطلعنى على أن الإيطاليين كانوا قد وقموا 
فى" (سبتمسر) على الشروط التى فرضناها عليهم للهدنة . إلا أن الخبر 
لم بذع بعد . أها الاسرى فين ها كوا 1 

| ) فى م (سبتمير)ء ف الساعة > مسساء يذيع ادولو فى روما 
وايزنجاور فى الجزائر أن الإيط لين قبلوا الاستسلام دونقيد ولاشرط 

ب) فى م (سبتمير) » فى الساعة و مساء ستصل قوى أمريكية 
عن طريق الجو إلى قرب روما . وفى الوقت نفسه تستولى على المدينة 
الأفواج الإبطالية الموجودة فى جوارها . 

ج. ) إن الجيش الإيطالى سيحتل تارنت » يرنديزى » بارى » 
ونا ولى. 


ل مم1 مه 


د)ق و( ستتمير )ء ف الساعة .عر ١4‏ سيتزل الحافاء جيوشهم 
عبل النحو الثابك ”* 

ب الجيش الخامس الامريكى فى سالرن يتجه نمو نا بولى . 

الجيش الخامس البريطانى ينزل فى تارنت . 


وكان اكد جد متفائل فانفردت به وإطافعة على رأى وهو 
أولا أن الإيطاليين أصبحوا الان يكادون لا معنويات لم فان يقووا 
على مقاومة الآلمان من الناحية العسكر بة . بل وإن هؤلاء سيس<قونهم 
حت وبردرلهم من أساحتهم افق الممكم ره دسا عدونا تحر شاتهم 
المنفردة بالوحدات الألمانية فىالجيال والمسالك الوعرة وبأعمال لنسف 
وغيرها ؛ وحمل الشعب الإيطالى على عدم التمأون مع الالمان وهى 
كلبا مبمات لا تسكون يعمل عسكرى على نطاق واسع . وعلى كل حال 
فإن موقفذا مع الإيطاليين يحب أن يكون حازماً صرحا وأن نتدبر 
مقدمأ ماسنتخذه من إجراءات ضدم إذا لم يتقيدوا بشرط الحدنة . 
ولانقدم على عمل إلا بروية وإمعان نظر ؛ فلا نستخف قوى الالمان 
ف إيطاليا : دإنهم لانزالون أقوباء ونحن ضعفاء » فقد يستطيءون أن 
أن 0 ضد ه افلانش » بأسرع ما مكننا أن نتثيت ف البلاد. 
أؤتووسن لكاروا ن قآرطالا خنطا خاريت. دهم وهو لذ وال 
عه عر ل سرون نويا بايا ع - ونا بالفغل 
فعانة ردان سعروه روما ار ين وامتسطان كنال سمي 
فقمل أن نماشر «عمامات واسعة النطاق فى البر 0 حب أن نتقن 


اهمه 


بادىء الأمر خطة عامة نسير فما بعد بمقتضاها ؛ ولم أسمع قط حتى الآن 
عن خطة مثل تلك » وأظن أنه ليس لديئا خطة قط . 


وكان الكسندر صاغياً إلى ما ذكرته له . إلا أنه ما أظنه كان 
د له . 
بالإيطاليين خجردوهم من أساحتهم . وأخذت الصموبات تعترض الجيش 
الخامس ف سيره وتفاقت دالته فى مأ دين “او؛1(سيتمس) دوعيف 
إل بجد نه على إعاز من لدأ ستو وف ١7‏ ) سم سمال ( اتصاتقوى 
الجيش الثامن الا مامية بجحانب الجيش الخامس الا من . فكتب إلى 
كلارك اشكرلى على إسراعى إلى تحدئه.. ولاشك فى أن قوالى كانت 
استحق التهدير للطريق التى قطعته )0 .> ميل فى ١/‏ بومأ ( بالرغم من 
الصعوبات الشاقة الى كانت #مترضها إلا أنى أظن أن الجيش القامس 
الأمريكى قام حيلد بالمهمة المفروضة عليه بدون مساعدتنا . 

وعد اتصاننا بالجيش الخامس الأفريى جاءلى هن سو جحمة سير ى 
نحو الشرق فاقتضى ذلك على أن انقل مراكرى الإدارية القوينية من 
الكلابر إلى المرانىء الإيطااية فى المنطقة الشرقية . 

ولما انتهيت من ذلك باشرت بتقدم و الشمال لاخذ فوجيا 
ومطاراتها وجرت يينى وبين العدو اشتبا كات قوية على خطوط النهرين 


بر بلسو وسداجرو . 


جات 505 سيد 


فى منتصف سبتمير حصل سوء تفاهم بينى وبين قاد الجيش السابع 
الإيطال الجترال ريزيو . كأن الايطاليون قدةرروا الاانضمام الى االحافاء 
وظئلت مق وراء أعاديك نقات: :أن ريرق أن. حمل المي 
الثامن تحت قياديه بصفة أقدم قاند جيش فى ايطاليا الجنوبية . فقصدته 
فوراً لتوضيح كل أمر مهم وكذت عازما على أن أصارحه بدون هوادة 
أنه كان من الواجب عا.ه أن جعل نفسه وجيشه تحت تصرقى ويتقيد 
بأوامى تقيدا تاماً . غير أنتى لم أضطر إلى ذلك لاننى وقت اجتماعى 
به » رأيت نفسى أمام رجل فى غارةاللباقة وانلطف لامله إلا مساعدتنا 
والكناد نهنا تن | لان 


أغادر الجيش الثامن 


6 صباح ؛ ١‏ دلسمر أَفْمَت ا سيب نرقية من المكتب الحرنى 
فها أبلغ أنتى مطلوب إل اتكاءئرا لاحل حل الجترال باجيت على رأس 
جموعة الجموش الواحدة والعشربن 1 وهى جموعه الجبوش اللروطانية 
الجبزة لاحداث جمبة 5انية على سواحل الما لسن 6 فرلسا : 

لا شك فى أنتى كنت جد حرين لغادرة الجيش الثامن » ولكتنى 
كنت من ناحية أخرى شديد الاغتباط لتعينى لهذا المنصب العظمروهو 
اختلذ ل الى الاووون لقان لود رك 

وكنت أشعر فى الوقت نفسه بالارتياح والانفعال العميق . فسبب 
الارتياح هو أتىلم أ كن مسرورا منحالتنا وتصرفناف | يطاليالللاخطاء 


ب/ام ل 


التى ذكرت سابقاً والتى أخرتنا فعمايا نذا وحالت بينذا وبي نأن نستطيع 
استثار موقفنا الآولى الذى كان متازاً » قل دخول الشتاء . 

أجل إنناكنا قد أصينا ذوائد لا بأس ما وأخذنا صقامة» وأخر جنا 
ايطاليا من الحرب وحجزنا الأسطول الإيطالى فى مالطا , واحتللنا 
ثاث إيطاليا على نحو التقريب مما فيه ناولى ومطار'ت فوجيا » إلا أن 
كل ذلك كان خسارة للا يطالمين . أما الآلمان وم عدو الول » فاننا 
١‏ نتمكن من أن لصيهوم إطرر قط قمل التاء » وذلك الااننا ١‏ تمل 
على العمل م كان يجوب ولذلك كله كنت ايا لمغاد لى [اطالما وفانهاً 
على ألا ترتكب الا ”خطاء نفسها فى المنطقة التى أصبحت مسؤولا عنها 

ثم إنه قبل تعيينى ببضع أيام لوظيفتى الجديدة كان ايزنهاور ق-عين 
قائئدا أعظم للحرب فى الجهة الثانية . 

وفى 4م ديسمير بعد الظبر » أذاعت البييسى ٠ن‏ لندن التعمينات 
ألجد.دة و لسك عقا لايزنهأاور فَْ ماصمه الساق 3 الكستدو باقياً 
فى وظبمفته : وأنا كتتاند أ لى لمجموعة الججدوش الواحدة والعشرين . 

وما أن العادة المألوفة كانت تسمح لكل قائد جيش أن يختار عدداً 
من ساعد ده الاقر دين لمعملوا قى المنصب الذى نقل له » وقد اخسرت 
ده جنجان كرئيس أركان » وجراهام كر يسالاصال الادارية وولهس 
رسن مفضاحة الا متغلا مات: وراشاردس كستثشار لللصفحات وه.ءوز 
كر شد أعلى . وكذت عازماً على أن أدعو غير مم فم بعد . وطاءت من 
المكتب الحرنى أن يوافق على تمل هؤل'. الذين ذكرتهم أولا » ففعل 


سم © أ سه 


باستثنا. جراهام وهموز.دتمررت أن آخذ معى جرأهام وأن أتعرض 
أسخط ؤودن أ هصموز وباشم » الذى كنت أويدة كر كن ركان 
الفدلاف النظقنة زالدع ازا ضاطا انض عه إذا نا عرض ستهان 
وكان نتحدث له ذلك بعد العمل العنيف ‏ فا ناك أن أدعر م لف 
الايام التالءة بعد أن عون قل توضحدت هوق قالندن 


وقضيت يوم المملاد فى هتمر قيادنى التكتيى مع رفاقى منذ العلدين 
وهناك أطاءت ده جنجان عل رغدى فى أن أراه وحده بعد اأظبر 
وحمتدد أخبرته 3 اخرقةء ترتقى. .اران فى قيادلى الجديدة 
وذ كرت له أعهاء الباقين. .فشر وستريت: أرضا لآن.ده عتحان كان 
يعرؤنى ويعرف طرلقتى وهذآ مهم . 

كان أوليفييه ليز قد عين ليحل حل فأخبرنا أن يصل إلينا فى .٠م‏ 
(دسمبر) فقررت أن أغادر الجيش التامن فى ١م‏ منه ‏ فان ليزيءرف 
الجيس الثامن معرفة تامة فيسبل ذلك عاينا تسلم الساطاتوالمسؤوليات 

وفى0؟ ( داسمير ) ركبت الطائرة إلى الجزاير لاجشمع بايزجاو 


وددل سعيث الذى كان برافقه رئيس أركان . 


فقال لى إ.زنهاور نه يطاق لى الحرية التامة لتتمم المرحلة الاولى 
عن المعركة اب بست نحت تصرف كلالفوى الآهربكمة الموجودة 
آنذاك فى جا را . وتما<ثنا 6 قن فشكيل القمادة فشان الضياط 


الأمير 0 الذينقد أحتاج إليهمنى مقر قيادنىالجديد مجموءة الجيوش 


6ه !إ -. 


والامر الذى كنت أراه مدا على <دةا هو وداعى لضماط ورجال 
مقر قيادة الجيش الثامن 6 ومعظمبم برأدمقونق ميل العامين ٠‏ أت نف 
بأودعي فُْ ٠‏ ) دلسماير ( ف ماسو حمث كأن هر قاد الرةهى 
وا قرح وان ان نان الحفلة فى مسرح البلدية . فطابت منه 
أن برادمقق إلى حم #ألق كلمى الاخيرة لآننى كنت شاعرا أنه لاد 3 
هن صد ادق مخاص حمم يكون إلى جا نى لعد لى يداه إذا صعودت . وكشته 
ول طامت من فوأدفروعى أنيكونوا حاضربن جميعوم ؛دمسى وألفرى 
وف را يبرج قائد الفوج الننوزلندى » وبرود هرست قائد الطيران ا لخرى 
ىٌّ الصحراء. وكان المسرح البلدى غاصا بالتاس . وإعد وصف ده جنجان 
فى كتاءه 23 عاية الخصر » جو ذلك الاجماع ؛ وهو جو مفحم العاطفة 
لسوده السكوت والتخشع : 

ووضل الوق الانلة هما تلق العادة : 

وفى صباح الغد » ١م‏ (ديسمبر) أقلعت طائرنى من المطار اجاور 
ذمر قباد ى التحتيقى 2( وأنا وبا ع رفاق الاربعة كن جنجان 4 غراهام 
ولمعس ور«شاردس ٠.‏ 

وفماكنت أطير فوق البحر المتوسط » رحت أتأمل فى المساضى 
وأفكرفالمستقبل . وتذكرت رهاق معأيزنهاور ويقينه من أنالحرب 
وى 2 عيل ميلاد مومه . لاشك ق أنى كذت وا*تما المة التامة 
ف أن الآمر ممكن 3 شرط أن السير الحرب لسرا نديد 1 إلا أنى 
ما كذت مقتنعا الاقتناع التام من أنه سيكون ممة آسيير سديد . 


ع ةا لوعت 


الفصل الا ىعم 
فى انجائرا ‏ قبل اانمار 
؟ ( اير )-(يونير ) ٠١44‏ 


عدمدنا وصات إلى 1 دن فد - ١6‏ (دسمير ) وحجحدت 
رئيس الوزرآء. منصرفا إلى درس نسخة عن خطة أوقر أورد - وهو 
الام الثرة لعمليات أا<تلال النورمندا 5 

فسامها إلى للق علبها نظرة »فأجبته اننى لدت مستشاره العسكرى 
وم أناقش قط 8 فى تلك الخطة حتى إنى لم أطلع عاها قط . 


فسل بصحة جوانى إلا أنه أ على أنه يود مع ذلك لو أتى أدرس, 
تلك الخطة واطاعه على رأف ذها بعد قراءنى الآولى لما 


لجيه ب 5 


وصل [يزنماور الى مرا كش بعد الظهر .كان ٠سافرا‏ إلى الولايات 


1 


المتحدة ليتباحث مع الرئ ى روزقفات قبل أن ينسم وظيفته الجديدة 
كفائد أعل للعملية اوقن لورود .' كنت قد رأيته فى الجزاير قل ذلاك 
سضعة أيام وعلدت حمدذاك 0 عنده عن الطة إلا 0 
سطحية ء وأنه لم اس حسمأ فكلفى أ ١‏ ن أحل له فى لندن فى كل شىء 
وَأن أعدالنظر فى الخطةوأعدها إلى <ين رجوءه فى منتصف (خاير) 

ذألفت :ظره إلى أن بدل سعيث » وهو رئوس أركانه » سكون هوأيضا 
فى لندن , ولذا طليت منه أن خبره كتابة يانه كافتى أن أحل عله حَتّى 
رجوعه هن أمبركا 5 ول هذا الذى قد ثم فى الجزراير ظ و أجتمع 
بايزنهاور ى هراكش إلا ذرة قصيرة وساذر إلى الولاءات المتحددة 
فى أول ( يناير ) . 

فى لملة رأس الستة تناوات العشاء مع وكين الوروواد وتوحعال ركاه 
وأمرأته . وكدت عالما أن الس _ة ستستمر حتى نصف الليل على الاقل 
فاعتذرت وانسحيت فورأ بعد العشاء مدعيا أننى أريد الاطلاع على 
خطة أوفرلورد 5 

فأخذ منىذلك الاطلاع ضع ساعات وذونت أرائى الآولى وحماتها 
اليه ى صباح.الغد وهو لا يزال فى سريره والاراء المهمة فى الموضوع 
مكن أن ترد إلى اللنود الأردعة التالمة : 

١م‏ أطلع قط على خطه أوفر لورد قمدل ذلك ايوم أ )م ينار ( 
ول يحدثتى أحد بها ولم |تصل قط باحد فى شانها من قبل ولذا فان 
آرانٌ تلك ليسا الا قممة نسبية وهى آراء درتتها بعد اطلاعى الآول 
وقط عل الخطة المذ كورة . 


ب ا ؤ ل 


؟ - إن المرحلة الا ولى لإنزال الجيوش تقع على جهة ضيقة جداً 
وضمن منطقة أصغر من أن ع الآفواج كلها فلايد منأن تعر الفوضى 
العم اكوا الى اق اول ربا مد ذركد الخذر اف قن سيريا 
وتزيهويا فاق أرض أن اللطس رت سشعياة افيد 

» ل من ناحية الجيش قط » لا بد من تأهين النقاط التالية وهى 
أن انزال القوى يحب أن يتم على جبهة واسعة . وكل من الجرشين 
لقان واي 1 ل لامو بوظاة لاون ج اقم دك 
مهما أن يتطور بعماياته يسر وسهولة ويحاول أن يؤمن له ممفا 
ف أسرح وقت ممكن . 

و إن عوذج الخطة الصح.حة كم يلى : ينزل من الجيش البريطانى 
فرعان وإذا أمكن ثلا نه روخ . وهكذ' أيضاً من حيث الجيش 
الأمريكى . ثم تضاف إلى هذه الفروع أؤواج تتوالى ويساعد الطيران 
:لك القوى فى تقدمبا . ويلى ذلك فوراأ س.ارات غير مصفح<هة بعدد 
ضخم دأما العرقة الحو ندب انترفيا قبن أنعتاقين العسايات 
الرية » وغرضنا بعد ذلك أن و2 المقوة البرية .فضلى سرعة 
عماماتنا وعنفها . ١‏ 

فأذَى ركنن الوززاءسوووا -قررا عند اطالاعد عل أراى للك 
وطلبت مئه أن يعيد لى ورقى إذ أن المدون عامها ما كنت نافشته 
المسقزا يونا كنت أريف :فوى ' اقلق انطفق الحفيدة أن أدغل 
فى مشا كل مع الذين سمموا خطة أوفرلورد فى لندن . إلا أن تشردل 
احتفظ بالورقة واعداً بأنه لن يستخدمما إلا (تنويره الشخصى . 
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8 اقرحدت السيدة تشرشل أن ن#قضى نمارنا فى أرياف مرا كش 
ففءلنا” ولاق الطريق ضا حك :ركنين الو ورا نان فادق ٠‏ فها نص 
الخطط .هى ألا أتأخر فى أن أطلع على خططى هؤلاء الذينكان عليهم 
أن ينفذوها فى ساحة الحرب » وغابّ من ذلك هى التمكن هن تخمبر 
ما نريد وأن نغير وها بسر وسهولة ء ولذا وإن تلك الخطة حت أن 
تصمم إسرعة » وم يتم ذلك فيا مختص بخطة حرب صقاية لم ننجح 
ها النجاح التام » وها نحن الآن فى المشكلة نفسها مع خطة أوفرلورد . 


ولشد ماكانت فرحتنا أثناء تلك الأزهة فى الآرياف المراكشية . 
ثم اننى أثناء زبارقى تلك القصيرة إلى م اكش استطعت أن أتعرف 
إلى تشرشل وزوجته تعرفاً تاماً ذفكان ذلك مبدأ صداقة عمرقة مازالت 
رواءطبها فما بينذا تقوى ولشتد . 

وفى ليلة أول يناير » بعد العشاء ركيت الطائرة إلى لندن حيث 
وصلت ف 0 منه . 

ان دهجنجان والضباط الآخرين الذين أخذتهم هن أركانى فىالجيش 
الثاأمن كانوا قد سقوق يأر بع وعشرين ساعة إلى العامة وكان مقر 
قيادة موعة لجيوش الواحدة والعشرين فى مدرسة القدرس بولس 
وهى مدرستى إذ كنت لا أزال طفلا . فسكنت الجناح المقا بل للندرسة 
نفسما وطليت من راهسى » القائد البحرى الأعلى فى خطة أوفرلورد أن 
أن مع كر يزى ف فتن أركانة ويسكن معى فكنا بذلك عدداً من 
الاشخاص تمع فرحين مرحين إلى العشاء »ونسترسل إلى الاحاديث 
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الحتلفة المواضيع . وغالب الاحيان تنتبى تلك الاحاديث باهرا هنات . 
فافترحت أن تخصص كتاباً فيه تسجل تلك المراهنات مع توقيعات 
أكداءها » كي كانت ااعادة فى الجيش الثاءن . و'الكتاب ذلك لا أزال 
#توظا بهء وله قممة تأرخية لا بأس سما لا محتوى عليه قن أرداء ممأ سمة 
دحربية وتأريخية وقع غايا كران هو يجان السانة رانرب ألم 
أن ن أذيع أسا ل لا,زالونع! قبد الحماة . أما المراهنات فانها 
تتناول شتى المواضيع ولكنها غالب الا<يان ن توم على تاريخ نهاية 
الحرب . 3 الذى ثم ب وبين أيزتماور والذى ذكرته 
فى أوانه ساهاً . 

إلا أقااها كنا للقن وفنا كله انار افتاك. نا فى وفع وضون 
إلى ا جحارا #استطيف إن أقدر 1 هود الجمار الذى ينتظرنا » وهو 
>هود عماية حر بية لاا عهد للتار ع بها حتى ذلك اليوم . 

والمهمة الآولى التى انصرفت [اما هى التبديلات اللازمة فى مقر 
القمادة العلما بجموعه الجموش الواحدة والعشربن . دبو هؤؤسس ميلد 
أربع سنوات والذباط الداخلون فيه مع سعةعلوههم وشدة ارينهم. 
لم يكونواعيي خبرة تامة بالمعارك والحخرب الوأقعية علاوة على أنهمكانوا 
فكعت ان 17 5 بأرائهم العد يمه : فالتجدبدات أذن . كان لا بد 
منها ٠‏ وكان لا بد من ضباط أركان اخدروا الحرب عن قرب » مطاعين 
على أساليى » فرقدمون بدون تردد على العمل وتنفيذ الآواس , تحت 
تو ججمه 0 وارشاده . فتحمق ذلك . وا-كن دم لى دون 
صعواءة . ؤرا<ت الا<ققاد والضعائن تعمل أعمالها فى أندية لندن . 
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ثم أن الجنرال باجم تالذى خافةه فىالوظمفة كان معى ق وه ديات 
وكا صديقين حميمين » وهو يتوقع تغييره ويود لو أن قائدأ شاهد 
الحرب عن قرب بحل محله . إلا أنه لم يكن راضياً على الشكل الذى ثم 
به تسديله : فإنه قد عين أولا لقياده جيل طارق وهى قبادة ليس لما 
كمير أهمية . ولكنه عين للققيادة فى الشرق الأوسط فى نماية الآمر . 

واخين أ كانت التيديللات لا بد منها <تى فى صفوف الونود المعدن 
للقتال . وليس فقط فى ضياط الآركان واا-كاتب » وإن المعركة رحبا 
الضباط الذين يققاتاون على روؤوس وحداتهم الختافة . وذلك راجع إلى 
مبأرتهم فى لسمير رام أثناء القتال. قلا بد فم ٠‏ عد ذلكء؛ من اتمار 
اطوت اكتنار ا غناءا" .ونه البق بهو لاه ااضاط “ى اتوت 
ا مو جودة فى انجارأ .نذا ك وف كنت ت أأت.ديلاات اللازمة لسد :لك 
الثلية احقاداً وقوبلت تبديلانى بالاستنكار أولا ثم ما ليث اجمهور أن 
فهم قصدى فاقتنع ' 

أما المشكلة المبمة الى شق حابا أول الآهمر فبمى مشكلة العلاقات 
سِ الجيش والمكتب الحرى . 

فإن ذلك المكتبكان شديد المرافبة لكل عمل يوم به الجيش 
فى اللمادكة المتحدة , وهى هراقبة أشد من التى مكون على جيش 
فى ساحة الوغى 

ورأنى أن ججموعة الجيوش الواحدة والعشرين كانت إذ ذاك كيس 
فى قتال بحب إعداده اهاجمة الآلمان فى القريب العاجل . 
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فلا د لذلك هن ذو ججمه سد بك يتموام على سرعه تل الاواس 
وتننفمذها . 

فدعوت كل ااتمواد إلى +#'ضرة فى مدرسة المددوس بولس ١‏ 

فوائق الميع . إلا أن بعضب لاعظوا أن كل ذلك يتطا9ت 
تبديلات ثانوية فى الخطط والطرق المألوفة <تى ذلك الوقت » وكانوا 
قد طلموا تحقيةها من المسكتب الحرنى فام يحصلوا على جواب . فواةمقت 
فى الحال على تلك التبديلات وأمرت تدتيقبا فور . 

إلا ا كان دين الخاضر بن ضباط من المكتب الحرن ماكنت 
لأرضهم فى تصرفاتى فنقلوا البر إلى رؤسائهم ف المكتب الحرنى 
واوا سخطه على ذ 

فبلغنى من بروك أن سكرتير الدولة الحرب » السرجامس جر » 
مستنكر بشدة قلة مبالاوى الصرحة ب-اطة المكتب الهرى . فاضطردت 
لذلك » لآنى ماكنت لانجح فى إعداد جيوثى للحدرب بدون مساعدة 

فأمار بروك إلى جريح أن يدعو إلى تناول الغذاء معه فيتسى 
لنا حيائذ أن نتباحث طويلا فى الموضوع . 

وما كنت أعرف ب بح معرفة تامة حينذاك . فتقبات ذلك 
الاقتراح لضرون + 

وق أثناء الذداع عرضت الجريج حرج الموقف واعتذرت له عن 
إسراعى فى العمل طالءا منه أن يدعنى أناشر به عند الحاجة وأنا داتماً 
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مستعد أن أقبل اللوم منه عندما يرى للوم سبيا . فانشرح. ضدره 
لكلاى هذا وكان ذلك بدء صداقة فما بيننا . 

وإننى الآن أرى أنهكان خير سكرتير دولة أسعدنا الحظ به 
فى المكتب الحربى . هذا وإننى لم أطاب من ذلك المكتبٍ إلا تبديلا 
واحداً فيا بختص القيادة العايا » وهو تبديل أندرسون بدميسى على 
رأس الجيش الثاى . 

فإان دمسى كان قائد شرع فى الجيش أثامن » وكنت شديل 
الإيحاب به» وخدم إلى جانى كقائد للجيش الثاتى ولم تتزعرع قط 
ثمتى به . 

وقبل ١444‏ بمدة طويلة كان فى لاندن مقر قيادة مكاف بدرس 
إعادة جوش الحافاء إلى المنطقة الشمالءة الغربية من أوروبا . 

والمشرف عل ذلك المقر هو فردى مورجان الذى كنت أعرفه 
سعرلة عذة وشا ل عي مرة الضعوا كه الغ ويفا ان دل 
تصمم خطة لائثقة » وهو لا توجيه له ولا استعلامات لديه إلا عن 
القوى الممكن استخدامها فى العماية الواسعة تلك » وهى استعلامات 
يتلقاها من الاركان المتألفة المقسمة فى واشنطن . هذا مع العلم أنه 
يعمل وحده » أعنى أنه لا يعمل إلى جانبه قائد جيش عرف 5 
الحديثة عن قرب و'ختيرها . 

كنت كلا ازددت اطلاعا على الخطة 0 صعمما مورجان مجموعة 
الجيوش الواخدة والعشرين . كلما قات بها ثقتى للإسباب النى ذكرت 
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فى أوانها سابقا من ضيق الجبة والفوض التى لابد من أن تشمل 
العمايات وهى ليس لا مركز واسع تبتدىء منهثم تتطور. هذأ علاوة 
على أن تلك الخطة كانت تقتضى أخذ مرفأ شريورج . مع أننا لابد 
لنا من الاستيلاء على ذلك المرفأ بسرعة لتسير عماياتنا بالسبولة 
اللازمة وما بعد . 

وما كنت ا فكرة واضمة عن كيفية تطور القتال بعد [إنزال 
الجدوش على ااشواطىء النورمئدية . فتقصدنا أن نحدث ساحة وغى 
أخرى على البر الأورونى» ول يتم ذلك إلا بمراحل ”ملاث : 

فار لهت ليه أى أوووها الغربية » تحطم قوى "عدو ء احتلال 
ألمانيا . فن اللازم إذن أن تقرر أول الأمركيف نسير المعارك 
الرية . فذؤمن عقتضى تصدميمنا لذلك التسير الاستيلاء على السواحل 
التى نراها أشد موافقة من غيرها لإنزال جيوشنا . والظاهر أننا 
أقبانا على المشكلة من الطرف الها كس . 

فاستعلاما:ذا فى ذلاك الههد (- ) يناير ) - .4ه 3 تدل على 
أن للآلمان فى فرنسا أكثر من .ه فوجأ . + منها » على نحو التقريب 
فخ النازون قينا نه :وكين رودل ها فل اننا متضطن الومقا تله 
5 أفواج ألمانية فى مساء أول يوم إنزا ‏ الجيوش فلءاذا الخاطرة إذن؟ 
فإن فشلنا فى إنزال جيوشنا فى نورمنديا يزيد ذلك فى مدةالحرب 
وذوات :و سنو ات 

لابد لناء على البر . من أن نشق طريقنا بالقتال ومن أن نستقر 
بسرعة قبل, أن يتمكن العدو أن يأنى بقواه الاحتياطية ليطردنا من 
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حيث وصلنا ؛ وفى تلك الاثناء. حمى طيراننا المرا كز التى تحصن 
ذها ويعرقل حركات العدو وثثقلاته شف الطرق وخطوط السكك 
المد.دية ؛ 

ثم إن مسحلة مجومنا الآولى يبحب أ يقوم ما ه أفواج على الاقل 
ويضاف إلا أفواج أخرى تحمل غن طريق الجو وتنزل على جوانينا 
دى مدع العدو عن أن يعرضنا فى تقدءهنا إلى الداخل .. و لذا لا بد لنا 
من ., أفراج فى هساء اليوم الأول و ١١‏ فوجاً فى مساء اليوم الثالث 
من إنزال الجيوش » و م١‏ فوجأ بعد ذلك ابي . وهذا عمل جبار 
يتطاب استحضار سفن من أساطيا البحر المتوسط ويتطاب أيضاً 
مطارات يمكن أن تنقل فا الأفواج ثلاثة ثلاثة . 

وكان أبزنهاور قد كلفنى أن أ<ل تحله فى كل ثىء فاجتمعت غير 
ممة مع أعلى قادة البحرية والطير ان »كا إتى اجتممت أيضاً مع أعضاء 
أركاننا الحتافة . كنا جميعاً على يتين من أن عمامة أوذرلورد مى ور 
الحرب فى أوروبا . فيجب تقدعها . تقويتها على كل ععلمة أخرى . 
وما كنا لنستطيع أن نفترض قط فغلا فيا . 

فمعد إعادة "نظر فى الخطة الضح لله فور أن جاع نا هعاق بأن تعر 
عملية أنفيل كتهد.د بسيط ليس غير » وأن السفن الخصصة للك 
العملية تنقل إلى أوة_لورد . 


وعماية أنفيل | تلك عمارة عن إنزال جدوش يم فى جنوى فرنسأ . 
شرق تولون 04 والقوى الى ل مأخوذة من الجمهة الإيطالية وهذه 


35 


فكرة أميريكية » فا سمعت » ولم تحيذها سلطة بر يطانيا قط . فنظرية 
الآمير يكبين هى أن تددر أوفرلورد وانفيل ككا واحد 03 والغاية من 
أنفيل صرف جزء من ووى العدو إلى جموان فر ذهأ و«ضعف ضغطه 


على أوفرلورد . وأنفيل . وكان الفرنسيون تحبذ ونما . 


وما زالت المناقثات تدور حول أتفيل <تى (أغسطس ( وكنا نحن 
نتبى من تطويق الآلمان فى منطقة فاليز . ولام ما أجهلة ,دل أسمها 
فعرفت بعدئد بعماية « دراجون , . فبوشر بتنفيذها فى١١‏ (أغسطس) 
وكانت » فى رأنى أكبر خطأ استراتيجى ارتكبه الحافا. فى الحرب . 
ففما بين أواخر ( يوليو ) وأوائل ( أغاطس ) وقعت فى ثأنما 
ْنا قكئة عنيفة ريق أ بوكراناق اوسن الووراء م نور اع" زعاو 1١‏ 
سيقوى موقفه هن تشرشر إذا استطاع أن يقول له إننى أوافق على أن 
بباشر بلك العماية فى ( أغسطس ) أ كان قد قرر . وضعفت أماءه 
ووافقت على رأيه مما إذا إنه فى ( أغسطس ) كان كل شىء معداً 


لإنزال الجيوش فى جذوى فرنسا . 


وافق أيزماور فى ١١‏ ( يئا. ) على خطة أوفرلورد الهائية 
وهى الخطة الاساسية بعد أن أعدنا النظر وها وتمحا ما . فأخذنا نطيقها 
بعد ذلك فى أدق تفاصياها . فنتج عن ذلك عمل جبار فى الجيوش كايا 
مم اضطر الاركان إلى هود عامف مداتمر . ولاغرو إن تلك الاركان 
تحت توجيه ده جنجان . كانت سير السير الديد وما أظنك تجد 
<ينئذ فئة أوفر اختباراً من تلك التى كان يؤلفها ده جنجان » جرادام . 
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بشم وولهس » والتى انضم إلها بعد هربرت ( اليوم للوقات بت 
جرال سراتوى هربرت ) رجل للعمل الذى لا يعرف للتعب معنى . 
وأريد هذا 1ق ألقث: النطن إل حو امن اخطة الاساينة بالددة 
لنطون النضاءات. سن أن مكنا الى ...ف لاف الشواض قادت 
شهاتأدت إلى صعوبات شاقة فما بعد . 
كانت :تنا الاستيلاء فى الوقت نفسه على الشواطىء النورمندية 

الواقعة فى شمهالى مصب كارنتان وعلى ما بين تلك المنطقة والاورن 
وغايتنا من كل ذلك احتلال منقطة تشتمل على م مع مرفا 
شر بورج نتخذها كقاعدة اعماماتنا وم بعد . هذأ مع العلم أ ن مفرق 
طرق ه كان » يشكل حجان ب الاسر أو !١‏ ترق لذلك المركز . 

وكان الجنرال أيزنهاور قد سلمى قيادة كل القوى الرية المعدة لذلك 
المجوم » ولك القرى جيشان فى أول الاس - الجيش الثانى البريطانى 
وقائده دمبسى ؛ والجيش الآول الآمريكى وقائده برادلى ) - أضيف 
إلمها عفد حنقنان آخرأن ‏ الجيش الا ول الكندى وقائده كريراز 
والجيش الثالث الا مريى وقائده باتون والمهم هر أن يفهم قصدى 
الصحيح وهو أن أتظاهر بأنى أريد شق جبة العدو فى منطقة « كان » 
ما يضطره إلى جميع معظم قواهء ولا سمأ المصفحة منها . فى تلك المذقطة 
حاولا بذلك صد الحجمات الى يقوم 3 الج شان الكندى والريطاق 
5 قمادة دهبسى . وفما يكون العدو منصر ف إلى العتال معظم قوه 
فى ذلك الجانب الشرق تندؤم القوى الأأمربكية نحت قيادة برادلى لنشق 
جبية الآلمان فى الجانب الغربى . والهجوم هذا يتجه نحو الجنوب أولا 


م يعدل به نحو الشرق إلى نهر السين وباريس . وأمل أن :سكون فاليز 
يحور ذلك التطويق الضخم فاقطع على العدو طريقه فى جنونى نهر السين 
بعد أن تكون القوى الجوية قد دمت كل جسور ذلك النبر من 
للك الناحمة . 

وكان عمانا كله معاقاً تلك الخطة الاساسية التى عرضت لا غير 
نا اجتماعاتنافى (ؤبراير ) » وتم الاتفاى علبا بين القادةالمسؤولين 
جميءهم فى 7 ( أبريل ) . 

١‏ فرأيت بعل ذلك أن أدع نف ع حا ن ركاه التدفيق فَْ تفاصمل 
تلك الخطة صارفأ وفتى واهاى إلى مراقئة إعداد الجيش للمجهود 
الذى قد يطلب منه . هل قطار خاص «راديرء نحت تصرفق وأخذت 
اتحول فى انجلئرا , اسكتاندا وبلاد الولش عحاولا الاتصال دكل ذرفة 
وكل وحدة . راغيا نى أن أرى كل جنودى وأن يروت جميءبم » حتى 
أعرفهم ويعرفونى ولتم بيننا تلك الثقة المتبادلة التى بدونها ما كنت 
أتيقن من النجاح التام . 

وعند منتصف ماب و كنت قد زرت كل الوحدات القايمةفى المما- 6ه 
المتحدة وعدد الرجال الذين رأونىوراً يتهم يربو علالمايون ؛ وهم جميعاً 
معدون للدخ ول فى معركة النورمنديا . فن بينهم البريطانيون 
والامريكانيون والفرنسيون الاحرار واابولونيون وهل جرا . ولقد 
استهائكت تلك الزيارات بجبوداً جباراً أتعبى . ولكننتى كنت أرى 
مكافأنى وراحتى بالثقة التى أحر زتها عندهم . والذى سر فو قكل ثىء 
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عن بلادثم : ولقد أكد لى ذلك كتاب جاءلى من دل عمعسث ذدى شمه 
على عبل وعل الثقة التى أخذ الآمريكيون يشعرون ببا نخوى بعد قباى 
ذلك العمل . ظ 

م أن وزأرة الاوين طادت منى . يعد وصولى إلى انجارا بأسأ بيع 
قلائل » أن أقوم برحلة تفتيشية نى معامل مناطق البلاد التافة . 
فيزيدون إلى وقتهم النظاى ساعات إضافمة . ظ 

فأتاحت لى تلك الزيارات التفتيثمة أن أتصل بجمرور ضحم من 
المال ب وطابوا منى أن أخاطهم ثى كل معمل فأخذت أعرض لم 
كيف أن العامل والجندى مشتركان فى عمل واحد وهو القضاء على 
سيطرة الآلمان فى أرروبا . وهكذا كنت أفعل مع الموظفين فى السكك 
الحديدية والذين يعملوق فى المراففى.ء . وأطلعتتى كل :لك الاتصالات 
على أن الشعب كان قد سم من الحرب ومن الحرمان الذى تفرضه 
على الجميع فى كل مرافق الحياة وكانت الجاهير تهتف فى أن صلات.. 
وشعرات ان أضبيحث رجلا غير مر غوب فمه ى بعص الاوساط العامأ 3 
لايل طاءوأ مى أ أمتنع عن زاك الوريارات 5 إل“ أننى لم أفعل مدعماً 
دوم أن بعضالوزارات ى هويتهال دءتتى إلى أن أقوم با . 

والؤاقع هو أن جمبور الععال كان فى حاجة إلى تقوية معنوياته ؟ 
فانهم كانوا يرون فى إنزال الجيش فى أوروبا بجازر لا فائدة منها , 
فأكدت لمم أنه لن يكون الآمر كذلك . وفى تلك الآثناء قامت لجنة 


ع/19 سب 


الامن القومية ددعوة إلى الامة جميهبا تستنجدها لتامية حاجات الجيش 
والبحرية والطيران . 

فى م؟ ابريل نقل مقر قيادن إلى سونو يك هور . فى منطقة 
و رتدهوت ٠‏ حدث اتفق أن يكون مركر ققادتنا للعمامات ؛ أها فركو 
إثامى هف كن قرسا فى رومف لد هوز . 

ونى أبريل أيضا دونت تعلماو الآخيرة للجيشين المتجهزين للأزول 
رودا بر نوافد اعفان( الول عان* 

د اتنا لا دوي ان ارد سرعة يستطيع العدو أن يجمع قواه 
ولا سم المصفحة منها . لباجمنا بعد نزولنا . ولذا وإنه من اللازم عاينا 
ألا نوزع قوانا بل نحفظها داما بجتمعه لنتمكن من صد كل الهجومات. 

 .‏ وخير وسيلة ى منع العدو عن أن يلم قواه ليماجم هى أن 
نندفع نحن أنفسنا إلى الامام يقوى ء ‏ فحة وذلك بعد ظهر اليوم «ن» 
وتكون تلك القوى من الأآلوية المصفحة فى كل جيش فتتوالى دوما 
وتتحرش العدو فتعر قله فى حركاته وتنقلاته وترى فى صفوفه القاق 
والاضطراب. 

ولا بد من اللجوء إلى :لك العماية الهجومية المدتمرة منذ 
النبار الأول لنزولنا . فاذا ما انتظرنا إلى اليوم الثاتى فائتنا الفرصة 
واضطررنا إلى أن نيق على خطة دفاعية . ولذا فان وحدات المصفحات 
يحب أن بجمع فوراً عند نزول القوى الا ولى . وتباشر حالا بالعمل 
ونشق طر يقبا حو الداخل . 


سم 1/6 إ سد 
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عن 
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> -. وتننبجة هذه العملية المجومية التى تقوم مأ المصفحات هى 
أن تؤمن اذا مراكز مندءة فى مقدمة الكتلة ااضخمة من قوان 3 
كانت تلك المرا كر منيعة فلن يقوى العدو على تطويقها . م أننى 
لا أخشىالخسارات ٠‏ ولو كادتفادحة » من هذه الناحمة » عىافراض 
ألشتكورن عة خشاراك .نان تلك ١11‏ كه ستفكل 'العدى وو خره 
فى مجومه علينا ما يقيم لنا أن نتقدم بسرءة بةوانا الضخمة بعد انزالها 
على الشذواطىء فنحتل بسهولة «نطقة مبمة من ااجبة . ثم أرسلت فسخة 
من ااأتعلمات لكل هن قاندى اجيثشين ونسدخة أخرى لرئيس أاوزراء 
الذى لم يلبث أن أعطى موافقته وبدون تردد . 

فى شهر ما بو اجتمعت غر. هرة شيل ودس الذى كان قد أصبح 
الآن قائد لواء ورئيس مصاحة الاستعلامات فى مقر قباد . وكان 
رومل قد عين تائد المنطقة فى هوائدا واللوار فكان ولعس برى أن 
واي الثوا طىء والمستتقءعات لوقي ناذا 
م يتمكن من هزمنا على الشواطىء فانه ينوى على تطويقنا فى المستنقعات 
النورمندية.. فصممت خطتئ 0 لذلك . 

وفى ١6‏ ( مايو ) قام مقر ايادة الاعظم بالعرض الاخير للخطط 
المآ لمة ٠‏ وكم ذلك فى مدرسة ااقديس بولس >ضور الملك ورئيس 
الوزراء والجارال سموئس: وزؤساء الاركان اللريطانبين . فالق كل من 
الملك ورئيس الوزراء وممرئس كله تلمق بالمناسية وافسحيوأ . ونعد 
ذلك بقايل دعاق سموةس إلى أن اتناول الطعام معه فى لندن فقبات 
دعوته. وق اثناء الطعام اخذ عحدنى عن .صير اورونا بعد الحرب »© 


0 


وكيفف يحب أن تترأس بريطانيا تنظم الامور فى اورو! » فتصبح 
منها وذسا:ؤلا تعيش فى عرلة تاركة الدفة لفرخسا الى وثأت بعد 
حرب» 19,- 16و( واخيراً طلب منى أن أصارح اججمبون بتلك 
الازاء لشبرى ولنفوذى ق بريطانيا ء فأستطيع أن أجافر مأ لا استطيعه 
اد غيرى:. إعرف بان هدا الكلام ولدق انفعالا ع أو -هانى أ غر ص 
فى محر من التأمل'والتةكير ولو كذت عل يققين من أن الجندى لا كلمة له 
فى الموضوع بل من الواجب عليه ان يدع رجال السياسة يتكلمون فيه. 

ثم ابتدأت فى ؟ ( مابو ( شلك الجرلة الاخيرة ذكرت ان 
ه ( بونيو ) كان قد قرر عل أن يكون اهارن . فلا بدءن رجوعى 
عند .هذا التاريخ. . هذا واننى قت بزيارة إلى كل منطقة يحل ذها فرع 
جيش أى فوج : وفتديف ل أن كدت أخكان ف ..ه أو..: ضاءظط 
كل مرة.. ودامت الجولة تمانية أيام رجعت منها وقد اعيانى التعب . الا 
اْاذلك امجبود كنت أراه ضرورياً لتوطيد الثقة فى قلوب الجنود » 
فكنت , فى كل حفل أعرض لموضوعى بكامله . وأتكلم عن حالتنا فى 
الملضى وماأقف طويلا عندهاء ثمأنتقل إلى الكلام عن وضعالحرب -الياً 
وعن الامال الى يمكانا ان ذستسل ها فما بختص بالمستةبل ‏ وادخل 
بعد ,ذلك ى العرض للمجوود المفروض علينا فى الوقت الحاضر من 
استعداد قوتى ورين واسع شامل بالعتاد والاسلحة ...وانهى خطابى 
بذكر. الشروط الاساسية لتأفين يمانا وهى التآلف الودى بين الحلفاء 
أولا ثم الماسة والعزمة النوية على الحجوم المستمر ٠‏ ثم الثقة المتيادلة 
واخيرا ؛ذل الأرواح فلا نتثنى عن هجومنا أو ننتطر . 


7/1( هه 


فى ١‏ ( بونيو ) اخذت أشكر ,كل ما كان ند م منذ قدوى إلى 
ايجلترافى ؟ (يناير) » فرأيت من الواجب عملى ان ا كتب رسالة إلى السر 
جمس جر بح أعرب إيها عن كل ما اشعر من الشكر نحوه وو المكتب 
الارى عل الخدمات" لكايه القاقدماها ل والتديان.. :وى :ذاك التكنات 
ادن لتكووى الفولة نالتقي لشرزى عن سانا فين ا خلا 
دوه إسزب عدم صيرى وعدم تقدى بالا نظمة المعرودة . 5 أصارحه 
بارئيا حى إلى الروح الطبية الى انعشت العلاقات بين الجيش والمكتب 
الحربى واتمنى ان نستمر تلك الروح هكذا حتى الانتهاء من الحرب ٠‏ 
فسكون انصر ليس نصر الجيش قط بل نصر الجدش والمسكةب 
الحربى 0 

واجابتى جرح ليشكرنى على عواطق وهى عواطف قلا ابداها قائد 
جيش نحو المكتب الحرى فما قال . واكد لى أنه لايزال هو والذين 
سارن هه ن عون ادر الناعةته بولنا بين الررنافية: لاق ادة 
ورد وضباطأ ' 

بعد أول (يونيو) اخذت حالة الجو :#اقنا . اذ أنه كانت قد هبت 
عاضفة فور لول ١‏ 12 ربوا خا در رافق انعم الا دن توك 
ثىء بدل على انها ستستمر إلى ه (يونو) وهو النهارن المعين للمباشرة 
اتزال الجموش إلى نورمنديا وبعد الاجّاعات وامماحثات . قررنا فى 
الساعة ؛ صباحا من ه يونيو ان نرجىءعمدتنا إلى الغد . وكانت الدلائل 
الجوية تنىء بصحو لسى يستمر بضعة أنام بعد 5 ( يونيو ) ثم تامه 
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عاصفة اخرى » فقرر حينئذ ايزماور المباشرة بالعمل بعد اجتماع لم يدم 
ربع ماعة فسررنا جميعا . 

فنى مساء ه ( بونيو ) قدمت هندهاد لارى اأسيد رينولدس 
واهرأته وتباحث معهما فى مصير داود واتخذت كل التدابير حتى اخق 
على الميع ان المعركة ستبتدىء فى صباح الغد ١‏ ( يونيو ) . 

قضيت ذلك النهار فى بستان روهة يلد هوز . بعد أن أخذت قسطا 
من الراحة سجات للميبيمى بان إلى الجيوش وكان قد أذيع للجنود 
عند ابحارهم . واخذ النهار يتقدم ومع #قدمه اخذ الامر يتضم لنا أن 
عملية انزال الجيوش قد ابتدأت وكانت تسير على خير ما يرام . 

رانف أا فق الواجيه نعل أن أكون قن تووهتدا' بول أن 
بورتسموث وركبت المدمرة ه. م س . فولكنور التى كانت هد جعات 
عق الضرق فا وجعف قط [ل :احا مد ,ذلك إل تم غنات 
دام سدتة أشهر . 

كنت شد بد الرغمة فى أن ا تصل قدل 15 شو شائدى الجيشين 
دهيبسى ويرادلى وماق المحر على ظهرى السفيئتين الموضوعتين تحت 
تصرفهما . كنت راغبا فى ذلك لاجتمع بهما واتباحث معهما فى 
شأن تطورات الالة . 


لد ور سد 


معر ك3 النورمندا 


5( يونيو) و١‏ (أغسطس ))644و, 





نصل الان إلى الحوادث التى كان نا الدأثمير العميق على نطور 
الخري د احانا :.واطالا كتبغر اجو لطا لاتحن توق لقو + 
ابريطانيين عامة وضدى بنوع خاص . 

ولقد وافق صديق أيك على أن الوقت قد حان لى أنا أيضاً أن 
أددى رأى فى الموضوع 00 متقيداً بالواقعم م جر + ملتقيا 
كره على إخلااص تام ٠‏ 
الهر نسى متجهة إلى الانطقة الأميركية فى الغرب ٠»‏ (المينا بالمركب 
الأميركى أو+ستا ميث كان برادلى فتبا<ثنا ى أمور الجيش الآول 
وفى حرج موقفه فى الشاطى. أوماها واتفقنا على كيفية تسيير المعركة 


ل إلم! - 


ومأن الساحثة 6 امور الجيش الر يطاانى وهى دوسائة لا:دعو إلى فاق 
واضطراب قط . وق الوقت (سة وصل ايز :هاور ورأهمسى فيصعدت 
إلى مركعهما لاجتمع مهما » ثم عدت إلى مدمرنى وطاءت من قبطانها 
أن ير جع سا إلى اانطقة الامير كمة لاتصا سرادلى مرة ا نية . وكانت 
الاخيار الأن عن حالة المعركة فى شاطىء اوماها اخماراً حسئة؛ ونزل 
رادلى إلى البحر إلا أن رئيس أركانه صعد إلى الفولكئور وأطلعنى 
دقة على ا<وال الجيش الامير بيى . ورجهنا بعدئذ إلى المنطقة 
الرئطانية . ظ 

وكان الجو صافياً والش.مس ساطعة فى الفضاء ؛ ولميظهر قط ردفعل 
يذكر من قبل طيران العدو . فكأن لير هناك معركة تدور . هُرجعنا 
إلى الشواطىء الريطانية وطايت من قبطان المركب أن يعود ويقلنى 
فى صبام الغد إلى السواحل الفر نسية ويتقدم إلى أقصى حد سكن من 
تلك السواحل لإنزالى إلىاللر . ففعل مكرهاأ واصطدمت السفينة بالرمل 
إلى هركب كان فيه أحد ضياط أركانى ووصات سالا إلى ار الفر نسى . 
وقدهيت العاصفة التى ذكرت فى الأيام الساقة . إلا أن [إنزالجموشنا 
مان لسمهو له وأغولنا نتقدم ونوا طد مرا كزنا. وف اليوم الثانى / بو بو 
كنا قد سرنا بين ه و5 أميال إلى الداخل وفى ٠١‏ يونيوء اعنى 4 أيام 
بعد نزولنا » أصبحت مساحة المنطقة التى تخن ذهها +٠.‏ ميلا طولا ويم 
إلى ١+‏ ملا عقا ش أضيخنا <مامل معسكر بن عل الشواطىء الفر لسمة 


لس بمؤ سد 


ف © يوسو قدم رئيس الوؤرآء والجرال تعولن لزرارة لى فى 
نورمنديا . أما قشرشل فكان شديد الاغتباط واافرح ومستعداً أن 
عل دفرى الخصدص للتودعات . ما يلى ٠‏ شاء ألله 0 تكون .النهاية من 
طراز اأمدايه » وأضاف معو ئس : ١‏ أمين . 


بنقات وغر ديت لاق الرية وق عمال] الاقادن 6 بوه تقو 
هتين . جمبة شرقة الغاية منها اسمالة قوى العدو علا . فندف موقفاً 


دفاعياً يؤمنه الجيش الثامن البريطاتى . وجبة غربية هجومية تتقدم 
برعة لتطويق العدو بعد انصرافه إلى الشرق تطويتماً واسع النطاق 
ويقوم به الجيش الأول الاميريى . ف<ور ا لجمة الشرقية مدينة «كان» 
لاهمما كفيرق لا: ريق وللسكك الحديدية التى نجه من الشرق ومن 
الجنوب الشرق إلى منطقة هركزنا . وبا أن معظم القوى الاحتياطية 
كانت فى شثعالى نهرالسين فلابد لما من أن تهاجم ذلك المركز من ااشدرق 
فتتجه لا عحالة نحو مدينة . كان ».. فأصبحت اذن عل يقين من أن 
هجوماً قوياً ومسدمواً فومنطقة ٠‏ كان , يتم لنا أن ندركغايتنا وهى 
صرف قوى أأعدو الاحتماطية إلى الجبهة الشرقية . فعدت إلى خطتى 
تلك حال نزوانا إلىااير وعدكرنا على الشاطى. » فا له - أن تباورت 
وأخدثف ضح وتبدو صالحةكل للصلاحية للنتيجة التى كنت أريدها 
ه: ا عندما وصلنا إلى «نطةة , كان » واحتلانا شمه جزيرة الكوتنتين . 


وما عدلت قط عنتالك الخطة الاساسية . لاشك فى أننى غيرت 


حت اير هد 


بعض تفاصيابا وما اصررت على أن ينم كل طور منها فى الوقت المعين 
له سابقاً . فا أخذنا كان ؛ مثلا إلافى ١ ١‏ يوليو ولمننته من تنظيف 
ضوا<ها الشرقية قبل .؟ يوليو ثم أن نيتى الآولى كانت أن استوكى 
بأسرع وقت ممكن على المرتفعات دين وأكان .وقالز لتحويل :لك 
المنطقة إلى مطارات , ؤعندما رأيت أن ذلك أمر مستحيل عدات عنه 
بالرغم من سخط سلطات الطيران.الحرى 


3 2 آخر وهوأن هدف خلتى ار 37 5 حمنذاك 
وهذآ ضرورى 0 إذ أن به مل 0 اك لألمانية : صب 
على الجاف الشرق ماه سس للقوى الامير يكية الحت عو الغرب 4 
والعملية هذه معروفة بأسم جودوود. إلاأنى م أواصل الضغط ق تلك 
المنطعة من الجم 4 البيند قمة عند مأ توقفت مصفدات دمسدى عن التقدم 
لإساب متأ ومك ة العدو العددفة والمطر الذى ول مأطلا كول المنطقة كلا 
إلى ير من الوحل : 


وظن الكثيرون . عند المماشرة بعملية جودوود . أن عمانا هذا 
انداء نافيذ خطة الغاية ة منها الزرحف على بارس من ) الجيرة الشذرقية 2 
وبما أن ذلك ك الرحف لم بم م اعتبروا أن تلك المغركة كانت عاقيتها الفغئل 
وهذآأ مأنحد مثلاق الصفحة. 3 من تيان زمارد عن بعر 1 نورمنديا 
فتخرج من قراءاما مع الشعور بأن الكندين والار طانكن ازا الل 
فى الشرق أعنى فى مدينة «كان » مما اضطر' اللأمير يكبين إلى أن:«يأخذوا 
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على عاتقهم الضغط والتقدم من ناحية الغرب . وهذا يدل على أن 
أيزنجادر لم يفهم الخطة لأساسية مع أنه وافق علا وقبلبا بهولة . 
فاننا فى معركة نومنديا . ما كنا لننوى عل أن تقوم بهجوم نحو باريس 
من جمة الشرق ٠‏ بل غاية احداث الجهة الشرقية استّالة قوى الألمان 
إلا ليخف ضغطبم من ناحية الغرب فيستطيع الآميريكيون أن يزحفوا 
دسهولة من :لك الناحية إلىبارس . وكل ذلك تراه مدوناً واضماً 
فيالآوامر وااتعلمات ''صادرة عن مقر قيادنى ولم :هابا أو يتجاهاها 
إلا رجال هقر القراددة الاعظم . أما القادة الممسولون مياشرة عن 
تسمير القتال فى ساحة الوغى . وبرادلى فى مقد متهم فلم يكن عندثم 
شك قط بالخطة الاساسية . فان سوء التفاهم ذلك فسم انجال يجادلات 
عنيفة . فاستغل أنداتى فمقر القيادة الأعظما موقف ورا-وا ختاةون 
الفور العدوا اننا كل ع قدها: | دده ادر )هس منرها كارو 

وأذق أن .شتت الأكنارات بيد دهن أن الخظة الأوك 
«كوساكء كانت “تقتضى شق جبة الآلما. فى المنطقة , كان فالن» 
من ناحية جهتنا الشرقية فرفضت ذلك الخطة وعداما . وكان صاحما 
الجزال مورجان » وهو -ينذاك رئيس الآركان المساعد فى مقر القيادة 
الاعظم . فى أظر مورجان ايزماور إله » رما اننى رفضت غير خطة 
من الخطط التى قدمبا » اصبحت أنا فى الطرف المقابل من ذلك الس 
ااسهاوى ‏ هذا أصل الاختلاف . فان مورجان والذن <وله من القادة 
الخائيين كانوا يتلسون كل فرصة [ صفونى لايزنهاور كقائد لا اقدام 
عنده » فها رروننا نشق ابة الآالمانية فى ناحية قط . 


ل 6( عم 


وكان فى جانب مورجان قادة الطيران الحرنى ومن باهم كو ننجام 
وتدر . فانها كانا بر بدان الاستيلاء على منطتة مادين كان وفاازلاحداث 
المطارات ١‏ وها كنت انا اعاق عى تلك الاحداث كمير اهمية . فانق 
لم ادخل المعركة لاخذ مطارات بل لامدزم رومل واكرهه 
على الاستسلام فى نورمنديا فاستولى «مد ئذ على المطارات , أما هما 
ف كانا بريدآن الاستيلاء على المظارات للتمسكن بعد ذلكمن هزمرو 

وفى نحو منتصف ( ود ) اتدأت الصحافة تظهر أن الرأى العام 
عيلصيره نوعاً ما . ١‏ بدا له من أن المعركة فى النورمند! ما كانت 
تسير على ها يرام . كان برادلى قد حاول أن يتقدم نحو كونانس وباء 
الفثل . نم كانت عملية جودوود فى الدمة الشرقءة وم ما ذكرت عنهاأ 
حيئه ٠.‏ ولايد لى من الاعراف بأن سوء النفاهم الذى حدث فما 


مختص بتلك العماية اما حدث يذنى أنا إذ أنى دأأت متفائلا أكثر 
من اللازم أناء لصرحى أندونى الصضحف حأ كانت المغر كه ندورء 
ما حمانا . رادلل وأنا » الا نكشف لاصحافة خططنا الحر سة الدممقة 
صعوبة يوماً بعد يوم . 

18 ( بوليو ) أشرنا بعماية كويرا » وهى آخر محاولة لق 
جهة العدو من ناحية الاميريكيين الغربية » وكنت قد وافقت 
على خطها . وأرى هنا من اللازم على أن أذكر أن الطقس » فى ذلك 
الوقت »كان يبعا كددنا م٠|‏ كسة شنيعة جدأً.فنى حين كنا بحاجة إلىقوى 


مأ سه 


جديدة أشيطة » كانت العاصفة ملع المرا كب من الداو إلى الشواطىء 
فتبق تلك القوى علا ف البحر . ثم أن الجيش الاميريكى الآاول 
أصيب بمحنة شديدة . وما عاد يمكئنا استخدام المرفأ الاصطناعى 
فى ساحل اوماها فتركناه ولجأنا إلى نخصيص الاعتدة الهرية 
الآاهمر يكمة 57 برأدلى اجموعا عن الاطط الى كانعاز ماع ل تنفيذ ها. 

وفما كانت العمامات تتطور كسب خطتنا وممتضاها 4 كنت 
اراقب خساراتنا عن كثب رما هى : 


؟" (بونيو) 
0 سر حيو أ بج٠وع‏ 
بريطانيون ؟ 1 ا ١‏ 
أمر كمون ؟ .م /ؤ مه ١‏ 5 م١‏ 
8 

1 (بوليو) 
بريطانيون 01 اماما ف 
أمر ليون 1/4 0 4141م 
04> 


بامط - 


15 (يولو) 


فتلى جرحى الجموح 
بريطانيون .١ ٠‏ ع ٠ذأكم"‏ ٠.م.؟؟‏ 
امريكيون .| باه 5-00 
0 


وعلاوة على ذلك فاننا كنا فى ١9‏ (يوليو) قد ابعدنا ١١.٠.٠‏ مريضاً 
عن منطقة الريطانيين . 

وفىتلكالاثناء استطاع الجيش الامريكى أن يعسكر نحيث يباشر 
عاية شق جببهة العدو . كان امانا » أول الامر أن تبتدىء تلك الحمامة 
من الخط سان -لو ‏ كوتانس . فاضطررنا الى العدول عن هذه الفكرة 
وقرر برادلى -مائيا أن يبتدىء عمايتهمن الطريق ما بين سان لو - و برومة. 
وكان قصدنا أن نصل إلى ذلك الطريق فى ١١‏ ( يونيو ) .1لا أنذلك 
م يم لنا إلا ى م١‏ تقول ) . أما القوى الريطا نية فامها 0 
على الجبة الشرقية ؛ تلك المدة كلباء مات القوى الآلمانية على أ ن تنصب 
عادبا صياً فى منطقة «كان » . وكنت قد أمرت القوى الريطانية أن 
تقوى ضغطبها شدر ما بزداد تأخير الأميركانفى جهتهم'وماسكادمبى 
من :لك الخهالة قط , بل قأم عجبوده خير قيام وكيد العدو خسارات 
وأدوة ف الارواح والعتاد ولا سمأ بالمصفحاتث. . 

حاول الألمان أن يطوقونا فى المستنقءات التو رمندية خم 
أو ٠‏ :ميلا من منطقة القتال . ولقد نجحوا مدة فى عمايتهم تلك بفصل 


-8م١‏ ل 


إلا أنهم .ذلك ركوا الطريق مفتوحة رن الغريية 
52-6 ذلك فق ج )نهم ثلية ما كاوا ليستطيعوا أن يسدرها فما بعد 
0 فواهم كانت قفد دخات القتال فَّ مكان ١‏ آخر . 

كان من المفروض أن نباشر بعملية كوبرا فى .© يوليو إلا أن 
الطاقس عاد فأخرنا ولم نستطع أن نبتدىء بلك العماية إلا فى 0+ يوليو 
ويقق أن الآلماث 4 غتة أعقدان. ضنط الأهر كان + سشتحون 
إلىالوراء الى د وينظموا جمتهم . ولن يتم هر ذلك » فما رأيت» 
إلا 200 وعلى م الأاررن أو ء! ل المرتفعاتا سن كان وفالز 
وقررت أ ن أنقل ضغطى فى الجبة الشرقية من الطرف الآبر؛ 
فى جنونى شرق كان إلى الطرف الامن ؛ فى كومون ما #تطاب من 
الجيش الثانى بجهوداً جبارأ قام به بشكل بستدق الاب 

أما المجوم على كومون ( عماية بايو كوت ) فالمفروض أن تباشر 
به ستة أفواج فى + أغسطس إلا أن الآمريكيين تتقدموا بسرعة ماكنا 
ننتظرهأ ) ققك مت ذل كالمو عد إلى .٠م‏ بولمو عموافتمة دمبى . 

وهكذا فى ه١٠‏ يولبو. عم اكد الام كيون «شقون جبة أأعدو ؛ 

كنا كنا تتوقع النتا شم العظ.مة » ف:<صد ما زرعنا وبجى ايا قاطن 

من وراء نا لحرن يدر النورماندى . وما هى إلا والغيوم نتابد 
ف سوائ| يدون ساق انذار 

فى +5 بوليو » تناول ايزنهاور الغذاء فى لندن بصحبة لشرشل . 


وم1 ل 


لا أدرى ما قبل بالضيط أثنا. ذلك "ذذاء . إلا أن ابزتماور كتنب 
لى كنا فى مساء اليوم سدع وق ذلك التكتاب له أفائةى ها هن 
د أن تشرشل أعاه غير مرة أنه عارى أنك ثرى ضرورة [تناء الجبة 
ظ مضطرية فى دين تتقدم المعيناك الآدابية ونون سير ها + ْ 

فظنت أول الامس أن ايزنهاور شكا إلى تشرشل أننى لا أذهم 
ما عنى أن أعمل . والواقع » فما بلغنى بعدئذء هو أن أيز هاور أطلع 
رئيس الوزراء على الازعاج الذى تحدثه عنده الصحافة الامر يكية 
وهى ترى أن ابريطانين لم يدخلوا القتال بالشدة اللازمة بل اكتفوا 
باليجهودالقلمل ويركوا الاهر يكين يتكددون وحدهم الخساراتالفادحة 1 
فا الجواب والإحصاءات تثيت فوله ؟ 


فق مساء الْغد . /10؟ يولمو دعا رئس الوزراء بعض الشخصمات 
المسؤولين إلى تناول الغذاء . مع الذتهاون. + بزعا لقت أن بلقق الذئ 
جر أثناء ذلك لهذا 

شكا ايز نهاور من أن دمبسى ترك عل الام ريكمين كل وطأة المعركة . 
فألفتوا 1:ماهه إلى خطتى الحربمة الأسياسية وهى أن أقاتل بعذف 
فى يسارى وأن أجذب الآلمان إلى ذاك الجانب فى حين أنتى أندفع إلى 
الامام عن ميق . ولاحظوا عامه أنه ود وافق على تلك الخطة وأن 
معظى المصفحات الآلمانية منقلبة على الجبة البريطانية . فا استطاع 
إيزنجاور أن ينكر ذلك . فسأل ماذا لا توم بهجوم على جبهة كل جيش 
من الجيشين البريطانى والأامريك مثليا هو الام فى روسيا . فأجابوه 


الاءه| ب 


أ نكثافة القوى الآلمانية فى جهة نورمانديا هى سَدر ضعفين ونصف 
ضءف كثافتها فى الجبة الروسية . فاسنا نتطيع القيام هجوم عا 
جءتنا كلها فنوزع قرنا وهو بالضيط الآمس الذى يريده الآلمان , 
علاوة على أن ذلك لن يكون مواذتاً لخطننا الا ساسية التى انفقنا علها 
جميعاً . فإننا قد باشرنا هجوم فى 06 يوليو من الجانب الا يمن 
والجيش الثانى الريطانى يقاتل ليحفظ الا*اانيين على الجانب الا بسر 
وهاه خطتةنا الحرسة وصانا إلى انجاح القاطع قن أية تاحدمة 
عكن أن نلام ؟ 

“م طليوا من ايزنهاور أن يحدد بشفسه الموقف الذى براه مو 'ذتاً 
وهر ى نان شد به بصفته القائد الاأعظر للقو فى الفر كه ور متا 
أن أن يفوض رئيس الا ركان الامبراطورية اللاص . فلم رض 
لا هذا ولا ,ذاك . 


وبعد أيام قلائل أحرزنا انتصاراً أعتير كأعظر انتصار فى ناريخ 
الحروب كلها . أما الدور الذى لعبة البريطا نيون ى المعركة فلم يكن 
ظاهراً بادياً للعمان . 

ورأت الصحافة الا مريكية تى ذلك الانتصار انتصاراً أمريك] . 
لا أننا نعلم جميعاً أنه لولم يققم الجيش البريطانى بمهمته فى الجببة الشرقية 
ماكان استطاع الااأمريكيون أن يشقوا طريقهم فى الجبة الغرية . 
ان الخطة الحربية فى بورمنديا كانت خطة بريطانية » ولقد بجحت 
بفضل التعاون الوثيق الذىكان بين البريطا نيين والا مر يكيين . غير أن 


١804١‏ ده 





ؤطه 


2 
وو 


البريطا نين باختهم شكوى ايزنهاور من أنهم لم خاطروا فى المعركة بقدر 
ها بخاظ الأامر كنون فأدى ,ذلك إلى. قود من الفقوو .:ق الفلاقارت: 


سن الوءتن . 


وها اطق أن ابزتاور ذلك الردل العظىم الذى هو اليوم من أعر 
أحاى .كان منتهاً إلى أنه برى الفتنة هكذا نى صفوفنا » هذا علاوة 
ع مكنا المع : سن الحين والحين . ان فق اسان مثللا 
عندما منعه برادلى من أن 3 ق تمدمه حو الحدود الالمانية . 
صرح هاتف 1 تدعق 15 معي إل نونو ارم الريط ليق فى الخير 
مثلما حم م فى دنكرك » . 


وطالى بشكل أوضح يوماً بعد بوم أن ايك وأنا كنا على طرق 
تقيض فما مختص بتسيير الحرب . أما مذهى الحرنى فهو ام على 
إحداث خال ى التوازن عند قوى العدو فى <ين تحتفظ نحن بالتوازن 
التام فى قوانا . وذلك راجع إل الى صر صيف: يط العددد 
إلى استخدام قواه الاحتياطية على جهة واسعة ليصد الثلدات التى نكون 
قد أحدثناها فى خطه الدفاعى , ثم بعد ذلك أتقلب عليه بواى 
الاحتياطية على +مة ضيقة لاحمل عليه الضرية القاضية . وشعورى أن 
ضباط هقر القيادة الا'عظ, ماكانوا يفهمون مذهب «٠‏ التوازن . 
فى تسمير العمليات الحرسية . فالظاهر أن عقدة ابزتماور فى هذا 
المضمار هى أن تقوم جيع القوى بوجوم عام مستمر بشن فى كل ناحيء 
وأذكر أن دل سعيث شيه ايزنهاور حك فى لعب كرة القدم يعدو 


عو 


مضطريا من طرف الملعب إلى الطرف الاخر ليحث اجميع وحمسهم 
وه ذه خظة نتبجتها الخسارات الفادحة فى الأرواح والءتاد يا 
يظهر واضا من مراجعة الاحصاءات فى هذا الشأن ء والمقارنة فها بسن 
ارات الاقر كين اراك الريطا نين بوالكتدو ‏ 


فلا غرو بعد ذلك إذا امضى أعدانى ىمقر القيادة الأعظم ستغلون 
ذلك الاءتلااف ف المذهب ستى و بين ايزنهاور » وما زلت 4 أنهم 
هم الذيندفءوأ اؤتهاون إلى أن شكو إلى نشر شل مق أن الجيقنالتاىها كان 
يقاتل ؟) بحب فتفام ؛ بعد ذلك » الحلاف الذى بدأ يظهر فى تورمند.ا 
وأخذ يقوى ويدتد وكاد يطيح مركب الحلفاء ويلع . 


أما المعركة فى نورمتديا فيمكن الاعتمار انها انتبت فى.ه. أغسطس 
يوم استسلمت بواق العدو فى شرق مورتين فنصرنا كانمطاقاً » تامأ 
قاطعاً . وفى تلك المعركه قتّل واسر فم سن .+ قائد جيش وفرع 
وفوج وجرح رومل ٠‏ وعزل ذرن روندشنيت وفون كلوجه . 


ولا أذكر خسارات الألمان فى الارواح واأعتا ف 


ولا أريد أن أختم هذا الفصل بابجة سةشعر منها المضض . إلا 
أنق. لا أرى لى .ينذا هن أراعة نفسى بذكر حادت هوْلم جرى لى 
ف نورمندياء وهو أن بعضهم رمانى عند بعض المؤولين فى وزارة 
الخارجية على اننى الساهل فى النهب واستفيد منه » فيلغنى الخير » 
فاستقدمت السيد كوليه مثل الجئرال ديحول ف منطقة الاحتلال وسألنه 


84[ م 


فم إذا روعت [أمه كاوق و اكد لذو من قبل المق.مين الفر (سمين. 
فأجاب بالنى المطاق . 
بعك 52-75 والتدقيق عارت على أضل لعدوق مصدروأ وش 
أن زعما من ضباط أركاتى الحربية كان قد قصدنى ليطاعنى على أن 
557 الضباط فى دوراتهم التفتيشية كانوا قد 'اتقطوا بعض الدواجن 
' 


من دجاج وأ أنب.وهى سارحة فى حقو ا ل الا أصوار تعدها 1ف قنرق 
حملدك مك 0 ١‏ بأ للع قطاءدت دعة 5 متصل ا ركاف 


١‏ <# اوس 


صب 


مو حر كن نا لاعن .: قافن سه 0 هن ع" ع 9 ١‏ 5 اام و 
35 بدا سنا حي 


ل اللاعيال اميك ممأ قمفوة ناوه ذا سياف 5 ارك 
الفاو ها طلس ةن يغادر ذلك الزعم حالا مقر أركاتى ١١‏ 
وعند وصو ك ‏ القا ١‏ حلت الا قن و رفع 15 خط 9 
المكتبب الخرتن. 


ا 


وعندما أصبحت ر نيمس الاركان الامسراطور يه بعك 8 ا تس اطلعت 


على ذلك البيان . ولا شك ؛ فى أنك لاول مرة فى تارم الخرب ترى 


قاندا أعلى ف ساحة الوغى تع اعرد ضياط 0" ل فق 


0 
١ 2١ 
أ‎ 


الحتمل أن تسكون ألقصة ول سحت يال 52-0 اح 56 ْو أنه 5 


هو( 


القصر_الرايع عير 
خطة الحلفاء الحرمة فى شمال نهر السين 


فى منتصف شبر أغسطس ١544‏ أصحت حالة الألمان فى فرنسا 
حالة بأس وقنوط : سقطت بارس فى هم أغسطس وف الغد أذاع 
مقر ألقمادات الأعظر سانا فمه يول أن نباية الحرب فى أورونا 8 
أمأ متوقعاً من بوم لاخرء ويكاد يكون فى متناول اليد . 

كنت أرق أنانأيضا أنتبات الموفي ى أووو ا أصمحهة يننا 
أفرا م ف اول البدةه عولك قرط أن نسرع فى تقرير مصيرنا 
وخاصة أن نتقيد بمخطة عمل . إلا أننا كنا نسير بدون خطة فما أعلم . 
أجل إننا انتصرنا على الآلمان فى نورمنديا انتصاراً قاطعاً وتشتت قوى 
المدو ء واكن كل بجاح بحب أن يستهر ويستغل وإلا ذهب 
ولا نع وله . 

أما خطتى فكانت حاضرة قبل أن تذتهى معركة نورمنديا . فركبت 
الطائرة فى/99 أغسطس من لونى بوكاج حيث كان مقر قيادتى الحرى 
إلى فوجيرن حيث كان برادلى لاجتمعيه وأعرض له تلك الخطة فيمعاابا 
العامة . وهى على نحو ما يل : 


0 


١‏ ل شكل جموعتا الجدوش أثانية عشرة والواحدة والعشرون 
تجن انار :تور النبين + 55 متنا ذه الفداصر بتالفب هن جو 4 
فوجاًء وتكون من القدرة بحيث لا تخثى #مات العدو . فتزحف 
تلك القوة نحو الشمال الذشذرق » 

؟ س فالجانب الغربى تننصرف جموعة الجيوش الواحدةوالعشرون 
إلى تنظيف شواطىء المانش », ( واليا .. ده -- كآلى ) » والفلاندر 
الغربية . ثم تعسكر فى انفرس وفى جتوى هوائدا . 

م أما جموعة الجيوش آلثانية عش فتشكل الجانب الشرق 
وتزحدف من بمينها حو الاردين متجبة إلى !| كس لاشابيل وكولونيا 

عد نكون نارفس الور الأسانى نات الزحك المشترك ...هذا 
علاوة عن أن قوة أمريكية منيعة تعسكر فى المنطقة التى تشمل أورليان 
ترواء شالون : رعس . ولان ء ويممتد جانب تلك القوة الامن طوال 
نهر اللوار دى ناأنت . 

ه .- ثم إن القوى المشتركة فى عملية دراجون والانية من جنوى 
فرنسا توجه و نانسى والسار . وان نحاول الاتصال ما عن يننأ 
خرضً على توازن خطتنا الجر مة . 

د - والغاية الاساسية منزحفنا هى أن نعسكر فى بلجدكا طيرانا 
قويا نوات تل ناطق متقدمة. إلىماويزاء'فر الرين فيل اننداء العماء 
م أن تسقول سوعة عل اررق + 

فوافق .رادل دون تردد على خطى تلك ف معالما العامة» وق ٠٠١‏ 


اول 


( أغسطس ) عقد ايز هاور اجتاعاً فى مقر قيادته فى نورمنديأ »ودعى 
رئيس أركانى إلى ذلك الاجتماع . وبكلمة وجيزه قرر هناك ما إلى . 

(1) منذ أول ( سبتمير ) يصمح ابرنهاور نفسه القائد الأعلى 
يجمومات الجيوش 

(ب) توجه جموعة الجيوش الثانية عشر >و مملز والسار » حيث 
تتصل بالقوى المشنركة فى عماية دراجون . 

وباشر مقر القيادة الاعظم فى العمل على التعلمات التى يريدق 
أن أتقيد بها . فاقترح ده جنجان أن يتخذ رأى ف الآمر . فقبل 
اقبراحدة . وقدم فى المساء نفسة إلى مقر قيادنى الحرنى . 

فلم ايض بالتعلمات المشار إلها ودونت بعض ملاحظات سلتها 
إلى ده جنجان فعاد إلى أيزنماور 0 ا عليه . وها هى فم بل : 

١‏ س إن أسرع الطرق لانهاء الحربهى أن تزحف كندّلة جيوش 
الخلناء و الخال عدو أن ون السواتخل يدق ا تقرس + بو أن يسك 
فى لجمكا طيراناً قوياً وأخيراً نحتلاارور . 

+« سس بحب يحت أن تعمل قوانا ككلعماتمة بعضبها على بعض أو بجحب 
أن تسكون من القدرة حيث تتمكن من نت.م عملها بسرعة . 

» ل بجحب أن يعين رجل واحد ليراقب ويوجه العمليات ار بمة 

فى البر حتى يؤمن نجاحبها . ذان الانتصار اللاهر الذى احرزناه 
فى شمالى ل غرلنى فرنسا راح جع إلى أن تسيير المحركة كان معاقاً يرجل 
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4 - إن تمديلا مافى تنظم القيادة بعد انتصار باهر مثل الذى 


أخرة ناو لمق انهف :ال اذاه ار 

وقطى ده جلمجان ساعدين ف ايز نهاور ٠‏ وف ا( أغسطس ( 
اطلعث على أن برادلى كان قد وافق على خطتى » وحاول أن يسم 
عض التقفغاط أأر السمه منهأ 1 فم صل على للمجه 8 ٠‏ ديق 
اراون هضرا قل زاه هماد لل ندم جتان الساءق كاه فق تعاه 
وفررت أن اجتمع أنا ذابى بايزنماور فدعوته إلى أن يتناول الغذاء 
معى ف الغد ق مر قمأدال الحرنى كن اناه سور - نوأرو. دمل 
راضيا . وكنت راغبا ى أن أجتمع برادلى من جديد قبل وصول 
انز ماور ذ ركست الطائرة فى 5 ( أغسطس ) باكرا قاصذا له فال 
خف رادل قق تقل بعل افناد تن بز لتين. .ها كآن عن عثدما ترايت 
أن برادلى غير فكرته . فبدلا من أن و جانى ع أصبح الآن 
ور عله افسيرءا إلى مقر قيادن لا ستصال ابزنهاور ومعة بدل بعيث 
الذى لم أره قط منذ مغادرق لانجائرا فى ليلة > ( يونيو ) . 
ثم جتمع بدل سميث إلينا . فرضى وعرضت له رأنى فى أنه من 
لضرورى أن تصمم لنا ذوراً خطة بنائية صيحة وأنه من اللازم عليه 
هو أن يقرر اءن عدون بود نا الرئيسى ونجتمع هناك ححسث نكون 


هوهو( 


على يقين من أن فصل إلى نتائج نمسائية قاطعة . م نييته إلى أن طرق 
المواصلات عندنا ستكون عن قريب بعيدة عن مرا كز العمامات 
الحرية . فلادد من أن نجعل زادنا بالنفط والعتاد على قرب من خط 
القتال . ذإذا ما وزعنا ذلك على طول الجهة » لن نتمكن من تقرير 
مصير نا بالسرعة اللازمة . وأخيراً أخذت أعرض له خطت الى وادق 
علها برادلى فى أول اللآاس . وصارحته يأنه إذا عبد إل خطة حرسة 
تقوم على جببة طويلة وتقتضى أن تتقدم القوى كلبا على خط واحد 
قتقاتل كل و<دة بشكل مستمر » اننا لايد أ نتوقف عن التقدم 
يوما فنتيح للآلمان أن يستريحوا فنبق فى الحرب الشتاء كله » لا بل حَتى 
عام ه 56 . واضفت أنه من اللائق به ألا يتدخل بذاته » وهو القائد 
الاعظم » فى تسيير المعركة على البر . فالقائد الاعظم يحب أن يصرف 
نظره عن التفاصيل حى يفرغ تفكيره وبشرف من عل على بجموعة من 
العمليات اخر ة الى تتوزع وتتحقق منها ع ىالر . ومتهاق البحر ومنها 
فى الجو وتتص ل بعد ذلك بالامور المدامة والساسية إلى ما غيرها . 
فلاس من أن يرك تسيير العمليات فى البر لرجل يعلم بها ء وهى هذه 
الخطة التى مكنتنا هن انتصارنا فى معركة نورمنديا . ذإن كان الرأى 
العام الأمريكى يطالب برجل أمريى لبذهالمهمة تلك» فأنا مستعد إلى 
أن أتخل عن قيادة المعركة فى البر وأساببا لبرادلى فاخدم تحت أوامره 
فاضطرب أيزنهاور فوراً لاقتراحى هذا وأكد لى انه لم ينو قط على 
شىء من ذلك . ووافق على أن جموعة الجبوش الوا<دة والعشرين لن 
تقدر وحدها على المجوم نحو الشمال وأنه لابد من تعاون الأامريكيين 


بكو #احمد 


ومن قيادة واحدة نسير عمليات ذلك الحجوم نحو الشمال. فاجيت 
انتى أريد أن يتقدم عن جانى الأيمن جيش أمريكى لا يقل عدد 
أفواجه عن الاثى عشر . فرفض مدعياً أنه بذلك لن يبق إلا جيش 
واحد فى جموعة الجموش الثانية عشر وهو أصس لادد من أن يشير سخط 
الرأى العام الأمريى . فسألته ولماذا تدع الرأى العام يؤثر عاينا حيث 
يكرهنا إلى مواقف نعرفى أما خطأ . - اعتذرت إليه من الحاحى فى 
الدفاع عن فكرى ومن أنى ل أتتبه الانتباه اللازم إلى المسؤولية 
البنادية الى لاك من أن سسب لحا اما هو . ومبما كان من أمر . 
فإنتى الان عندما أذكر منافشاتى مع ايك لا يسدنى إلا وأن أشعر 
لشسكر قوى له للحم والصير اللذين كانا ,تدرع هما لمستمع إلى وأنا 
أعرض لرأى . 

غير 9 : أزعزعه عن عرزمه . فاءتمدت الخطة الور بية القا ئمة 
على « الجبة الممتدة .. اما جموعة الجيوش الثانية عشر . فإنها نعم 
آزرتنا فى الرحف نحو الشمالء إلا أن هدفها الرئيسى كانأنا تقدم نحو 
عن الاق نومك أضيكا خنيعا تددن إل أن تمق تند البين 
حم تسيركل ذثة فى طر يها . ْ 

وكان التفاوؤل يحدو ايع والقائد الاعظم بحث كلا منا على أن 
نهاجم جميعاً فى كل مكان وكل زمان . غير أننا لم مش على هدى وخطة 
أساسيةواحدةىمث سير ااعماياتء! اختّلاةبا كعم بة واحدة . أما أن 


فكنت عازما على أن العب دورى على الوجه الاثم إلا ان ضطرانى 


حم ا 


كان شد.داً واختبارى للمعارك .يزيد يقيذا من ضعف موقفنا نجأه 
العدو / واسير سالك لاضطرانى ولا 57 أن الجرب ( والخالة على ذلك 
لاد من أن تطول . وهذا أمر لن يقف منه الشعب الريطان موقف 
اللامالاة وعم الا كتراك . 


وى تلاق الاثناء المقلقة الى طااا جرت إلى اليا مأس والتشاوٌ م يلغنى 
كتاب من رئيس الوزراء تحيطنى فيه علياً بأن جلالة الملك وافق على 
تعيينى فى رتبة فلدمارشال ؛ انداء من أول ( سيتمبر ). وعلست 
فما بعد ان ذلك التعيين ثم على الشكل ااتالى . وهو أن آشرشل بعد 
جوع يهن اانظاننا أ إل أصراده الزراقي .طاء: :للك رده 
وإذ بتشرشل يقدم بان تعيينى ف الرتبة المذكورة ويطلب منه أن 
و 0 إلى وسادة رئيس الوزراء ووضع عايها البيان 
لموقعه وا اذاقف الميميسى الخير قَّ صماح الغد ادر ايزنهاور وكش 
إلى لهنتى . 
وكنتء كلا ازددت تفكيراً يما نعمل . ازددت يقيئاً من أننا 
لاقمل عا صوافة :راسيو ةن دان | للانتضي ف« رركا ا الب العا دلة 
البريطانية كانا فىحاجة إلىأن تتهى! لحرب فعام ١44‏ إذ أنها ابتدأت 
تثقل كواهل الشعب اللريطانى . وما كان قادة الأميريكيين امفيمو! 
ذلك لآنهم لم يشعروا قط بالحرب فى بلادهم فلا يبالون بالخسارات بل 
يتقيدون بالرأى العام » واللطة الحربية القائمة على , الجية الممتدة , 
والّى نسير مقتضاها الآن لا .د وأن تكلفنا الخسارات االكثيرة 


تقد | 0 لك 


ف الآوزاد و الكاد إذا أن كل 0ه أضهت نضطرة إلى أن #قاتل ى. 
منطةما واصوره «سكّمر د هدأ علاوة على 0 | جاور كان ول أقام 
مر قاد نه ف جرافءل على بعك نحو ٠‏ 6 > عمل من جموه العتال . وهو 
مكان يصاح للقائد الاعظم ولكن لا يتفق ومرمات القائد المشرف 
عن العسادا سل الى ود ١‏ لاتق يه أن نعم صو قلق كن ةا 
وسكناتا وله بك هن أن دكون ها ممأ 8 م أنه كان مصاءاً فُْ ر ممه 
ملازماً المر امن ولا خطورط تأمفونمة 03 لاجاعة:ه تصبل بيده من نأحمة 
وف وي وال مق الداعت النافية 1 ليكب أن اتن اليف 
كنم اذام يدي أصبح منفصلا تام الاتفصال عن المعركة فى الير . 

مدزمت على أن اتصا بابز ناور للمرة الءانية وألم فى ضرورة التقيد 
خطة وأضحه صحمحه وكددت | له التعلعات التالية 5 3 ) سا مس . 

أزية أن أعرض عليك يكن .وجوه عناناينا الو زية فى المستمين 

تاوق اننا الان وصانا إلى طور من ''ةتال حيث يمكننا أن 
قوم موجوام عو بر لين وحتابا فذمهى ذلك أنددت مسع لمانا : 

؟ - ليس لدينا الامكانيات الكافية للقيام بجو مين . 

بت َم 5 الحجوم الذى ختار القيسام به ب 0 جهن أن 
دصرف إليه الاهّام القوى ولو نتسج عن ذلك اهمالا للعمايات الاخرى 


0 كك 


فتترك للقوى ا-كلفة مباء وتءالجبا تلك القوى على قدر امكانها . 

4 - وليس أمامنا إلا مجومان ممكنان : لمجوم عن طريق الرور ؛ 
ووم عن طريقميتز والسارء وأرى أن المجوم الصاح هو المجوم 
عن طريق الأرور . 

ه - إن الموقف حرج والوقت قد ضاق عاينا وكل لجوء إلى تحيز 
اافرص والتوأنى يضعف امعانياتنا بحيث نصبم لا نقوى على مجوم 
قط وتطول عةة الخروو بونذ والراعهو اشرق امواققنه عاجله 
وافقتسى عاساقف واقرت الهد انها استطفك انان [لفشاحك 
ن الادرع آنا انافئي تادر عا أن تلان عن مالظ ارك 

والواقع هو أننى 1اارسات تلك التعلمات كانت الفرصة قد 
فأتت . فأن الهجوم نحو السا ركان قد ابتدأ و'ستلم باتو نكل اللوازم 
ليزحف على ميئز ء اما الجيش الاول عن بمينى فكان عليه أن يحمى 
باتون فى تقدمه فلم يستطع أن يءاوننى فى علي اق ؟ كانت تقتضى 
الأواض ٠‏ وهع ذلك فانى لم أيأس من وجود منفذ لانقاذ مامكن 
إنقاذه بشرط ان نحصل بسرعءة عل تحديد ما ادوقف . 

استل أنها ور كتابى فى ه سبتمير فأجابنى عليه فى اليوم نفسه 
فى الساعة هيءي مساء . إلا أن المواصلات مع مقر قيادته فى جر نفيل 
كانت معرقلة حيث أن جوابه وصلنى على مرحاتين . فالمتدان الثالثك 


والرابع وصلا أولا ىق به تمان 0 الساعءة 42١‏ والمندان الاول والثآبىن 


00107 لك 


لم يصلا إلا فى صباح ه منء . فى الساعة ٠.6٠٠‏ . وهذا هوالجواب 
نكأ مله » كا كان ىف الأصل 1 

١‏ - أنا معك فى أنه لا بد من وم عنيف نحو برلين . إلا انى 
لا أرى أن نركر اهتامنا كاه على ذلك الحجوم بصرف الاظر عن 
عمدات أخرى . 

»؟ ل إن معظر القوى الالمانية فى المنطقة الغر بية قد اتلفت الان . 
فن اللازم أن نستغل بجا<نا فنشدق خط سيجفر يد ونعير الرين ونحدل 
النان والدووى 34 اكد نا شرف بوك يكن ,لمكو :3 القادقه استو لها 
عل الخافيق اسان قن لكين فى ألا كا بويص ةا الا اها نع عق 
مواصلة الحرب فىكل حال . هذا علاوة على أن عملنا ذلك ممكننا من 
قطع الطريق على القوى الآهانية التى تنسحب الآن من جذونى فرنسا . 
فنتمكن نئل مق. أن توجه :ضرياتنا إلى يك لقاء نكر العو 
على أن بوزع قواه للدفاع عن مرا كزه . 

م أثناء تقدمنا يحب أن نفتح مرفأى اغافر وانفرس وهما 
عاملان لا بد لنا منهما لمواصلة مجومنا حتى قاب ألمانيا . فإن توزيع 
امكانياتنا على غير الطة التى ذكرت . مهما كان شكله » لن مكننا من 
مواصلة جوم نحو برلين . 

و وفاءة نان بق أن عغل البان والرون أولة . وعتد ذلك 
فانالحافر أكون يكفمان لان عن اللوازم اتاج ]مها أخد الحجومين 
الذن نذكر أو اثذهما. وفما بختص هذه الناحية فانتى قدمت دااً 


لتكت 76 - 


ولاأزال أقدم على غبره اهجوم عن طريق الرور وطريق اأشمال وتفضل 
الان وأطلءى على ما يلرمك حتى تباشر بالزحف » 
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فى “ا سبتمير لم أستل إلا الجزء الثاتى من رسالة إيزنماور ؛ إلا أن 
ذلك كانكافياً لافهم أنتى لن أحصل عنى تحديد موقف كا أريده وأجبت 
إيزتماور أن الزاد الذى يصانى لايكن للعمايات المطلوية منى لاسما وأننى 
الان ضحت عا هه 45 للا قن ار افيد ال تت مو مووي فسا ار 
بالزحف إلى الرور وهنا إلى برلين حالما أسكن من استخدام أ<د 
فراته الاه كود كلس وعنيثت كا قاتلا إن لا أزال راغا 


ف الاجماع - 


فى ه سبتمير باغنى من لندن أن الصواريخ ف« الآولى كانت قد 
قذفت الى انجلرا فى الآيام الساقة . رمصدرها فيا يظن روتردام أو 
أمستردام . فسئات متى عسات أن أستولى على هاتين المنطفتين . فوقع 
ذلك فى حينه ليحدد لى وجه ز<ق وعم يالى لاجتياز ممرى الموز والرين 
فلا دمن أن تكو نوجوى دو مداينة أر نهم .قادتد عوت دهبى و برو ننج 
فوصباح ١٠١‏ سبتمير للتباحث ذلك السأن . وأنا أعل أن المانع الأول 
اكل #قرين فو اهو عور يننا + 


وعد ظهر ٠١.‏ سيتمير وصل أبزْنماور عن طريق الجو إلى 
بروكسيل وذقاً لطلى قبل م أنام مرت » وكان تدر فى رؤقته ؛ فتحدثت 
إلمهما فى الطائرة لان ركيته ما كانت لتسمح له بالأزول . 


تعصسه د ان تيقد 


فكراظنيك: الجأ اد ع سس بي 
لازال يقدم على غيرها عماءات الزحف نو الروء. والشمال . إلا أنه 
لا ,تقدمها على وجه الاطلالاق يصرف 0 ها . كانه لا 
يستطيع بحال ا ال عابي هده تاد 
اعون تفقد عن اهاة الي واننا أصبينا اع ماسة إلى الزاد والعتاد 
والاساحة . 


وأصبح من الواضم أننى اك امدق من الزحف إلى الامام على 
نطاقواسع نحو أرنهم ى الوقت الذى أراه موافقّ قبل أنإستعيد العدو 
قو اقم فا رذا عفف اع 1( ناه ازور اللميق | تقل عن لاون | لشي لون مزفقن 
قيادة برادلى إلى الشرق وأصبحكل هذا يعما فى ناحيته معزولا عن 
الاخر . فصر<ت يانه ما دام الرحف سير هكذا منثقا إلى منطقدين 
ومأ دام المون بزح هكذا إلى فئتين وإننا كن صل على نتدجة قط ء 
والادرى. أن تقوى إما زحف برادل و الشرق و[ها زحق أنا تو 
الشمال . ولا نسطيع أن نواصل الزحفين هه بنفس القوة والشدةء ثم 
أنه لا بد من #رير مرفأ أتفرس فيجب إذن دعم خطتى الجر مة من 
الإ.ار . فان هذا الدعم لين فقط سول علي أمور تمويننا » بل أيضاً 
كنذا من مواصلة ضغطنا على الآلمان فيحطمون خطما فى منطقة من أهم 
المناطق », مما يساعد على إنبان ألو الشركة ىبر ادك انه من اللازم 
أن يطلع هو ١‏ أيز جاور » على وجهة نظرى فيح؟ بعدئذ ما براه لازماً 

واتضح لى أن أيزنهاور لم يوافق على تحاين ذلك للواقع . وبق مصراً 


نح يذه وت 


عا أنامن الواجت أولة يتان تون الى وذاك غل جدية غتدة :واسعة 
وبعد ذاك فقط » نستطيع أن نجمع قوانا للقيام هجوم واحد . إلا أنه 
رضى بأن تزحف جموعة الجيوش الواحدة والعشرون نحو أرنهم 
واقتنع 00 العمليات فى تلك الجية إذا ماكلات بالتجاح . ستساعد 
مساعدة قوية فى كل عمل تقوم به فما بعد . 


وفى الغد 9١‏ سبتمي ركتبت إلى أيزنماو رسالة أقول لهذا أن الخطة 
الى يفرضها علينا لن تابث أن تسفر عن نتا تم ستندم عاها . 6 
العماات المطلوية من الجيش الثانى نو نهرى اموز والرن لا ممكن أن 
اشر مأ قد| ل 9+ سيتمير » رى قل ال جم منه. ٠‏ فمفسح ذلك الممال 
العدو من أن ينظم ل الدفاعى فتشتد مقاوهتها تأءوما أنااشتاء قر ون 
والطقس أخذ يتغير . فاننى أخثى من ألا نفيد كبير ثتىء من تفوق 
طيراننا على الطيران الامانى . ثم أن عملا:نا متقيدة بالمواصلات عن 
طريق الم والجوء فإذا تباطأنا وم نستغن بطريق المواصلات لك 
جممعهأ لدعم مجوم واحد تختار جهته قاأنذا لنجح ف كلا الهجومين 
لبعد نا الشاسع عن قواعدذ: مويننا ومع ذلك فاننا ستحاول جبد 
المستطاع لبقو 5 بالمبمات المظلوية منا . 
وكان لرسالتى هذه رد فعل سريع . فإن بدل ميث جا .فى ف الغد 
ليخيرن أن إيزتهاور قرر أن يعمل مقتضى نظريتى . فإنه أمر توفيف 
المجوم نحو السار وجعل تحت تصر فى أدوات التقل التابعة لثلاثة 
افواج امريكية لتأمين تموين جموعة الجيوش الواحدة والعشرين » 


--. 4ر٠‏ ات 


وفوقت أخيرا إل أن اقول بار ل هوفي “فانم لوس الأول 
لأطلب منه أية مساعدة أرانى محتاجاً إلا . 

فأقبات على خططى أعيد النظر فيها مع د.بسى وحددت بو 
لاد ١‏ ( سيتمر ) لارحف نحو 0 . 

وعليت فما بعد ( ووددت لو أتى / أعل قط ) أن باتون. عدأ 
لغته تلك التعلمات؛ دفعبحيشه الثالث إلىما وراءثهر الرور بعد حصوله 
على موافقة برادلى . حيث لا يستطيع مقر القيادة الاعظم أن مخذف من 
فرت ذالك لحب ال أن يوفه عن القَّال . 

فى ١6‏ ( سبتمير ) وإضان بن ١‏ ناير اناي الثال: 

عزيزى مو شجهرى . 

إن أمل أن ندرك عن قريب الأهداف الى أشرت إلها فى تعلمان 
الساهّة » هندتولى على الرور »؛ م وي 0 ا 
عازم عامه . ١‏ 

إن الآلمان بعدانسحامم من الرور وفرنكفورت يصب<ون فى 
حالة سيئة . قد نحاولون جمع قوأثم ليقمهوا أمام ز-فنا إلى الاهدان 
الأخرى التى نسير [لما فى المانيا . ولكن بإدرا كنا تلك الاهداف 
-كون قد قضينا على القوى الآاانية فى الغرب . ثم نحتل مرا كز أخرى 
مهمة وأشدد ضغطنا على الشعب الالمانى . 

لا شك ف أن برلين لا تال هدفنا اله . وسيحاول الآلمان جبد 


ا 


المستطاع للدفاع عنها فن الواجب علينا أن نجمع كل قواتنا وامكانياتنا 
لمجوم سريع نحو برلين . 

إلا أن خطتنا الحربية ب أن تتناسق مع خطة الروس الحربية . 

فبنأاك منطقة المراقء الشمالمة 6 أقدل عه لوبيك ده بورج هه 
برحم . فإن احتلالها يمكننا من مراقبة البحرية الآلمانية » وقواعد 
حر الشمال ومنطقة تجار بة وأسعة ؛ علاوة على أنه بسر لنا عزل القوى 
الآلمانية الموجودة فى الأرويح والداتمارك . ويسهل علينا حماية قوانا 
الماجمة على برلين . 

وهنا كمناطقه:وفر - بر نسوريك ولييز يج - درسسد فهىمرا كز 
تجخارية وإدارية هامة ومن الى#تمل أن نحاول الالمان الاحتفاظ بها 
لاهميتها من نا<ية طرق المواصلات اتى تؤدى إلى .ولين . 

فلا تخ عايك أهمية مونيخ من الناحية السياسية» علاوةعلىأهميتها من 

حيث الاقتصاد والإدارة المدنية . هذا مع العلل أن ا-تلالنا لتلك 
المناطق يمكننا من قطع الطريق على القوى الآلمانية المنسحية من ايطاليا 

أما أهدافنا بالضيط فلا مكن تحديدها إلا بحسب ما تدل عليه 
الظروف » فن الواجب عاينا أن نستعد إلى احدى العمايات التالية أو 
إلى القيام يها جميعاً : 


ا( 


)١|‏ توجيه قوى جموعتى الجيوش نحو برلين بعد تطويق منطقة 
الرور - هانوفر - برلين أو منطقة فر نكفورت - ليرج برلين 
أو بعد تطويق المنطقتين معاً . 

ب ) إذا ما وصل الروس قبانا إلى برلين فجموعة الجيوش فى 
الشمال نستولى على منطقة هانوفر ومرافىء همبورج ؛ وجموءعة الجيوش 
فى الوسط س:ولى على منطقة ليبزيح ‏ درسد كلها أو البعض منها » 
حسب #قدم زحف الروس . 

< ) وعلى كل حال فإن جموعة الجيوس لستولى علل اوجسبورج 
الجيوش فى الوسط أو جموعة الجيوش فى الجنوب حسب ما تسمح ه 
الظروف أنذاك . 
مستطاع وبكل قوانا أهريكية ع( أو برلطانية وغيرها 4 و بم زحفنا 
كعملية حر بة واحدة متأ لفة فى شعمها وعناصرها . 

ولا سعنى الان أن اكد الوقت الذى تتم فيه تلك الهُجومات 
ولا بأية شدة وفوة تتم » إلا انتنى اود لو انك تطلعنى على رأيك فى كل 
ذلك الذنى عرضت لك هنا » . 

فأجبته فى .م1 سبتمير أننا لا مكنا أن نقوم مهجوم عام مريع عل 
ألما نمأ نظرأ إلى سوء حالتنا من حيث الإدارة ومن حيث العوين. غير 
أن هناك مجوماً يمكن أن تقوم به قوى معدة له ومزودة بكل اللوازم . 


ل #81١‏ لس 


جب أن تواست تلك اللرازم وان اتصى ذلك روا الشدى مياه 

ورأنى الشخصى دو أننا إن نحصل عل ما نريده عن طريق احتلال 
مناطق مثل نور هبرج ؛ اوجس.ورج . وهونيش وتركيز قوانا فى المانيا 
الوسطى » بل اتى أرى أن خير أهدافنا هو الرور وأن خير السبيل 
إلى برلين هو الزحف و الشمال . وإذا اتفقت معى على هذا إن 
جموعة الجيوش الواحدة والعشرين مع افواج الجيش الآول الاميرى 
النسعة قادرة على القيام بتلك المبمة شرط أن تحصل هذه القوى على كل 
ما يازمها من زاد وعتاد , فتكتن الجيوش الاخرى با يتوفر لها . 

أما إذا كان رأيك هو أن خير السبل إلى برلين هو الرحف عن 
طريق فر نكفورت والانيا الوسطى ٠‏ فالاوفق أن تقوم ال مهمة موعة 
الجيوش الثانية عشر فتزود باللوازم إلى الحد الأقصى ٠‏ ويلعب 
الريطانيون دوراً ثانوياً » مثل حماية القوى الامريكية وغيرها 
زحفها . 

وقصارى الكلام فالمهم هو الوصول إلى برلين بأسرع وقت ممكن . 
فاذا وقعالاختيار علىطريقالشمال» أرى أن جيوشاً ثلاثة تسكنى للعماية 
وآن تامية كينا فكن ...لها طرق الأزوي فل فك تلوس عنة: 
ومهما كان من أمر ؛ فلا بد من تحديد موقف يتخذ وخطة تنفذ وذلك 
بأسرع ما يمكن من الوقت حتى لا تسكون عماياتنا ارتجالية ٠‏ تفرطها 
عاءنا الأاروف . 

فأجانى ايزنماور فى "٠.‏ ( سبتمير ) أنه يرى مثليا أرى فما مختص 


0ه 


بضرورة الزحف نحو برلين عن طريق الشمال والرور إلا أنه لا يوافق 
على أن يتوقف الجانب الامن ( الجيوش الأميريكية ) ويسير الجانب 
الإسر وحده ( ججموعة الجيوش #١‏ مع بعض قوى أمريكية ) نحو 
عاضة اانا بالخطتةيون أن تمل الجيوتن عمها إل تبن ارين وعون 
ما يلزمها من مرفأ انفرس بعد احتلاله وترميمه » شم بعد ذلك يتم 
الزحف على رلين عن طريق الشمال . وأضاف أنه طلب من رادلى 
أن شعفب إل الحاتن الآعى فق سير قه لينا عن قوانا :فى رعنها 
وحمما إذا ما اقتضت الظروف . وأنبى كتا.ه قائلا إن قوى أمريكمة 
جديدة تنتصلمن بوست لتنذم إلى وحداتنا وأنه يريد أن يكون اهام 
برادلى الآول عند وصوله إلى نهر الرين أن عدم على شمالنا جيشاً قويا 
ليراوقنا فى سيرنا نحو برلين . 

فأجبته على الفور فى ١١‏ ( سبتمر ) شاكراً على ما يشير إليه 
من اتفاقه معى فماءةتص باازحف عن طريق الشمال » وأضفت أن لا بد 
عن تفلف 1 لا ينا لاقن بون اتتوعةالكبركن النااقدة عقن يق" البلاد 
وإلا فسنصبح أمام مشا كل لا حل لها . فاننا إذا أردنا احتلال الرور 
يحب أن يوضع كل شىء فى كفة اليسار و يبر ككل ما سواها » وإذا لم 
نفعل لن صل على ألرور . 

فعقد ايزنهاور مؤتمراً فى فرساى بعد ظهر 0؟ ( سبتمير ) وكانت 
الحالة تفاقت فى منطقة أرنهم » وما استطعت أن أحضر ذلك المؤتمر 


ل انتدرت ده جنجان ليقوم مقاى . ويدافع عن وجمة نظرى فى مقر 


م 


القيادة الأعظ حيثم تكن قالوب الكثير نم ن أعضائه صافية عل»وأيرق 
لى ده جنجان ف الليل ليخيرنأ ن أبوتماور دافع مداؤعة تأمة عن وجهة نظر 
كال إن صخر ب قالشمال يحب أن نصرف إليه الاهتمام الشديد 
وأن يؤازر مؤازرة مطلةة من كل قيد وشرط. 
وكانت الخالة فى أرنهم قد أزدادت تفاقاً [ذاك واضطررت فى 
ه؟ سبتمير إلى سحب الفوج الآول البريطانى من ضفة نهر الرينالقا بلة 
لضعتنا حمث كان قد نقل عن طريق الجو ولا يسعنى [لا أن أذكر 
[إجماعى بايزتماور فى مقر قيادتى الحربى فىكونده فى م0 أغسطس إذ 
طليت إليه بالخاح أن يتقيد بخطى . فلم يفعل . وها هو الآن يرجع 
إليها ويدافع عنها بشدة » ولكنه تأخر شهراً بالضبط لارجوع [ليها وها 
هى الحوادث تجرى على نحو ما قلت حينذاك » ولن نستطيع حال أن 
نتدارك أمرنا . 
وصارت حالة القورن من سوء إلى أسوأ . ذتوقف الجيش الاول 
عن مواصلة عماياته فى نحو + أكتوبر . وفى + منه » كتبت إلىايز هاور 
من أيدوفن أنتى فى الجانب الشمالى » لن أستطيع الوصول إلىتمهر الرين 
مالم ترتفع كليات الزاد الخصصة لى . وأضفت أتى طابت من برادلى 
أن بحيتنى فى الغد م أكتوير لتتباحث فى الحالة معأ . 
فكتب إلينا ايزنماور فى أددوفن امطلعنا على وجبة نظره فى المشاكل 
الى تعترضناجميعا وفيه يقول إن الحجوم العام نحو نهر الرين بحب أن 
رجأ حتى تصل القوى الأميريكية الجديدة من السواحل ثم يضيف 


حب 6 هد 


قائلا . ومع ذلك فإن ال هدف الأول يجموءة الجيوش هو أبداً ودوماً 
الوصول إلى خط الرين فى مال بون بأسرع ما يمكن . 

وماكنا نوافق علىهذا الرأىه برادلى وأنا , لان الز<ف نحو الرين 
كان 0 ما دامت حالة القوين فى حاجة إلى التنظم فأخيرت 
ابزنجاور أن تى أوقفت زحف الجيش الثامن نحو ارين لأاصب بجبودى 
كله على ضواحى أنفرس حيث لصبح ذلكالمرفا صا لا إلى الاستخدام 
بأقمى حد يمسكن 

وفى الغد ١‏ كتوير جاءنى من إبزنهاور افرح اورت الات 
كلها من سويسرا إلى المانش وبصرفالاهتام الشديد إلى إحتلال مرفا 
إنغرس وتر ميمه . 

وفى .م اكتوبر وصل الجترال مارشالابرفقة برادلى إلى مقر قبادى 
وتباحثنا طويلا فى مكتى » فصارحته بوجبة نظرى فى سير الامور 
حد أن تقلد ايزنهاور قيادة المعركةفى لبر وهو لايزال القائد الأعظلم 
المشعرف على تسمير الحرب فى الجو واللر والبحر وكانت ايوش 
حيائذ قد فصل بعضباعن بعض قوميا مع كونما تقاتل فى منطقة جغرافية 
واحدة » لا وحدة توجيه فى لسير العملمات الخرية ولا وحدة 
مراقبة . بل فوضى نعم المعركة فى كل مراحلبا ومناطقها وكان مارشال 
يصغى صامتا ولكن لاشك فى أنه كان مستتكراً ذلك كل الاستنكار . 
وفى الشبر ذاته »بعد أيام قلائل نقات مقر فيادتى إلى بروكسيل ليتيسلى 


جه السايافضه أفرين :انيت مهنا فق أوائل وفى وأطلدكغانيا 


نا نه 


ايزنهاور فى م منه » على أن ضواحى انفرس كلها مع «نطقة مصب 
نبر الاسكو قد أنقذت من يد العدو . وأسرنا ...6( مقائلا من 
الآلمان . فاستخدام انفرس أصيم بعد ذلك أهراً راجعاً إلى الساطات 
اليحرية فاجابن إيزئهاور فوراً ليشكرنى وكافنى أن أنوب عمه لتبامغ 
شكره إلى الجيش المكندى وقائده إذ أن السكنديين ثم الذين قاموا تحت 


إشراف» ممبمة تحربر منطقة انفرس من الآلمان . 


أن مصير تطور خطة الهافاء الارسة فىثمهالمنمر السينهو أن لصبح 
7 أعظم الجادلات الى عرفها تاريخ الحرب فإن الألمان . هم الذين 
[ستفادوا من إختلافنا فى نباية الام ؛ فإ ى كنت ولا أزال على يقين 
من أننا أخطأنا و لى ستغل تماما الفوضى التى عمت صفوف العدو بعد 
هزمته القاضية فى نورهنديا فى أغسطس 5 44 ١‏ فالمهم بعد تلك المزعة 
ليرذقط أن نستولى على مرفأ انفرس » كا ظن بعضهم » بل أن نتخذ 
تصرفنا فى نورمنديا كحافر حتى نتبع الآلمان ونتحرش مهم ونستولى 
على المرافىء اللازمة لذا فى الجانب الشمالى مع التقيد مخطة حر ببة واضمة 
بسبطة منذ منتصف أغسطس » ولو فعلنا لكنا عسكرنا فىمناطق متقدمة 
الساوواء اين نوامتر تاغل الزوو فال أؤاال "لتقام هذا علدرة 
عل 1 كنا" أنينا احرف سرعة ومرد نا امون إلى ادن سيان 
يؤمن عن طريقه [ستقرار قريب سلمى غير الذى نحن فيه اليوم . 

كآن أبزنمهاور بردد السارء ومذلقة فرنكفووت والرور ؛ وانضرس 
وخط الرين وكل ذلك ليس إلا سعيا وراء المشا كل وطإيا لها فن 


سس 


الستحيل أن نحصل على كل ذلك عن طريق مجوم عام واحد 
إلى الامام . 

فلو تقيد يز جاور مخطتى لكان استطاع أنيحصل على انفرسوالرور 
مع وجوده فى مناطق متقدمة إلى ما وراء مر الرين فتصبح حالته 
ذلك على خر ما برأم ٠.‏ 

أو أنه لو تقيد مخطة برادلى لكان استطاع أن يحصل على ااسار 
ومنطقة ور نكفورت مع [قامة معسكر لهفى مناطق متقدمة إلى ما وراء 
نهر ألرين فى الوسط وف الجنوب . 

إلا أنه كان متفائلا وأصر على تناز له فلم ينل هدفا قط من أهدافه 
وأصب<نا فى حالة بر ها . 

وف نوشر غادرت و قبن مل للاسراحة لوضص أيام فىإنجارا وكنا 
عشنا جممعاأ أناما شاقة منذ برولنا اتوك وو ٠١‏ وابوم 5 يوادبو 
وقد مطى عل ذلك ستة أشور بالضيط ؛ فرأيت أنى استحق شيا 
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وعند وصولى إلى إنجائرا ذهيت توا إلى رئيس الوزارة لاطاعه 
على أمورنا ولا أقول له أيضا أنه لا بد له. الانمن أن يتوقع أن تدوم 
الحرب كل الشتاء ٠‏ لال تمق حتى عام م6 ل . 

وفى ٠١‏ نوفير عدت إلى مقر قبادتى فى ,روكسيل . 


كين( بت 


العص رخاب سر 


1444 ) ه؟ ( سبتمير‎ ٠١/ 

ان زحفنا عن طريق الشمال للاستيلاء على الرور » بمقتضى أواص 
|بزنماور » كان يعترضه حاجزانهجان وهما مرا الموز والرين.وأىطريق 
اخترنا كان يعارضنا حواده اخوى :وض القنوات الواسعة ٠‏ 

أما خطتى فكانت أن أندفع بقوة الى الامام نحو نهر الرين بعد 
اجتيازى تلك الحواجز كلبا . ثم أعسكر فى منطقة متقدمة الى ما وراء 
الرن قبل أن يستعيد العدو قواه فينظمها لموقفنا . 

وكان قد وصانى فرع الحافاء الأول » تحت قيادة الجترال بروننج 
وهو فرع مؤلف من قوى بريطانية وأمريكية وبولونية فأديجته بالجيش 
الثانى تحت قيادة دمبسى . 

هذا وقد سيق لى أن ذ كرت أن ذلك الزحف كانت وجهته أرنهم؛ 
وذكرت أيضاً الآسباب التى منأجابا #م . وطابعخطق فيه عوأنأنزل 
عن طريق الجو قوى دين القنوات انس الرئيسية التى تقطح الطريق 


العام المار بايندوفن والواصلة الى ارئهم . فيزحف الفرع الثلاثون 
( هروكس ) ذلك الطريق والمناطق الموازية له وهو على اتصالداثم 
الفرج الآول اللريطانى الذى كون قد أنزل فى منطقة أرنهم عن طريق 
الجو » ويكون فى تمالى تلك المنطقة منطقة متقدمة إلى ما وراء نهرالرين 
الشمالى . أما الجيش الثانى فكان علمه أن يعسكر ف المنطقة الواقعة بين 
أرنهم والزودرزى ؛ متطاعاً نحو الشرق نحيث تتيسر له العمايات ضد 
الجانب الشمالى من الرور . ثم أن الفرع الثلاثين » يكون معه أثناء تقدم 
الفرع الثامن من الشرق ( أو كوتر ) والفرع الثانى عشر ( ريتثى ) 
من الغرب فموسعان الطريق الذى لشقه . 

وعرفت جموعة هذه العمايات باسم ( مركت جاردن ) . فإ نالخطة 
التى تسير بمقتضاها خطة جريثة » يصفها برادلى على (أنها أشد خطط 
الحرب امتيازاً بالابداع ) . إلا أنه قام ضدها خوفاً من أن نجاحبا 
فى الجانب الشمالى قد يسفر عن امكانيات لابد من أن تستمر فيقتضى 
ذلك طلب قوىأمر بكي ةأخرى تنضم إلىقواى لاستغلال :ل كالامكانيات 
وهو حيائذ يحبذ اهجوم المضاءف على السار وعلىالرور فى نفس الوقت. 

وقد ذكرت أنه فى ٠١‏ ( سبتمبر ) عند اجتماعنا فى بروكسيل مع 
ايزنهاور كان قد وافق على الخطة المصمة ها..نيته آنذاك أن تستمر 
الجبوش زاحفة نحو الساروالرور لاحتلالهما معا.و أثئناءزحفها تستولى 
عل مرفأى الحافر وانفرس وتفتحهما للسفن. أما احتلال مرفأانفرس 


ولام 


ولفلةة وتقدم :لك العماية على غيرها من العمايات فل لسر أله 
علها لآول مرة إلافى ه (! كتوير ). 

هذا ما تثبته التعلمات التى أذعتها على قواتق فى ١6‏ ( سبتسر ) 
والتى فيها أتقيد تمام التقيد بنوايا ايننماور وأوامره . 


تو جيه للعماءات : م همه 


أ الان وقدا<دلانا الحافر أص.دنا عل استعدادأشد للقماميا ميات 
الماطلوية مئاأ لاءتلال أأرور 1 


و اتللنا مرفأ أنفرس إلاأننا لامسكننا أن نستخدمه لآن العدو 
لا.زال مرابطاً فى مصب تمر الاسكو وطرده من هناك عمل يكاف به 
الجيش الكندى ويقدمه على غيره من المهمات المطاوبة منه . 

ع» ‏ عل جانينا الأمن دخل الجيش الاول ال فزق الى المانيا 
وهو الان متصل مرا كر خط سيجفريد الدفاعية .. وفى الجنوب عسكر 
الجيش الثالث الامر بي فى مناطق متقدمة الى ما وراء مر الموزيل . 

؛ ‏ مع جموعة الجموش الثانية سنياشر بعمليات» الغاية منباعزل 
الرور واحتلاله . وإذن فهدفئا الحقيق هو الرور إلا أننا فى طريقنا 
ستححل مرفأى أنفرس وروتردام إذ أن احتلالنا الرور لي سإلاامر<لة 
الاولى فى زحفنا إلى داخل الماننا . 


مس كا ]اسم 


ه - اتلاف العدو فى غربى الخط العام زوله دنر كايف 
فنا عد اما اسو كش ده [ذ أن نهد ونا السرقن: عو القوال واد لودل 
الرور. 
الحدود التى يتم الزحجف تنبا 

5 - بين موعة الجيوش الواحدة والعشرين وجموعة الجيوش 
الثانية عدر . 

تتكبوعة الحوض الثافة عقن لمر فعا يلاك اوبغر قيار 
ليفر كوزن ( على مر الرين ) . ظ 

وجموعة الجيوش الواحدة والمشرون تشرف على أوبلادز (علىنمر 
الرين) - ورنودج - بر لسويك . 

اممو ان تقو دود كلك 50 للا عافا لتونين النمانات» 
إن زحف الجيش الثانى الريطانى يتجه أولا نو الشمال ثم نحو الشرق 
خيق وطاق الروو من ناحة جاتنه القوال #بووحت" الجن الا ول 
الاأمريى ؛ انم نحو الشرق نحيث يطوق اارور من ناحية جانبه الجنوى . 
والجيشان اذن قد تدان بعضهما ار 3 زحفبمأ ولايد من 
أن تتخذ التدابير اللازمة خاية قواهما الو 


ب 95ب عد 


اليش الدول الكندى 


4 ل نتمم إحتلال بولونيا . ثم [حتلال كاليه . 


4 - إن الاهتام دنكرك برجأ إلى بعد» أما فى الوقت الخاضر 
غخجب ذلك المركز يكنى . 


٠ل‏ تحب أن يوجه الجيش كلقواه إلى عمليات الغاية منها الشكن 
من استخدام مرفاً انفرس استخداما تاماً . وستعاونه فى كلذلك قوى 
تنقل عن الجو . ولقد قامالطيران بعمايات ضدجزيرة والشيربن. 

أو--أن مقرى قيادة الفرع الاول والفوج التاسع والاربعين 
سينقلان بأسرع ما يمكن من الوقت من منطقة الحافر إلى منطقة انفرس 
وسيبق الفوج الواحد والخنسون فى مكانه فى شبه جزيرة الحافر لتكون 
أدوات النقل الخصصة له تحت تصرف الجيش الكندى مادام قائما 
المهمات المطلوبة منه والمشار الها آنفاً . 


؟و تحب عل الجيش الكندى أن نحل محل الجيش الثان 
اللريطان فى منطقة انفرس ابتداه من نهو ١0‏ ( سبتمر ) . أما فما 


-- 5957 ل 


مختص بعمليات التبديل فالجيش الثانى يتقيد بالتوجيبات الصادرة هن 
الجيش الكندى . 

١+‏ بعد الانتهاء من عمليات أنفرس . يتجه الجيش الكندى 
نحو الشمال » وتكون مهمته إتلاف الاعداء غربنى خطه وتحرير 
مرذأ روتردام . 

4 - وبعدئدذ ينقل الجيش الكندى إلى يسار ( الجانب الشمالى ) 
الجيش الثانى ؛ هم يتجه نحو برحم وهمبورج . 


اليش الشابى الريطاى 


- إن مهمة هذا الجيش الاولى هو الامجاه نحو الشمال 
واجتياز مهرى الرين والموز فمنطقة أرنهم ‏ نهماج - غراف ؛ وسيجعل 
تحت تصرفه » للقيام بتلك المبمة » فرع مؤلف من ثلاثة أفواج ينقل 
عنطريق الجو . 

5 - ومن ثم فان الجيش يعسكر بقوة على الخط زفولة ‏ دفنتر- 
أرنهم » ووجبته الشرق فيحتل مناطق متقدمة على ضفة الايسل 
الشرقية . ثم يستعد بعد ذلك أن يزحف من ذلك المركز نحو الشرق 
فى منطقة رينة - أوستاروك ‏ مونسر . وفى أثناء زحفه ذلك اقيود 
ضغطه بنوع خاص على يمينة . ؛ نحو هام حيث يندفع بزرحف عنيف 
غو الختوبية طرا ل دونه زوق القير فيه« 


ع ل 


- إن الزحف نحو الشمال لاجتياز اللورين ( يند ١١‏ ) سيتم 
بسرعة وعنذف يصبرف النظر عما سبحدث ف الجوانب . ويتخذ الجيش 
بعد ذلك التدايير اللازمة لتوسيع المنطقة الى م وها زحفه بادىء 
الامر ولاحداث خطة لتأمين الموين . 

- يماشر الجيش بالعمليات المشار البها يوم الاحد 1٠‏ (سبتمر) 
وقد #قةطئ حالة الطقسن [رجاءالعماءا تالمفروض تسمباغقطر رق الكو 


جموعة الج.موش الثانة عشر 


9 - يزحف الجبش الاول الامريكى نحو الشرق بالثرتيب التالى : 

)١(‏ يوجه الفرع الخامس على بون 

(ب) يوجه الفرع السابع على كولويا 

( ج ) يؤمن الفرع التاسع عشر لخاية جانب الجيش . 

١‏ - تل الجيش دون وكوآأن ويعسكر ف منطقة مدةّدمة إل حو 
٠‏ أميال على ضفة نهر الرين العنى . 
أن تتم تلك العملية بحيث تتوافق وزحف الجيش الثانى الريطانى 
[ذ يطوق جهة الرور الشمالية . فلابد من أن أبق على اتصال مستمر 
مع برادلى أثناء تلك العمايات . 
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ل حدملا رخ 08 


عند ما ندخل إلى ألما نما لدب أن دن ااتداس اللازمة دى 
لا تكون مقرات القيادات والمنساطق النى تمل فا الو<دات 
ظاهرة بأدية لاذظر سهل الودول [أبها فمةسان وها الجواسيس وعملاء 
الجستابو . ثم أن لا بد لكبار الضباط من أن >تاطوا لانفسهم أثناء 
تنلا نهم فى هذاطةهم خوذاً من رصاص عدو مطارد مةسير . 

وعند ما نصبح ف ألمانيا دوف لا نابث أن نرى ما هو الموقف 
الواح الهو ادناها عق إل الادا و لابه 


ومالدث 9 هاور أناطلعنى على الوقع الحسن الذى أحدثته تعامانى 
هذه ق اسه فى نفسه 0 ا رخ 1 سيتمير أنه يوافق 
على كل ما أمرت به : “م يصرح من أن العدو سيركزر >,وده على 
الرورء فإذا انتهينا منه هناك ثم لنا كل ثى" . ولذا وإنه يريدأن يكون 
رادل هتفه فدى يرث تزافو القوي الام 2.5 إلى اقضى ملم مان 
وتم كنا 14 ةائلل إن الراء المعله ل ضاق أ عه :مشقمى وأ به دلق 
مدر قمادته إلى فرساى ولكنه سيم هو بين كومبينما ورمس فى منطقة 
لا بزال ماما فيخيرنى مها حالما تعين . 


ووردلى ىُّ الوقفت (#سه من المكتت لحرن كتاب بطا طاب 3ه ا 
كين 8 هن رتسم لد || تان والعشر :٠‏ هن من اتعاج|نى الس أشة ة واعخذ كل 
الاحتماطات اللازمة للتأمين على روحى . وق خائمة الكتاب ورد أنه 


ده ؟؟-. 


من الواجب عل ألا أعتب ركل ذلك كاقتراح ليس غير » ,بل كأمس قاطع 
من قبل رئيس الآركان الامبراطورية العام . 


بأشرنا بعملمات مركت جردن فى/؛! سيتمير ١944‏ . وطالما 
عرض لا ا أؤر<ون فى كتبهم . وخير ما قيل فببا » فها أرى ماورد 
عنها فى كتاب تشستر ولمو « الجباد فى سبيل أوروءا ٠»‏ واجميع يعم أننا 
تيو أن نعسكر فى منطقة متقدمة ثوالى أرنهم ؛ ومن ثم 
فلم نتمكن من أن نستخدم الجيش الثانى ضد الجبهة الشمالية من الرور . 
إلا أن احتلالنا لغراف 0 الموز وماج على هر الرين الاسف ل أدى 
لنامساعدة لا تقدر لاجتماز نهر الرن ,القوة اللازمة فى مارس 00.ه!١‏ 
وللاستيلاء على رينانيا . ومع ذلك لا بد من الاءثراف بأننا لم ندرك 
غايتنا من عليات ع سكت جردن . 


فى ليلة 4؟ سبتمبر وصانى من الفوج الآول الذىكان قد نقل إلى 
أرنهم عن طريق الجو تعامات يقول وها من خصه | لاعس هناك أن 
البقاء فى المنطقة أصبمح مستحيلا : لاز ادء لا أساحة ءلا عتاد . كل ثى* 
كان قد نفد » خسارات فادحة فى الاآرواح ولا سما من الضباط . 
لا طريق إلى مجوم قط , وإذا هاج, العدو بحط, ما بق من الفوج 
تحطما . فى هذه الحال » تقتضى الأاواص أن يشق كل طر يه إلى 
صفوفنا المتقدمة فضلا عن أن ستل . وتلتهى الرسالة ببذه االكلمات : 
حاولنا إلى أقصى جبدنا وسنستمر نحاول «قدر ما نستطيع إلى 
الآمر سبيلا . 


5 0 


ولم نتمكن من الوصول إلى نحدة هؤلاء البواسل بالقوة اللازمة ؛ 
فأمرت بسحبهم ؛ فانسحبوا إلى خطوطنا فى ليلة هم سبتمبر وأسر منهم 
هناك نحو ...م مقاتل مع أطبائهم وممرضبهم. وكان فى عدد الراجعين 
قال الفوج أوركوهارت »: فبق فى مقر قيادنى العسكرى مدة م سافر 
إلى انجائرا بعد أن طاب منى بياناً يقرؤه على الفوج بعد تأليفه من 
جديد . وفى ذلك البيان كرت هؤلاء الشجعان وهنأتهم على نخوتهم 
وشجاعتهم وأكدت لم بأنكلا منهم ستطيع أن يكون نخوراً فما بعد 
لآنه كان فى عدد الذين استبسلوا فى أرنهم . 

هناك أسباب عديدة حالت بيئنا وبين أن يكون نجاحنا فى أرنهم 
نتجاحاً تاماً » وأنى لاذ كر ء فما يلل النقاط الرئيسية منبها : 


أولا : لم يعتبر أعضاء مقر القيادة الأعظم تلك العملية » كامرحلة 
الميمة من زحف جبار يقوم به الحلفاء فى الجانب الثمالى لعزل الرور 
وإحتلاثم عد ذلك . لا أشك فى أن ايز هاور كان بريد ذللكواضةو 
الأوامر اللازمة لتنفيذه »إلا أن الك الآوامر م تننئذ واجميع يعل الآن 
أن الزاد بالعتاد والاساحة كان » فى الواقع » يبوزع على قدم المساواة 
بين القوى الداخلة فعملمات مركت جردن من ناحمة والجيشان الاول 
والثالث الأمريكيان من التاحية ااثانية . ونفد زادنا قبل الآوان لانن 
لم ميز عن غيرنا فى توزيعه . وإنك لتتيقن من ذلك إذا قرأت كتاب 
تشيسثر ولمو « الجباد فى سبيل أوروبا . ص - مه . 

ثانيً : إن القوى المنقولة عن طريق اجو إلى أرنهم ٠‏ نزات بعيداً 


حد ا اه 


عن البحر » وهو هدفنا الاول » فضت ساعات طوال لتصل إليه . 
وأنا المذنب هذا فأعترف فى . كان على أن آمر صحرث ينزل لواء على 
الاقل قرب ا لجسر فمحدله دوك دقائق وبعسكر شمه ل ولكون 
لم أفعل . 

ثالث : كان الطقس عاطلا بعد اليوم الأول من مباشرة العماية . 
والطقس عامل لا دد من التقيد به فى الحرب . إلا أنه كان من الممكن 
أن تتفوق على ذلك المانع لو زودونا بما كان يلزمنا ولو تولت العملية 
إلى عماية تهم الحافاء كلرم قيشر ك فها ايع ولا ترك على عاتق 
الريطانيين وحدثم 5 

رابعا : إن افرع الثانى من الإس إس بانررس كان يستعيد قواه 
ىُْ مزطوّة 5-5 بعك ألميهدا به هن نورمئد] حد.دث كان فت قَْ عصده . 
ول أقم له الحساب الذى يست<ق فقام بما لم نكن نظنه منه . وهو الذى 
ماجم فورأ الفوج الاول المنقول عن طر بق الجو . 


وهكذا كنت ساخط بعد أرنهم كا كينت ساخطأ بعد معركة 
نورمنديا . فإننا لم نحل الرور ف الوقت الذى كنا نريده لندك الصرح 
الأمانيدكا عق ماهمو لا نه لمن الأعرافن ا قرا كدت صما 
فى نظرق.لم أقد رأن إنقاذ مرؤأ إنفرس كان منالصعوبة نحي ثلا تقوى 
على ترميمه بسرعة لاستخدامه ورأيت أن الجيش الكنندى يستطيع أن 
أن يقوم بتلك المهمة إذ كان باق قوانا يواصل زحفة نحو الرور . أجل 


ها كدف مصممأ ف تقد بر ى هنا . 


8 


انك أن أنبى هذا الفصل بمقطع ١-تخرجه‏ من كدتاب ولمو 
وااطياة قن سيل أدووا ونضن زناف 
د إنه لام يؤسف عليه كل الاسف أن يكون عاملا الضعف 
اكوا نل مه انار اللا ع نكوائتي لب رط دوق بعزنالخينا زات 
رالود الور لانن قن تتكقل القرمين لحف ر اتنا ابورا لانن 
لى تلك العملية الجر بة 'لتى كانمن اللاذمم من الممكن أن :تمع كالضربة 
1 ضمة القاطءة ىا لخرب 4المنطقة العرسة . وما كا نالوق توقت“رددقى 
دفعالمن غالياء ولا وقت اعتيار:فوذ و 5 قادة يتنافسر نف أن يقد 
بعضهم على البعض الاخر [نا أقل ما يقال فى الامر هو اءتلال الرور 
وإنهاء الحرب بسرعة مع كل ما يعنى ذلك من حيث مستقيل أوروبا » 
اق لوي أن العولية: المريوة تركو متيف 8 تان لق أولا 
ولو خصص لا الطائرات » والقوى الرية والإمكانيات الإدارية 
اللازمة » لكانت جحت بالرغم فق أخطان بااؤفق الطقين الفا كن + 


ومن وجود 5 آثاى | ان [إس هر اليا سن ّ منطعة 5 


فإفى لاأز أن ناى المصر لعماءة موكت - كلم 


نح 6 د 


المرض ابم نظا عر بررة 


انو ء الرعرك 26 
الشرنسبالظاية 


فرء منشرلم < لظ راعة 
نيل ما على ال بر . 


بح ضرع .> يقلي اعراعة الكقرة 
الرهيفم 0 

] الهرو يل و ٠>‏ بلطف عرسم وله 

متلق" متهرم ١‏ فى ما و رام (راين 


المرةَ الإموكمٌ ١١١‏ 
المنمهولس الط رط 





07 الاردين ومباية المرب 
<> 
إن معركة الآردءن أى اتدأت ف ا دلسمس 5 واأتتبت 
فى ١‏ يناير ه6و١ء‏ ولدت فما بين البريطانيين والاهريكيين تنافراً 
لا أستطيع أن أهمل ذكره . غير أنه لاددلى أولا من سرد الحوادث 
الى سبمته » مما سدو أن تلك المعركة كان بجلهأ مكناأ. 
فى ج؟ نوفير» قصدنى أبزئهاور ليقضى السبرة معى فى مقر قباد 
العسكرى ف زنهوفن . فتباحثنا طويلا عن الحالة وهى أقل ما يقال 
عنهاأ أنبا ليست هر ضية ٠‏ 
إن شاء اوت حدق الفتاء وهو قاء ساقتنا إله أخطاد نا يعن 
معركة النورمنديا » أدى إلى خسارات جسيمة فى الأرواح والعتاد وشق 
وفى أثناء حديثى مع ايزنهاور قلت له إن مموعة جيوش برادلى 
الثانية عشر كانت تظبر لى ضعيفة بعض الثىء » فيجب أن يضاف [ليها 
بعض أفواج تؤخذ من باتون»ويتوقف باتون عن الحجوم فى الجنوب 
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ولغ . ران اقرادى ذلك لم برض به معالا موقفه َك 095 ش باتون 
مراط قى جبة طوطا مايرو عللى بالة افلا سكن زع فوج 
أو فوجين منه ددرن إحداث ضعف بذعه بعد يل من أن شرك 
فى الحجوم الذى لا بد من أن يقوم به الجيش السادس فى الجنوب 
تحت قيادة دوفر . 

ثم ذكرت ايزنهاوربأن الخطة التى عرض لا فى بيانه فىم»أ كتوبر 
والتى كانت تقضى با<تلال الرور وااسارء إن تلك الخطة إذن لم تنفذ 
قلا بد لنا الان من خطة أخرى 

وقبل افتراقنا فى 09 ناوشر اقرحدت أن يعقلك أجبماع بيه ودين “در 
وأحضره مع برادلى » فيعرض كل رأيه ويطاعناعلىخطته المقبلة . فوافق 
عل أن يءقد ذلك الاجتماع ق يرقبع لق 337 اماي .: 

وقد افتتح هومستعرضاً الحوادث التى جرت منذ أول سبتمير» م 
ذكر العمامات الآخيرة #اهراً برضاه عنها وما أراه صادقاً هذا » وهو 
حاول وصف :طورالخالة محيث خفف من شدة تقدى لا ؛ وهويتوقع 
ذلك النقد مى » عندما سمح لى بالكلام . وخ ايزنماور كلته قائلا 
: غاية اجتماعنا أن يدى كل رأيه بالصراحة التامة » ؤ:ساعدنا ذلك على 

ال4طة الى ريد أ نتقيد ها . وعند ذلك طلب مى كن أعرض 

7 فى تطور الخالة . 


فتناولت أو لا الشكلة فى خط طبا الماعة .+ وين أن اناج ادو 
سرعة متعاق إعاملين أساسيين . فالعامل الاول هو احتلال الرور 


ال لس 


فنقطع على الآلمان [مكانياتهم لمواصاة الحرب . والعامل الثانى إرغام 
الالمان على حرب قَاعه عل ادك والنقل ولا المعحمك 6 مكان واحد : 
فإن حرياً كتلك نطاب أدوات نقل» ل ومصفحات 2 ون أقرى 
من العدو 06 ذلك ولذأ ذإ نه سمأ ول هك المستطاع أنتيقا لحرب 
لعمليات فى أوائل الربيع والصيف وأن نلك العمليات فالشمالحيث 
تكون الحرب القاعة عب الحركة والنقل_ك:ة حدث لاتكون ف [اخذوت 
حيث يستطيع اعدو أن يتحصن فى خطوط دفاعية فيرغننا إلى الحرب 
أدامذة : وللقيام 5 1 لايدانا الان من خطه جد لاه تند 5 تمتطى 
فماتقتضيه » عمايات من شأنها تخاخل قوى العدو ور عرعها أثناء الشتاء 
وفى مقدمة القوى الواجب تخلخاها منذ الان جيش اءاتررس الالمانى 
الضادكى . ذهو اليش المصفح الود اناق كم والممدت إستخدامه 
فى حرب قائمة على الحركة والنقل . 

م انتقات إلى عرض الخطة التى أراها ذا كراً بالتفاصيل اللازمة 
عبايات جموعى اجيو رن الثانية عشر والواحدة والعشرين . شم طاءدت 
أنتوحه القنادة ف القمال ذإنا أ كين 1 القاته وير ادل تحت صرق 
وإما اياون هو القائد آنا كححثت لصرفه : وكنت 55-2 أت مقن 
بالحل الاخير , 

ولم يوافق أيزماور على ضرورة تركيز يجهودنا فى الشمال مدعياً 
أن الهم ليس احتلال الرور بل إتلاف الآلمان حي <لوا . ولذلك 


سس د 


زجع إلى خطة الجبة الموزعة الممتدة . ثم أضاف أنه لا برى مغى 
لضرورة تو<يد القيادة وختم كلامه قائلا إنه ولوكانت الخطة التى نسير 
الآن بمقتضاها فاشلة فإنه إذن من الواجب أن نعترها كناجحة وأن 
نستمر فى تلفمذها . 
وهكذا لم يسفر اجتتاع ميستريش فى / ديسمر عن ننجة قط . 

وفهذه الأاثناء عسكرت تموعة الجيوش الثانية عشرة ككتاتين رئسيتين 
كل منهما معدة للبجوم . وبين الكتلتين فاصلة على لعل توا..| ميل 
يشغلها الفرع الثامن الأمريى المؤلف من أربعة أفواج وهونحت قيادة 
مدلتون ف ١‏ ديسمير كنت ألعب الج ولف مع صاحى دى رفس 
إذ بلغنى الخر أن الألمان اندفعوا هجوم عنيف على جبة الجيش الآول 
الأمريى , وأنالحالةتدعو إلى الفاق . فودعت ريس ورجعت إلىمقر 
قيادنى الجزيرة فى زونموفن . 

وقع اهجوم على الناحية الضعيفة من جببة الجيش الآول الأمريى 
أن يتجاوز تعيداً فُْ جسهة الام ريكيين . وإنى لاا ا رى هن الخير أن كون 
ل 0 
إلى وجسه قبيح ولكن لا بأس أن ذكرت ما ظبر لى من المراحل 
اللهمة ا نذاك . 

تفاقت الخالة بسرعة فقطءت جموعةالجيوش الثانية عشرة إلىقسمين 
وفصل برادلى عن اقم الشمالى هنهما . فبادرت إلى تأمين الحالة فى 
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الجانب الامن والوراء الامن من مموءة الجيوش ا 
وفى الساعة .#رء ١‏ اتصل ايزنها ور بى فود واه :بآن أ نسل فوراً 
قنادة القوى الأامريكية الموجودة فى القسم القيال زهو ىه لف بعك 
جيشين : الجيش التاسع انون رالا الآول (هودجس ) 
وكلاهما عن عينى . فا لنت أن اجتمعت بقائدى الجيشين بعد محاضرة 
دارت بي وبين دميسى وكريرار فى الساعة 19 وتباحئناهماً والتدا بير 
اللازم انخاذها . وها فى حاجة إلى الآمر إذ أنهما كانا قد فصلا تمام 
الانفصال عن برادلى منذ ابتداء الحجوم . 

أما موقف الجيش اللاول كان حا حرجا . وهذا ما حملنى على 
أن اعتير المعركة فى القسم الشمالى كسكل لا تكد أ فاخدذث: أن كن.هن 
تمكننا من المناطق المهمة وأدخر التقوى الا<تماطية لحجوم معا كس 
“م جعلت قوى ريطانية نحت #صرف الجيش التاسع وطلبت من ذلك 
الجيش أن حتل جزءاً من جمة الجيش الأول . وأخيراً جمعت وراء 
الجن ش التاسعوا الأولقوىاحتياطية بريطانية حتى تصل القوى الاحتياطية 
الأمردكية وأخضذت الخالة تتحسن شيئا فشيئاً ٠وقام‏ برادللى فى 
الجانب الجنونى عن الجيش الثالث يعمل شيه بالذى قت به . ودلت 
الظواهر كلما عل أن المعركة انتبت فى منتصف ( ينابر )»وق ١4‏ مله 
كتبت إلى برادلى فى شأن إرجاع القوى الأمريكية إلى قيادته فهنأته 
عل موقف تلك القوى وقوادها فى القتال وشكرته على عمله فى الجنوب 
مع الجيش الثالت وهو عمل خفف ولا شك ضغط الألمان علمنا فى 
الشمال . هذا ولم أنس أن أذكرك كنت أعد نفى «شرفاً بأن أسعدق 
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الله معدا "تلض لانن داك ال الراف الحرسين لامو كيين 
التاسع والآول : 


والواقع هو أن فغركة وق أنتهت ق ١١‏ (يناير) وى /ا هنه 
لذ ره انها قان .| لا قير بأن أرجع الجيش الآاول إلى برادلى وبأن 
احتفظ بالجيش التاسع تحت قباد . وأجبته لأثبت له أنى اللسخدمن 
من العمل الذى كلفنى به وأنالجش الآارلوالثالكقد اتصلا فى هونالز 
وهنا لان عدراق عو الخراق عقيف كذ أ 'أعتدده كشرف 
عظم آنأ ون :تسعغنتف لافرفنى النتا ل مدتودا بطر از دوه 
الجيش الآاول . 

هذاولا بد لى من أن أذكر أن الالمان » أثناء إحدى غاراتهم 

الجوية عل باجمكاوهولئد!ء كانو! قد دمروا طائرتى » تأخيرت| بز ناور 
الامو عمل صم صرق بعال طائزة ادر ْ 

وإن أنس لن أنسى السسان الذى أذاعته للصدف والصحافيين فى 
( يناير ) فى شأن معركة الآردين. كانت الصحف اللريطانية قدحمات 
حملة عنيفة على أبزنماور . فاقورحت على رئيس اونا أن فيك أن| 
أمام الصحفيين » قصة :لك المعركة مع تطوراتها طالياً من الميع أن 
يعملوا على بعث روح التعاون والتآ لف والتاخى بين الحافاء . ووافق 
نشرشل على اقتراحى وهو يتوقع من عملى النتاتم الجايلة » وشتان بين 
ماكنا نتوقع وما ثم . ذإن تصريحى للصحف ماكان فقط خطأ معنى 
أننى أدليت به فى جين كان الرأى العام مبيج الاعصاب » بل أيضاً إن 
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الذى قلته'تقطهالعدو وأذاعه علىمعى يناقض مام التناقض ذلك الذى 
كنك إن يده وأصيح ذلك كلاى كأنه موجه ضد الا'مر يكمين . ذال 
0 001 0 الاذاق برقي لأقفيه انها جادرة عد 
ابيبيسى فعلا الصراخ . 

وعلى كل حال فإننى أرى الآن أنه من الخير لى لولم أقل ذلك 'لبي'ن 
لاصحف . إن هرقف ال#واد الآمر يكين 5 <منذاك ما كن 5ت 
لهم بأن ير تاحوا إلى ها أقوله » مبما كان . ثم إن كلامى كان يدل على 
يده عندىلا اعتدال وا ولا توازن فأندد معرا فى ظواه _"'ةائد الأظفر 
الملتضين 26 الأنا ن بل على الامريكيين الذين لم يتقيدوا مخطنى , 
وكأن ما 0 6 الرهان الها طع على حتما وعلى 1 خطنهم . 


والمق هو ل أذكر فى تصرحى الصحى ذلك أن اللماء فى 
معر 15 الاوذون: ضير | بضرية عنيفة . فإن الأمر يكين خسروا فا 
مدع فويققا رهد اهن با كان يع لو أننا ت#مدنا مخطة حدر مة 
كد.حةه بعك انتصارنا :ُ ف نورمئدنا 4 وز عل لقا ل لوكنا راعاة و أرق 
التكتيكى فى معسكرات القوى الدرية نوما 2د :لكا ل اح :ور تطوبد 
أثنا, العتاء . هذا علاوة على أن للك فرك ان كان ان 0 
اعرتاايةة اما سأ بيع ولذالة: :لاخر بن 8 عن العواقب السماسية 
الوخيمة فى حين نريد اقرابا يوما لوس ا نوك 59 أحرب 


والتخاص منبأ 1 
وكل هذا . راجع أدأ ودوه إلى سبب واحد وهو مشكلة القمادة 
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وتننظيمبا بعد أول سبتمير 1844 . وأجميع يعم أننى ماكنت راضياً 
ها وأثى صارحت يدل سميث وابزتماور بفكرق » ولم أخفها على 
مارشال نفسه . فإن القيادة العليا لتسسير العمليات فى البر تتطاب 
رامعا راكذا يكون على اتصال مستّمر همع قادة الجدموش وأافروع 
والأفواج حتى يقيض على زمام المعركة ويوجهها إلى حسن الخامة. ول 
بوافق ايزنهاور على فكرتى هذه بل برى أن اللأوفق أن تعمل جموعة 
فى منطقتها بعد أن تعين لما مرمتها ولا يقوى عل تعمين ذلك إلا القائد 
الاعظم فيكون القتال قائمأ بساسلة معارك ولا معركة واحدة وهو أمر 
مستحيل على جبة تمتد من سوسرا إلى حر الشيال هذا علاوة على أن 
بمة نعرات قومية لا بد من هراعاتها : 

فكانت تلك الفيرة الموؤلة بعد مم أغسطس وأدى عدم تقمد نأ 
مخطة وا<دة سديدةإلى حالة برها أرجت موقف ابزنهاور وأقاقته. 
فامتنعت عن كل مناقشة فما مختص بتوحيد القيادة واطلعت انز هاور 
على نيتى الخلصة فى أن أت فى بالقيام بما يطابه منى فقط بدون كلام 
ولا تعاءق فأجابنى عل الفور مع ربا عن شكره ا زيل . 

إلا أنه كان لا بد لنا من خطهة حكمة يتقيد ها أناء دوقت 
فى الشتاء » ومن تسديد وتوجيه رشيد لجبود اللفاء <تى لا يتوزع 
ويذهب سدى ونحن قادمون على المعركة فى رينانيا . فا “م شىء وكانت 
حوادث الاردين » وهى فى طبيعة الامور وسيرها الذى لا مرد له ٠.‏ 
فأرغعت أبزنهاور إلى العمل بماكنت أطالب به . وعيتتى كقائد أعلى 
للقوى فى الجانب الايسر وجعل نحت تصرفى جيشين أمريكيين . وهو 
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أم من طبيعته أن يزيد فى استياء خصوى من مقر القيادة الاعظم 
وفى استياء القادة الأمريكيين الخالفين لارالى » فاشتد حنقهم 
وسخطيم على . 

وجاءق راون زايا قُْ 4 داسمار وناءثنا طويلا وعدت 
أصارحه بأن هدفنا الأول هو |<تلال الرور. 

وبأن لابد من تركيزكل بحبودنا عليه ومن جعل القوى كلها تحت 
قنادة واحدة لتأمين يجاحرا فيه . 

وفى 4؟ ديسمبر كتبت له أذكره بحديثنا بالامس وأطلب منه أن 
يكون صاحب عرم وحزم ولا يكتق بأن يفرض ١‏ التعاون ‏ 
ه والتآ لف , بين القوى الموجودة » بل يأمر بتوحيد تلك القوى تحت 
قبادة واحدة ويعيتى أنا لتلك الققيادة » ولوكان برادلى قد لا ير تاح كل 
الارتياح لذلك التعمين . 

شم إن أيزنماور ؛ عند رجوعه [ى مقر قمادته » استم تعلمات من 
مأرشال يءرب فببها هذا عن ثقته التامة وثمّة رئيس الولايات المتحدة 
به هو أوتاون: 

والموقف هذا جواب عل ما ورد إلى من بعض الصحف اللريطانية 
من التحامل على قبادة أنزنهاور . وأضاف مارشال قائلا إنكل محاولة 
ترى إلى جعل برادلى نحت قيادنى . ستعشر فى أميركا كحاولة مرفوضة 
فى الاساس »> 
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وكاق ذه تداق ورفقن قناذه اد عاون غنهها زوذف: التعاياث 
الآنفة الذكر . 

ذتأاحث الرجلان ف الاهر وبددت ععلك إ.زماور علاثم الاتزعاج 
والقاق . وأطلءنى ده جنجان على اتفاصيل كلها فكتيت ذوراً 
00 أهدىء هن روعه مؤكداً أننى فى كتانى الساق اقرح علءه 
حلا للمشكلة التى نتخيط فيا فإننى لست مصيراً على موقق بل لا أزال 
00 أعمل بم برأه هو هن خير ا جميع لاسنيا ا مطلع على ون 
قل أجبابا أنا اشن ذلك إلى تعلمات فا شال 5 وأعتقادى 4 دى 
ذلك اليوم » أن أيزنهاور ما شعر قط بأننى اطلعت على مضمون 
تلك التعلمات . 

وفى تلك الأثناء كان أيز هاور قد ا نصرف إلى تصمم خطة من 
عيده . فأرسأءأ إلى قَْ ١‏ دسهمس هرقوقة كاب شمه بءتدر من 
(#سيه يعمل ما أقر<تيه وهو بحبو دنا على ١<:لال‏ الرور ويجحعدل حت 
تصر ف جيشأ هن يكمأ 8 

وتللك الخطة تقتضى قبل كل شىء تخطم العدو فى |افرجة أأتى كان قد 
دنا فى الاردين » ثم مواصلة الحجوم حتى غابات ريشوالد حيث 
يتحتم علينا أن نحتاز نهر الرين . 

و يذلك حصات على ما كنت أر عمه ماعدا تو عدمك ور أقة العمايات 


ولسميرهأ »؛ وهو أمر أصيح خارجا عن البعحث بعك بر مه فا شال . 


سه ولد 


إن بجبود قوا! يركز فى الشبال؛ ويضاف الجيش التاسع اللأمر يق 
إلى جموعة الجموش الواحدة والعشرن . 

هلأ علدوهة على " يعرف 5 0 ا عدم على رأى لذن 
6 دين إذا وفع حلااف بيسى و ديه وما بتعاق سعمين المهعات سكل 
من اختوفة. "امبو الثائية عقني ءالطو بو العقار يق راذا ارهد 
بعك ذلك 59 

فكتيت إذن لآير هاور معر! عن شكرى وطالماً من أن نتريث 
وسحدين الفغرصة المنائية لاعد يلات الممررة 6 القادة : 

ثم ذكرت أن العمايات الحرنية فى الاردين لادد من أن تتطلب 
الانتهاء إلا بعك اشتفد اه وأذر ْ 

إلاأن .ذلك لا شتااعن الماقرة حال قفد عل ريثا نل 
ىَّ عض مراحابا 5 

أما عملة شريتّال هذه 5 عمارة عن بجوم م من نأحمة غانات 
وافو ال دؤاافا فته أن توطد أندذاننا وى ونطقة غوي مر الريق كله 
وبعد ذلك نذتقل إلى المر<لة ااثانية وهى اجتياز الجيش الثانى نهر 
الزيق دين تواضل 'تطور عليات وريتا نل “قمر احايا الاخرى:» 

اكد اناك العمليات فاعاباهون رقو اله . صرق عاج ٠ف8(شه-اير)‏ 
وا متا “عو اتوت عو قن اريف .فق مما ةا لاقي ون 
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٠.(مارس)كانت.قوى‏ الجيش التاسع الامريى وجموعة الجيوش 
الواحدة والعشرون معسكرة عل الضفة الغرسة من مر الرين منذنوس 
إلى نماج » والجسور جميعها مدمرة . ولكن قبل ذلك بقايل » فى 
(مارس ) كان الجيش الآولالآمريى استطاع أن ستولى فى رعاجن 
على خط القطار الحديدى وهو لا يزال صالحاً تمام الصلاح فنتمكن 
عن طريقه من أن نعسكر فى منطقة متقدمة إلى ما وراء الرين على ضفته 
الشرقية. ولا يخ ما كانت عايه أهمية تلك المنطقة المتقدمة لانها أولاشغات 
نا ا قوير هق أفواج. العدو الناقية » وثانياً أتاحت لنا بعد ممسكنا 
أن واف هوه لسرعة وسعولة :و مكذا ف ل الثالك من 
( مارس) كانت جيوش الحافاء قد اقتربت من تبر الرين على طول 
امتداده من سويسرا حى البحر . 


فى (فساير) ه144 أثار رئيس الوزراء من جديد مشكلة قيادة 
القوى النرية إذ طالب مناقفتها » فم أظن؛ مع رؤساء الاركانالحرمة 
البر, كان ٠و‏ لشد ما كانت دهشت للأامرلانها مشكلة كانت أنا - كا بعلم 
ابجيع - قد سيقت الو ليمت رأى النهاى فما سنة 44 .١‏ 


وللنا ةق ذلكاض أن تشرغل كان وى أن يدل تذن مكدر 
كعاون وددل لابزنهاور فى مبمته كقائد أعظم . أما أنا فا فبمت قط 
الدور الذى كان يلعبه تدر » إلا أنه لم يليث أن انصرف انصرافاً تامأ 
إلى رد التأليف فما بين العمايات الجوية . وأرى أن الذى ساقه إلى 
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ذلك هى المناقشاتااستمرة بين قادة القوى الجوية كا أن ايز نهاور كان 
عرضة للذعات تناله من قمل قادة القوى ألرية . 


ومبما كان من أمى فإن المسؤولين فى لندن كانوا على يقين من أن 
كسار أصلح من تدر أن يكون دلا للقائد الاعظم ؛ لآن مقدرنه 
الفنية فى العماءات الرية » وهى مقدرة لم تكن عند تدر الطيارى ؛ 
فكنة من حقلت وطأء هيوه عل انتاوق + واستشارق ريسن 
الوزراء ورئيس الاركان الامبراطورية فى الآمر فأجبتهما على الفور 
أن الاصلح هو أن ندع الالة على ما هى ولا نغير ويا شيئاً . ومع 
ذلك فانهما عرضا فكرتمهما على ابزنهاور . فطاب منى أن اجتمع به 
فى ١4‏ ( فبراير ) وكان اجتاءنا فى مقر قيادنى الحربى فى زنهوفن . 

وكان وفدا الامريكيين والبريطانيين إلى مؤتمر ياتا ( أوائل 
وراير ‏ م4( ) قد عقدا بعض اجتماعات فى مالطاءوهى أحدى 
حطاتهم فى طريقهم إلى بلاد القرم » وانتدب ايزنهاور بدل ميث 
لمحضر تلك الاجماعات . فقمل هناك كلام من شأنه أن يحرح ايز نهاور 
وشعرت,استياء |يزنهاور منه عند أجّاعنا. والذى عرفته هو نوكل 
قال حيانة للرئيس أو إلى ما رشال أن أيك ما كان يجتمع بى ؛ ويمنى 
ذلك أنه مل اللريطانيين . هذا علاوة على أن مارشال وااقادة 
الأمريكيين يشكون من ميل ابزتهاور نحو البريطانيين ومن اهماله 
للريطا نمين . ثم إنه كان نمة أمر آخر يعاق .١‏ هاور وهو ننظم القيادة 
طلب منى أن أبدى رأنى فى الآمر فأجبت اننى الآن راض على ما تحن 
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وه وهو تعدين شخضس يكون ماو ولا هو وحوده عن العساعات 0 الجاب 
الشيال حيف كر الخبود ارتم .. ولااضيو, فد .ذلك [11 كان مه 
عدهة جمهأات كلمأ مدعاةة 1 بزماور. وأحسست 3 يز نماور حك بعص 
الارتياح و الاطمئنان عندما أعر بت عن رضاى على تنظم القيادة 
ونا كنت غرف :1 اذاافيضة ال اليه ال: 

إلا أتى عليت بعد ذلك أنه بعد تيقنه من انتى موافق على تنظم 
هيه أ سك بالاغتيارات التالمة قبل أن يبدل ندر بالسكسئدر : 


)١(‏ إن ايزتماور الذى يسير المعركة . أما بدله فمتم بأمور 


الطيران والآهور الإدارية وراء الجهة وغير ذلكمن الآمور الثانوية. 


(ب) لق ارد دآ بأن حل 5 بيئه ودين قادة جموعات 
جيوسه . 

(+) إن تمديل تدر اودر مق نا قد أن رقتو .انا نات 
والانةةااقخوضة.: 

ثم اجتمع فى ايزهاور فى ١‏ ( مارس ) واستشارنى هو أيضاً 
فى الأآمر » فأعدت نصيحتى بأن ترك الخحالة على ماهى » فسيق ال-كسندر 
فى أ.طاليا وتدر حيث هو جتى نبهاية الحرب . 

وجاء رئيس الوزراء فى ؟ ( مارس ) فاطلعته على الحديث الذى 


جرى بى وبين ايز ناور . وَل يكن تشرشل راضياأ كل الرضى. و للكنه 
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بعد اجناعه بايزنماور فى ١١‏ (هارس) لديل لخن ان الامر 
أصمح إلأان 2 ا عن الدمحث © . 


8 م ) فأ رين ( أذءت لج.وثى 5 1 أطاعوم شمه على أن الخافاء 
كانوا قل اثروا 6 اللملة سا رمة بعماءات بلوندر رهى مصممة لاجتماز 
م الرين . فإن الجيشين الآمر يكين التاسع والثانى » والجيش اللكندى 
كانوا قد عيروا النمر ين ر حرج وريس . والان جاء دور ججموعة 


الجيوش الواحدة والعشرن فإلى الامام والله معنا . 


وكان ر دس الوزراء معى ٠‏ قَّ صبأ ح لق ) مارس ( يرافب عن 
5-3 نزول الافواج المثقولة عن طريق الجو على الضفة المقابلة من 
نهر الرين » وقوانا حمنذاك معسكرة فى مناطق متقدمة فى الاراضى 
الأ 0 فطاءت من ل أن جه 5 1 حما ممما +جنودى دومعل . 
ثم قفل راجعاً إلى أندن فى م ( مارس ) . 

بعد اجتيازنا نهر الرين أخذت أفدكر . مع ايزنهاور » فالخطط 
الحربية المقبلة واجميع يعلم اننى كنت وما ازال أقدم الزحف السريع 
حو برأين على غيره هن العملدات الجارءه . وكان أيزنهاور فل وأفق 
على ذلك أول الامر ء فى عام ١:4‏ ؛ إلا أنه فى م( مارس) ١40‏ 
كن ل ليصا رحنى 0 برلين لدت فق نظره ]لا نقطهة جغ رأ قمة 
لا غير وأن هدفه الرئيسى بل الوحي د هو نحطم قوى العدو 
أ وحك . 


دهعم ب 


فلا جدوى بعد ذلك من طول الجادلة . أما هزمة ألمانيا فهو أ 
أصيح الأن لاشك فيه » ولكن المهم «و أن ستسل الآلمان ونن ‏ 
١‏ مم الغربية ‏ فى مرا كز ذستطيع أن نحقق معها ذلك التوازن السيامى 
فى أوروبا الذى يمكننا من أن نوطد الس والامن فنوتوعنا + 

وهذا يعنى أنه لابد لنا من أن نسيق الروس إلى احتلال مراكر : 
سياسية هامة » ولا سما فيينا » براغ وبرلين . 

وكان الام تمكناً لو تبيأنا له وأقنا له حساءه . ففاذا جرى ؟ إن 
ععايات دراجون فى جئوى فرنسا خففت هن قوى الحافاء فى إيطاليا 
وحالت بين تلك القوى وبين أن تصل إلى فبينا قبل الروس . 

وكان ستالين قد وأفق «دون تردد عل عمايات دراجون . ولماذا 
لا يوافق عايها وهى تتؤدى إلى صالحه وصالح بلاده . 

أما فيا يختص ببراغ فإ نالجيش الثالث الأميرك أمس بالتوقف علا لحدود 
الغربية لتشكوسلوفاكيا . ليدع :لك البلاد للروس . واو لم يتلق نلك 
الأواس » فان باتونكان يستطيع أن يصل إلى براغ فى ظرف 764 ساعة 
أما .رلين ذاننا خسرناها منذ (أغسطس) 4 إذلم تقبل على لصمم 
خطة حر بة عامة سديدة . فإن الآمريكيين ماكانوا ليفهموا أن لاقيمة 
لحرب رححت إذا أدت بعد ذلك إلى هرعة من الناحية السياسية . فإن 
الحرب أداة سياسية » فلا بد من أن تشرف السياسة على تسيرها بعد 
التيقن من أننا سنخرج منها ظافرين . 


ولم يبق ثىء أقوله بعدكل الذى قاله غيرى . فاننا » بعد اجتيازنا 
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نهر الرين أخذنا نندفع إلى الامام نحو الباتيك » حتى نسيق الروس 
: مدخل ذلك المحر ومنعهم من الدخول إلى الدا مرك . وعدى نزيد 
أما المناطق التى يقاوم فيبا الءدو فكانت المصفحات تطوةم! » وتهاجمنا 
بعد ذلك وحدات أخرى تتبع المصفحات . 

وفما كنا نسعى هكذا إلى الشرق أصمم رئيس الوزراء وايزتهاور 
مخشيان على أ أستطيع أن أقطع الطر يق على اريس وأمنعم من 
الدخول إلى الشلسوج ‏ هولشتين والدا مرك . فابرقا لى فى هذا الشان 
وهذا ما أسخطنى بعض الثىء » ولربما ظبر سخطى فى جواى لما . 
أها ايزنماور فقلت له أنى على بصيرة بما لايد من القيام به . إلا أنه 
من الواجب عليه أن يفهم أن [بطائى فى العمليات فى الجانب الشمالى 
راجع إلى أنه نزعى الجيش التاسع الامريكى فى ء ( ابريل ) : وعلى 
كل حال فاننا سبقنا الروس بست ساعات وقطعنا عليهم الطريق 
إل الذاعر كب 

وهكذا استطعنا أن نشكل أولا جبة ثرقية تمتد من وسمار على 
الباتيك إلى دوميتن عل الآلب ٠»‏ وهناك أيضاأً جبة غرية تمتد من 
لوبك نحو بآدالدسلو وجنوى نهر الآالب . ودين هاتين اهتين جنود 
ومدنسون فق الآلماث: يوويوق. :فق القررى أمام اأروس . وأرتفع 
عدد الاسرى عند أجيش الاق إل حو لصف مامون وم سن 
٠و«‏ (مارس). 


جديا جه 


إن القوى الألمانة . د معركة نورمنديا استطاءت أن لستعيد 
تنناظنا وهاتل أما:الآن فا غاة ذا سيا [ل يذلاك وسقطت عل الانا 
المتارية الضربة القاضية م. مابججره من هلاك وخراب . 

فى 00؟ ( ابريل ) بلغنى من المسكتب الحربى أن همل ركان د عرض 
طلبأ للاستسلام عن سبيل الصليب الآح رالأسوجىء وذلك فى 74 منه 
وكان #ملر يدعى أن هتلر فى حألة لا أمل فيهاء وأنه هو أصبح صاحب 
الأم. فا عبنت بكل ذلك بل رأيت أن العدو الآن أصبح الجيش 
الرومى فلابد من أن أواصل زح «دى أسدقة إلى حدود الدا مرك 
وبحر البلتيك ثم توالت الحوادث بسرعهة . فذنى ١‏ (مايو) التقطنا من 
إذاءة ألانية أن هتلر كان قد مات فى متر قنادته وأنه عين الاميرال 
دونيين كذاف له بعد مو:ء. أمأ مار ذل وذكر قط وعرفت بعدئذ 
أنه كان قد عزل من منصيه 

وفى ؟ (مايو) أرق الجترال بلوماريت » قائد القوى الالمانمة 
بين ااباتيك والويزر إلى مقر قيادة الجيش الثانى عارضاً الاسةسلام 
غدا » لكنه عاد وأيرق بأن للباحثات جارية ليتم ذلك الاستسلام 

عن طريق مستوى أعل و نطاق أوسع ٠‏ 

وى سم (مايو) انتدب الفلد ‏ مارشال كيتل وفدا إلى مقر قنادن 

فالونرج للمباحئة فى شروط الاستسلا. مع موافقة دونيئن . ووصل 


الوهد قى الساعة ٠عر١!‏ وهو موٌاف هن : 


سم 4 7381 احم 


الجترال ‏ أميرال فون فريد بورج . الف_ائد الاعلى للبحرية 
الالمانية . 

الجنرال كنزل » رئيس اركان اافلد - مارشال بوش » القائد 
الاعل للقوى البرية الآلمانية فى جانى الغربى وااشمالى 

لاوا ا 7 

المأجوو فويد ل :ضارط أركان , ثم اجتمع [ليهم قارط أركان 
آخر وهو الكولونيل بولك . 

وصلوا إلى مكتى واصطفوا تت الع الريطانى . فتباطأت قايلا 
ثم خرجت ©» فأخذوا جميعوم السلام العسكرى تحت العار الريطانى» 
وكانت ساعة جد هؤئرة . 

فسألت المأرجر : ٠‏ من هؤلاء الرجال ؟, فذكر أسماءهم فقلت : 
ماذا بريدون؟ 5 

فقرأ الآمير فر.ديورج على كتا بأ من الفلد - ما رشال كيتل عارضاً 
أن أقبل استسلام الجيوش الل لاثة المنسحبة أمام الروس بين برلين 
وروستوك » ومعرباً عن قاقه فى شأن سكان [قامٍ المكلسبورج الذى 
ته اروس وانيتر لواتضاك:: 

فأجبت بالنق ذما يختص باسةسلام الجيوش . وقات إن كل تدبير 
ف الدبة الشرة دين وععر ودوامزء لايد 0 مق عامه الالمان 
مع الروس . وإذا كانوا ليخافوا منهم . فلاذا دخلوا الحرب ولاذا 
اصطدعوا بالروس فى (94١‏ ؟ 

كل ذلك كان يحب أن يفسكروا فيه قبل | بتدائهم بالحرب. ثمطابت 


44م - 


مم إن كانوا يريدون أن يبحثوا معى فى كيف يكون استسلامهم 
فى الجبة الغردية ؟ 

فأجابوا الثق مضيفين أنهم مع ذلك على قاق فم دتص بالمد نيين 
المقسمين فى :لك المنماقة وبربدو ن أن يفوأ مء ى علمخطة 9 عقتضاها 
حب جيوشهم أمام زح المستمر . 

فرفضت وعزمت على تشذ يد الموقف وعرضت عاهم أن يتم بين 
دى استسلام جميع القوى الآلمانية الموجودة عل لالجانب الفرىوالشمال 
بما ذها منقوةلاتزال فى هولندا وجزر الفريز والهليجولاد والشاسويج 
هاستين والدامرك وذلك ,دون قيد ولا شرط ؟ 

فأُجاب دون شر يد بورج أنه ليس م ا للا فاق على هذه المنطةة 

بل للسباحثة فى7أمين شؤون المدنيينمن تلك المنا و . فرفضت المناةشة 
فى هذا الموضوع . 

ثم هددتهم بمواصلة القتال إن أصروا على عدم الاستسلام بدون 
قيد ولا شرط » وثم يعرفون ماينتج عن المواصلة تلك من خسابر دين 
الجتوه و انين لان 

ولدعم كلاى بسطت خر دطة أمامهم لاطلعهم على الحقيقة فى الدمة 
الغر سة .وم لافكر ةلم عنها فاشتد اضطراهم وشعرتأتى سأصل إلىغابى 
معهم دون كمير صعوية . غير أ أردت أ ن أريحهم قأملا ودعوتهم. 
إلى تناول الغذاء تحت خممة معدة ل » عسى أن يفكروا ويترووا 


ما يدهم عليه الواجب . وتناولوا الفنذاء وحدهم فا عدا ضابط 


.هلا سس 


آنا ا كغووفق فادهوا الضيت: . 

ولعد الغذاء طليتهم إلى الخ.مة الخصصه للحاضرات والاجّاعات 
فسدطات الخراطة على الطاولة للدرة الثانية وعرضت عليهم الاستسلام 
اشده على و اذ كر 0 ؛ داذا رضوا بالاستسلام كت نا 
أنحث محم فى كيف يتم 2 اعتلالنا نا طق القتال يدون أن با <ق المد نمين 
ضر ر ٠‏ 0 

اليد أن ادا و3 هسه موك أن 537 0 العمل 4 0 2 
إل أنهم سدنتص حون 0# شرل شروطى باتلا د 
الآلمانمة الموجودة على الجا تب الغرن والشمالى ؛ فيرجع اثنان منهم 
إلى مقر قمادة كبتل ليحصلوا على اتفاقه . 

فسكتيت مستنداً خصت فيه التقريرات السابقة الذكر الى تحثنا 
فها » على أن نوقع ذلك المستند أنا وفون فريدبورج فيحه ل 
إلا التع ورج حت يعرون عل 31ل وار 1 

شر جم ذو فر بك بورج ودر يدل يسما رة إن فالمسبورج ورافقهم 
انق وموك ردن مه عدي لبتي لدي و ان بعتن 
قيادتى كنزل وفاجئر . وطلبت من فون فر دبورج وتو هلان كنا 
انيف إل القند رمارس )قن الباعة وميا 


وهم ده 


وكذت على يقي من أن السلطات الال مانية ستوافق على مطالى 
فدعوت الصحافؤمين ى : (مارس) ؛ الساعة ه مساء وذ كر تلم ماكان 
قل م ( وها قاف فنا أن كم ف الساعة 15 هن ألمضاء نفسة: وأقنا: 
تصرحى وصل دون شر بدبورج وفريدل ورأيت اادكولونمل أبوارث 
مقيلا إل لمطلعى عل الخير ٠‏ إلا ان واصات فُْ إلقفاء نصر نى : 
ثم سألت إيوارث إذ كان الوفد الألماتى قد وصل ؛ فأجابنى بالإيحاب 
وتمات لمحاييد ا ى أسمح لم آن نراةموق +معاً إلىخممة الحاضرات 
ابروا 0 نفسوم المشود المابى 
اصطف الو يد البريطانى ثمطابت إلىفونة يد بورج 
3 أنفرد به 2 ح.هى 5 وهناك ااه إذا كان ا 9 اوفع على 
شروط الهدنة . فأجاب بالإيجاب . <يئذ أمرت بأن يتم كل ثىء 
كا قررت» الساعة + مسأء » فق الخدمة المعدة لتلك الخحفلة وحدث كانت 
وسبقنى الالمان إلىتلك الخيمة وا+يع ينظرون [هم ؛ ثم وصات 
أن| فيض الاءن وجاسنا جميعاً بعد ذلك إلى طاولة بسيطة مثُل التى 
دمّرأت حملدد شر مط الاستسلام بالابجايزى مضيقاً اق مستعك . 
إذا لم يوافق الالمان على تلك الشروط ء أن أواصل الغتال . 
شم وفعت بام | زم أور. . ودفعثك إلى الالملان لسختين من تر جمنة 


النص الاصلى الانجايزى الامانى . أما الو قة التى كتب علبها النص 


0 


الاجليزى فهى فن الورق العأدى المستخدم قُّ اخيش . وطاممأ مى 
مقر القيادة الأعظر فل أرسل إلا صورة شمسية لها . وإنى لا أزال 
حتفلا مما لغيمتها التارضمة . 


قن هوائد! وق قيال غوق اماننا عانقا الجوو كلها ودوق الداءر لك 





١‏ - إن القيادة العليا الالمانزة مواذقة على أن تسم بدون قيد 
ولاشرط ء لقائد جموعة الجروش الواحدة والعشرين الاعلى جم.ع 
الجيوش الالمانية الموجردة فى هولندا . وفشهالى - غرى ألماننا مما فمما 
خرن :فرق و لايور انل درن اآر لوو درون ال عر درها دين 
وفى الدائمرك . ويشمل ذلك الامر بالاستسلام جنيع السفن الحرببية 
فى تلك المناطق فإن تلك القوى جميعها تسل ا ولستسل 
بدون قيد ولاشرط ٠‏ 

ود إن المعارك .وق الس والبخر «واجو + الى كانت الو 
المساحة نى المناطق المذكورة أعلاه داخلة وا تنتهى فى الساعة مم . 
#قتضى التوقيت الصيق الريطانى صباح سيت ه (هابو ) .١940‏ 

+ إن القيادة العلءا الآلمانية :نفذ على الفور » بدون مناقشة 
ولا تعليق »كل أمر نصدر , فيا بعد . عن القوى المتحاامة . فى أى 


شان كان 


“اه سه 


- إن العرد على الأوامر تلك أو عدم تنفيذها يعتتران كنقض 
لشروط الاستسلام , وبح علهما مقتضى قوانين الحرب وسلنه . 

ه- إن نص الاستسلام هذا نص مستقل لابمس قط » ك أنه 
لا بحل محله » كل نص استسلام آخر أعم تفرضه القوى المتحالفة 
أو يفرض بأسمبا ويطيق عل المانيا وعلى القوى المساحة الأآلمانية 
فىكاملبا . 

؟ - إن نص الاستسلام هذا كتب باللغتين الانجليزية والأامانية 
والنص الانجليزى هو الذى يعبر النص الصحيح . 

إن تأويل القوى المتحالفة لذلك النص يعتبر كالتأويل القاطع فى 
حال أنه تحدث شك أو مناقشة على معنى شروط الاستسلام . 


ب . ل . مونتجمرى شر بد بورج 
فلدر مارشال كنزل 
؛  ١9856‏ فأجز 

ار( فر يدل . 


ول يبق على قيد الحياة إلا واحد فقط من الآلمان الأاربعة الذين 
وصاوا إلى مقر قيادتى العسكرى فى ب ( مايو ) » وهم الكونتراميرال 
فاجنر وهو حالياً الرئيس المساعد الجزء البحرية فى وزارة الدفاع فى 
لمانيا الغربية . أما الأخرون فاتوا جميعاً « قتلاء ففون فريد بورج 
نسمم » وكنزل انتحر برصاصة » وفريدل قتل بعد ذلك بقايل 
فى حادث سمارة : 


50 سس 


وترا كت على الاشغال بعد توقيسع نص الاستسلام . فإنتى قد 
أمرت بالتوقف عنكل مجوم فى م ( مايو ) عندما جاءنى الآلمان للمرة 
الأول كنك شاغر ١‏ آنا ادركا الباةحادوت: عتن السارات 
الجديدة فى الارواح الى كنت مكاذاً 7 ٠‏ وعند ذاك أمرت وقف 
اطلاق النار على أن ينفذ أمرى ذلك يوم السبت ه ( مايو ) ه44١‏ 
الساعة ,م . | 

ثم بدألى أنه من الواجب على أن أذيع بيانآ للقوى التى حاربت 
حت قباد من قادة وجنود . فاشدأت سان لقادة عدو كى .كنا كوا 
متهم وإخلاصهم فى الجرود الجبار الذى تان مطاوبأ منهم ومعرباً عن 
افتخارى بأننى كنت قائداً لهم إلى النصر . ثم أضفت أتى لى الامل بأن 
أعود وأشكرم للبرة الثانية بشكل أبلغ ما أفعل الان» إلا أننى كنت 
أرع.فن الواجن:غاى أن أوننه إلهم كلمة قصيرة فى الموضوع . 

ثم انصرفت إلى تأليف بيان لضباط وجنود جموعة الجيوش 
الواحدة والعشرين . فإ ن كثيرين من بينهم كانوا معى فى الجيش الثامن 
فطلبت منهم أن يذكروا متخشعين رفاقنا الذين استشهدوا ويشكروا 
الله على أنه حفظنا فى الحياة . ثم أشرت إلى أن كيف الامبراطورية 
ابريطانية وقفت وحدها ضد العدو بادىء الآمر قبل أن ينضم [امها 
الروس والامريكيون . ثم نيتهم [لىالمشا كل التى لابد من أن تعترضنا 
بعد نهاية الحرب . وإلى أن بريطانيا قد تكا بدأياما شاقة . فن الواجب 
عضا أن انتفت متن الآن يلها وآن يذزق ك1 هنا خاصا عا أن يضح 


06-7 .0 كا 


نفسه كفرد فى سبيل الجتمع » مهما كلفه الام ومبما كانت الاروف 
التى بجحتازها 

وأخيراً 5ك كرتهم على ما اخاصوا لى من ولاء وطليت منهم أن 
اسدّهر ا بن إلى الاما مدع السلكما كنا قد رحنا الحرب . 

ولادد ل من الاعراف نان َأ أنرف ساق ونا ما كان أهر] شير ا 
وطاذا كرت ونروودت قمل أن أقول أن 3 ا شاقة قك نكابدهاأ 
وانه من الواجب علمنا أن ربح السل ما رحنا الحرب . واتى لا ازال 
اتساءل حتى اليوم هل ركحنا الل حقأ . لا أعتقد . 
الجليلة التى أدتها للقوى اليرية مند ابتداء الحرب فى سنة ١و١‏ . 
فسكتبت باسم أفراد القوى اابرية جميءهم كتاباً إلى السر أندرو كو ننجام 
اميرال الاسطول البريطانى , وكتاباً أ إلى الس شار لس نورتال القائد 
الاعلى للطبران الجوى . فاجابان على الغور متقمدر.ن شكوى لها 
وهعر دين عن أ2امهما بالعمل الذى قامت به القوى البرية تحت قنادن . 

والآن وقد استسلٍ الآلمان وانتهى القتال . أصبحنا أمام مشكلة 
هذا علاوة على المليون من المدنيين الهاربين أمام الأروس والذنن 
كوا قن النقرو ف القوى و الارافت: را كلوق يون التز نو المنرقة ا 


#05 اسمس 


وت التجارة والزراعة 2 معظمهما ٠‏ و نفك الراد كه خطر 
الجوع وأوناء لذن هناك هن حكومة ل مراكن ادارية لتعمك مار 
الحراة العافرة فى اللاو آنا أنا مكيف جح ى نوها كان لى اسار 
مثل تلك الامور. ومع ذلك فكان لابد من القيام بعمل ما وعلى 


ها معنن السررعة :. 


00 اك 


الفصك السابع عشرو 


فى مايو ه44١‏ انتبت الحرب بصورة رسية فى أوروبا [ذ وقع 
مثلو القيادة العليا الآلمانية على شروط الاستسلام . إلا أنذاك التوقيع 
كان توقيع ساطة عسكرية ولاتوقيع الحكومةالالما نية التّى ير أسهادو نينز 
وهو ندعى » لبعد موت هتلرء أنه بمثل الآمة الالمانية. والحق أنالحلفاء 
لم يعترفوا بتلك الحكومة وما لبثوا أن اعتقلوا دونيئز فى فلفسبورج . 

ومن ثم أصبحنأ ف موقف غير الذى اعترىمؤٌ مر يلا بين نشر شل 
وروزفلت وستالين إذ بحث تنظم مرأقية الحافا ملآالماننا بعد مها يةا الحرب 
وقداتفقوا آنذاك علىأن يشكلوا لجنة مراقبة تتألف من عضو أمريى 
وعضو روسى وعضو بريطانى وعضو فرنسى. فكل من هؤلاءالأءضاء 
له قائمقامه وأركانه الحربية والمدنية ويصل بينهم جميعاً مركز عام 
يقم فى برلين » ثم إن الأعضاء الاربعة الموجودين فى برلين يفرضون 
على الحكومة الآلمانية كيف تك البلاد » هذا علاوة على أن المانيا 
كانت قد جزئت الى أربع مناطق» لكل عضو منطقة فيها يراقب فما إذا 


حديزة ا 


نفذت أواس لجنة المراقبة وهى لمجنةتشكل إلى أنتوقع الحسكومةالالمانية 
على نص الاستسلام . 

إلا أن الحافاء لم يعترفوا حكومة قط , فأ بعد » فا أمكن تحقيق 
تشكيل لجنة المراقبة . ثم إنه لم يكن مة حكومة إدارية مركزية يعمد 
فلا تقوى على [قامة حكومة :دير شؤون الملاد . 

وأخيراً ان ايزنجاور كان قد عين كعضو فى لجنة المراقبة من قبل 
فاضطررنا والحالة على الام هذاء أن نح المانيا بادىء الأامس عن طر بق 
السيل الادارية العسكرية . 

ذكرت حالة المنطقة التى كانت تموءة الجيوش الواحدة والعشرين 
معسكرة فيها : من مد نيينهار بين أمام الروسء وأسرى حرب ومقاتلين 
استسلموا » ثم لا مواصلات » لا أمكنة للسكن » خطر الجوع 
الوباء .كل ذلك مالم يعال قبل الشتاء » لابد منأن يحدث الاضطرابات 
العنيفة فى مناطق الحلفاء الغر بين . 

لاد إذن من الإقبال على تلك المشا كل حزم وف أسرع وقت ممكن 
فقمل انتهاء ليلاي ٠‏ طلبت من المكتب الحربى أن 
00 --- ا د 

كانت ل 0 للجنة يومياً ف مقر قمادنى » 


4ه + | 


ظ 3 لندن ومع ذلك كنا لوال رن تدا المسيت 5 الوكلسة. 
أن الحرب كانت قد علءتنا أن العمل الذى يتم أثناء غياب الرئيس 
7 عمل لانفع ويه . 
إلا 5 لكا ستطيع أن أن أحا ل هويت هول على 2 د يدموقف ما 
فى هذا الشأن . وما أنتى كنت أن 00 زوك أن اق العسدل 
من تاتهاء نفسى » فان أنتد بت رسا له فما بعد » كان به؛ وإن عينغيرى 
له فإنتى أ كون قد مبدت له الطريق ثم أدعه وشأنه داعياً له بالتوفيق . 


انك ثىء تدعو إليه الحاجة هو إصدار الأواس الشديدة ممع 
انبب واستخدام أدوات المواصلات الامانية.فإن هناك أعمالا يتساهل 
فيا أثناء المعركة ولكنها آثمام أثناء الس . فأذعت بياناً أمنع فيه النهب 
الفردى واستخدام » سيارات 5 الالملى وغيرها من أدوات الشحن 
والنقل ؛ وهددت بأشد الءقوبات كل عصيان لتلك الأآوامر مضمفاً أن 
كل ما يبدو ضروريا للبريطانيين ٠.‏ بحب أن يطلب و»#صل عليه من 
الطرق الهأو نية . 

أما خطتى فى تدبير شئون المنطقة الريطانية فكانت قائمة مبدثياً 
على استخدام الساطات العسكرية الألمانية . تصل أوامرى الى الفلد 
ما شال .وكن فنتقذها هو عق طريق الدوائر الى كندين تقطن 
توجباته . ولذا طليت أن تتناسب حدود الساطات فى الجيش الريطاق 
ثم أمرت قل 03 الأعرف الالمان الى السواحل ألاما نمة . وهناك 


5 مت عام م عماء أت الاحصا ء ووزعتك عام المستئدات واليط| قأت 


ان - 


المدنية . فأخذنا بعدئذ بحردم من أساحتهم ونوزعبم أفواجا و 
على المناطق المدنية للعمل ى الزراعة ام والوسان ف 

يذهب كل الى منطقته وهو 0 الالسة المد نيه 4 مأ 0 وإلعد 
فالاصاءح 5 فم ر أرق ٠‏ أن #حتفظ مأ ء عى أن يصب الغر يون 
فى حاجة اللبا . 


شم قسمت المنطقة الريطانية الى تقسيات ١‏ دارية موافقة لوحدات 
اجيس ان وت وفوج ام أء وكتيدة ؛ #وعق حرق هذه التقسمات أخذنا 
تعمل عل هيت الم افق المعاشية المدنية بالتر تيب تال 

الزاك وال كل. السكن. ؛لاحتياط ضد الوباء . فان تأمينالزاد وال كل 

كان أشد الامور أهمية . ولذلك أصدرت الا وامر إلى القوىالريطانية 
ألا تأخذ شيا لل كل من الالمآن وبذلت كل جهد فى أن يكون موسم 
الزرع المقبل موسماً ناجحا . 

وهكذا الخدت أنظر منطقى ع لتعهم الفوضى . فاق كنت 
أصحت مسولا عن ”ع مادون نفس هون الالمان ورأبت ص أواجب 
على أن أتخذ التدابير اللازمة فى شأنهم قبل أوائل الشتاء . وإلا مات 
الكثير ون من بيهم من الجوع والبرد والوواء : 

وف © «وسو » اجتمع فأدة ا خافاء فى رآين دوقع المذ كرة المتعلمة 
سدق ألما نمأ 4 فأخبر نوكو فت اهاور وأخيرق أذا أ ستا لين شرر 
أن أفإد وسام النصر وهو وسام سوفيتى جديد لم يعط بعد لاجنى قط 
ومت حملة التقامد 8 ١‏ بوعو 6 هر الصيادة الأعظم 6 فر نكفورت 


ل 


وكنت قد طلبت من از ناور أن أقلد ذلك الوسام معه إذ حصل 
لىالشرف أن أخدم تحت أواهره فرضى وعندما وصلت علق على صدرى 
وسأم « الدستئجوبشد سرفيس ميدال » وهى أرفع وسام يقلده جندى 
غير أمريى . ثم وصل الروس قبل الظبر فابتدأوا بايزتماور وفىثم 
انتقلوا إلى تتكر يمع اضابطأ أمريسكيأ وبريطانياً ومصوروم أثناء ذلك 
يتزاحمون بدون نظام ولا أدب لالتقاط الصور . 

وقبل الغذاء مرت فوق رؤوسنا فى الجو ١4.٠.‏ طائرة أمريكية 
وبريطانية منظمة بحسب أسراءها » وهوأستءراض مؤير كان له وقعه فى 
نفوس الروس ورافقت الغذاء حفلة موسيق ورقص عل ١‏ الجازء 
أثارت إيجاب الروس الذين ل يشاهدوا مثيلا لما قبل تلك المرة ٠.‏ 

وأخذت الأيام تتوالى بعد اتبائنا من الحرب ف ألماننا وأنا 
أزداد هماً لعدم التنظم اللائقفما يختص بإدارة شؤون ألمانيا ٠‏ فعم كنت 
قد أخبرت بطرقغير رسمية أننى سأكون المكلف بامنطقة ابريطا نية من 
قبل حنكومة جلالة الملك » ولكنهم أرجأوا تاريخ تعيينى الرسمى لتلك 
الوظيفة . وأدى ذلك إلى عدم انسجام فما بين لجنة المراقبة البريطانية 
المقيمة فىلندن والتنظمات الإدارية التىتتممها فى ألمانيا السلطة العسكرية 
وهى تعمل تت تصرف . فركبت الطائرة فى ١4‏ هايو إلى اندن لأطلع 
رئيس الوزراء على ضرورة تعيين المسثول عن الوظيفة تعمينا رسمياً 
حتى يمكنه بأسرع وقت أن يوافق بين خطط ل+نة المراقبة وتصرفات 
الحسكومة العسكرية فى ألمانيا فوافق تشرشل على الام وعيئت قائداً 


> 


أعل لقوى الاحتلال فى ألمانيا » وطلبت أن يكون مندون السر رونالد 
وك الرنفس اناعد اللاركاق الادي اطوروية فق الكدي لحر لى.وأعلن 
التعبينان رسمماً "8 مأبر . 

وفى صباح الغد جمعت أعضاء لجنة المراقبة ابريطانية رغبة منى أن 
أعرفهم حالى أولا وأن أطلعهم على المشكلة التى تعترضنا . فقات لم أنه 
لايد من حكومة عسكرية الان فى ألمانيا » وااكن بحب ألا تبق تلك 
الحكومة مدة طويلة حتى لا تختل الإدارة المدنية حاها . ولذا فإنه من 
الخير للجميع أن تنتقل لجنة المراقبة البريطانية بأسرع وقت كن إلى 
ألمانيا » فتقم فى المنطقة البريطانية من ألمانيا . 

وعند رجوعى إلى ألماننا ناغنى أن الآلمان . من مدنبين وعسكريين 
كانوا على حالة استياء واضطراب وثم يتساءلون فها عسى أن ييكون 
م ات سا أذكر هنا أنى كنت قن اتمتقظات :وفنا 

العسكرى الالمانى تسبيلا للأهمور حتى :باشر لجنة الراقبة 

00 

أما القادة الآلمان » فإنهم عد أن فروا من أيدى الروس » كانوا 
على استعداد إلى مساعدة البريطانيين إلى أقصىحد ممكن وهم يريدون 
فى مقايل ذلك » أن يعاملوا كلفاء » فأخذوا يناقشون بعض أوامرى 
ويرجئون تننفيذ البعض منها . فاستدعيت بوش فى ١١!‏ مايو وصارحته . 
أننى لن احتمل ذلك منه , وأنه من الواجب علمه أن يكون مو قله 1 
موقف العدو المستسل ليس أكبر . وبعد هذا التوضيح لم أجد صعوبة 
قط فى علاقانى مع بوش أو غيره من قادة الآلمان . 
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أما الأكنان اللاندون تموهت م م عليهم بيانات أطاعهم 
7 | .على خطى فى اسمير أمورثم ٠‏ ا كنت أفعل مع جنودى ناه 
الحرب . وما أحدثت باناق لجنودى تعليقأ سماسياً قط ؟ أما ساناق 
للدنيين الآلمان » فإنها فما يظبر » أقاقت بعضهم فى هوايت هال . 
وشكت حكومة <زب العال فضرورة تلك البيانات . مع أنى ماكنت 
إلا لأدعوهم إلى الرجوع إلى العمل بنظام . وأعدم اعادة الأسرى فى 
أسرع وقت ممكن إلى حياتهم المدنية » ولاسما المزارعون مهم » 
وبإبلاغبم عنطريق الرأديو كل ما بختص بتدبير شؤومم وإصلاحبا. 


وفى مارس ه44! فى وقت أن كنا تناز ثير الرءن وأصيكعنا على 
يقين من انتصارنا ٠‏ صرت أآساءل فيا عسى أن يكون من علاقاتنا مع 
الالمأن بعد استسلامهم . ولايد ق الااص من موقف سد بل 2007 
على الجنود والض باط تعليات انصحهم فيها ألا يسترسلوا إلى كثير 
من اللطف والبشاشة فى علاقاتهم مع الالمان أول الام خوفا من أن 
يؤدى مم ذلك إل حرج بعد ذلك فالاو ل أن تخذوا أولا موقفنا لذو 
والتياعد ؛ ثم تنبا هارن فى الك ةا فنا عد ذلك . 

ففهم الجنود مقصدى من هذه النصاتم وعملوا با . ثم ما لبدنا أن 

راذا أنه اسع تقو يوك هن بود التاعة (اذعك الى لايدة 

تصائم فى ا يت ل ا ا اد شم ونا 
السابق وأعرض لهم خطتنا الجديدة وهى خطة استرسال فى 
الاخاء والصداقة .. 
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هذا وأن الامان إجمالا » عسكريين ب عر ب ااذواهنا رفيا 
لا ريما ٠وكانوا‏ مستعدن الاسدّعداد التام أ ن «نفذوا كل ما تأمر هم 2 
ولا خوف مهم إلا من أن يقذفوا من جديد إلى المنطقة ااروسية . 
أما الرأى العام عندهم هو أن النريطانيين اليوم . بعد هريمة ألمانيا . 
لابد من أن يفوا معهم ضد 00 وثم يظبرون كالخطر الكيير المقبل 

ف اناضى اما والاتي أووا بالكو رفير ا اكه :رشو را ايل 
| رأى الذى ضار دنا به همار بعد أن قيضنا علمه وهو متنكر 


قوله هذا عض على اليو صغيرة فيها سم ومات مس.وما . 


.2.0 خم 


هه ب 


فى 0 ( مابو ) قلدنى املك الساطة المطاقة لتوقيع بيان الحافاء فم 
مختص مهزعة ألمانيا واستسلامها وللبفاوضة مع كل دولة أخرى فيا 
يتعلق بكل أمر له اتصالبالاستسلام . وكلفت » بعدذلك . بأن أحرص 
على ان أتقيد ببنود ذلك البيان . 

وعين ه ( يونيو ) لحفلة التوقيع ولاجتماع لجنة المراقبة فى برلين. 
فوصلت فى اليوم تفسه الساعة و بعد الظهر ؛ إلى مطار تمياروف 
واستقبانى جماهير من الصحافيينء م استعرضت فرقةشرف منالروس. 
إلا أنه طال انتظارى ليوكوف ٠»‏ فطلبته فأجاوق أنه مشغول . 
فألمحت فى السؤالوهددت بأننى سأرجع [إالمنطقة البريطانية.فأخذوق 
إليه وهو نازل فى طرف حى معمور بالمنازل الحديثة كان قد عين لنا . 
وهناك اقتراح أن يوقع الحلفاء الاربعة على البيان فى الساعة » مساءاً 
م يل ذلك عشاء ويغادر أيزنجاور برلين بعده . فوافقت على كلا 
الامرين لانتى أنا أيضاً كنت عازماً على أن أغادر برلين فى المساء نفسه. 

فأخذنا نتباحث » انا ويوكوف» فى شلؤون نة المراقية 


ل 


ونسييرها . وافترحت أنه من الضرورى إحداث سكرتير به لتلك اللجئة 
فى برلين ثم جمع أعضاءما فى أسرع وقت ممكن لدرس المشاكل الحرجة 
ولتبيد الأمور قبل اجتماع رؤساء اللجنة الاربعة . فم يوافق بو كوف 
مدعياً أننا لن يمكننا أن تأنى بعمل قط قبل أن يسل الحافاء الغرييون 
المناطق التى |<تلوها والى كانت قد قسمت للروس فى مؤثمر ياتا بين 
تشرشل وروزفات وستالين . فأجيت أن هناك مشا كل كثيرة يحب 
حاها قبل نسحاب القوى الغربية إلى المناطق المعينة لها.فوافق بوكوف 
ولكنه قال إن برلين لا يمكنها الآن » وهى على ما كانت عليه من حال » 
أن تأوى جزءاً قط من أجراء لجنة المراقبة إلا بعد إعداد قد ستغرق 
الاسا بيع فأخذ منى القاق مأخذه عندما سمعت كل ذلك . 


وبعلك مغادرنى ليو كوف أسرعت 1 أيزنجاور قاصداً اطلاعه 
على ما جرى يينى ودين زميانا الروسى . فان تحديد المناطق الألمانية 
لكل من الحافاء الاربعة كان قد اتفق عليه فى لندن ١٠‏ ( سبتمبر ) 
كو رء وأعلن اعلاناً تهائياً مؤتمر بلتا ؛ فى ١١‏ ( فبراير ) ه198 . 
مع العلم أن منطقة احتلال الفر نسيين كان قد أرجىء تحد يدها إلىاتفاق 
آخر بين الكومات الأربع » ولكنه لميعلن إلافىة؟ ( يوليو ه44١‏ 
بعد اجتماع مؤمر بوستدام فى ١1‏ (يوليو ) من السنة نفسها ثمن 
الواضم » والأامر على الحالة تلك » أننا لن يمكننا أن نأتى بعمل مالم 
ننسحب من المناطق المءبرف بها للروس إلى مناطقنا وكنا قد تجحاوزناها 
أثناء كان القتال خارنا ١:‏ 
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. إلا أن تشرشل كان مصرأ على أن تبق قوانا حيث وصلت عند 
بات القكال ونا تسمن ذاف اله يتن [ روس عن اذا طق ا لاسوردة 
لم د مالم يعدلوا موقفهم فما تص ببعض المشا كل الى كانوأ 
عازمين على حلها ى اجتماع برلين ( وستدام ( بين روؤساءالحكومات 
الريطانية والامريكية والروسية . وفى مقدمة لك المشا كل » اعتيار 
المانيا كوحدة اقتصادية غير قابلة للتقسىم ٠»‏ والمسائل المتعاقة ببولونيا 
والبلقان والفسا وغيرها من المشاكل الثانوية.أما الحسكومةالامريكية 
فانها كانت قد جاهرت :ناته لق تتآخر عن سخب جنوثيا من المناطق 
المذكورة إذا ألحت روسيا على أن ينفذ كل ما افق عليه فها مختص 
بتقسم مناطق الا<تلال . ْ 


وما كنت لاأرتاح لكل ذلك وباحثت مع أيزنهاور فى اختلاف 
وججوى نظر حكومتينا من هذه الناحمة . أما هو فكأن يرى أن لايد 
من أن قف موف الصدق من الروس منت <لى لهم عمأ وعدرا به وإلا 
فان تطول مدة صداقتنا معرم ٠‏ وندو على صواب فمايرى ألا أىاكنات 
متيدا نتذاعات: مكو .عفد انتلاة اق الامسن ققط: م ورف ناض 
على ماسيقت وذكرت . فاقترحت عل ابزنهاور أننا إذا ما الحوا علمنا 
ىُّ مسالة المناطق ظ سذاقول معأ ل هذأ أهر راجع إلى حكوماتنا ولايد 
من أن يبت فيه بين الحمكومات تلك فقط . فوافق عل ما اقترحت . 


وق تلك الاثناء كنت انتظر بشارعغ الصر ء مع أيزهاور 3 
أن نبلغ أن وقت توقيع البيان قد حان. وتباطأ الروس فى الأامر 


سس 7 سس 


وازددنا استياء وسخطاً أنا وايزنماور . ثم اتصانا بالروس وهددنا 
بأننا سنرجعفوراً كل إلىمنطةتهما لم,تّمفوراً الاجتماعالموعود به بينقادة 
ابوت الاو ليها أن دعينا إلى ذلك الاجتاع ولكن هناك 
حدث ايضاً تأخيرمن أجل كلة فى النص الاتجليزى لم يرض بها الروس. 
فاآرحت أن تحذف الكلمة المقصودة وهكذا صار .فتم التوقيع على بيان 
الجلناء الأربعة ف الساعة .مر مساء نحت اضواء لاقطات الصور 


و#ضور عدد غفير من يألى الصحف . 


وبعد التوقيع | نسحب أعضاء اللجنة الآر بعة لباحثات سرية فيا 
ممم وثم كل مع مسةشار به ٠‏ وأوتتح از هاور امماءثات قائلا أن قادة 
الحافاء الاربعة . يؤلفون ء ممقتضى البيان الموقع » وحدة حكومية . 
فا عليهم إذن إلا الاتفاق على شكل الك الذى ير يدون أن يظبقوه. 
والاوفق فى الامر أن يجتمع أعضاء أركان اخافاء ويتبا<ئونف القضية 
ثم يعرضون نتانع تباحثهم على القادة ويطلب هؤلاء الاخرون موافقة 


إلآ انو كرف ساوهنا :فووا «انحتة :افيه ل شاقن أعالها 
مالم ينسحب الآمريكون والريطانيون كل إلىا انطقة | تخصصة له .فقات 
ان ذلك الانسحاب لن يتم الا بعد مدة . فسأل يو كوف: ؟ ؟ فأجيت 
ثلاثة أسابيع على الاقل فاقتنع حالا وأضا ف أن تن ثالمدة كافية لتشكيل 
الآركاق: اللانمة للها اق عذنه الم اقيةدويو أنه ووفتي» لأ ترق ها نما 
من تاشر تلك اللجنة اعمالحا فى رلين نفما . ورفع ايزم'ور الجاسة 


وعم 


كلمة: لائقة بالموقف قال فبها إنه لابد لنا الان من مباشرة العمل قبل 
التخلى للروس عن مناطتبم ؛ من الاتصال كل بحكومته لطلب تعاهات 
جديدة نس الامور ممقتضاها . وبعد ذلك ذهبنا إلى قاعة مجاورة لتناول 
الطعام وكانت الساعة > مساء . فلم نبق » انا وايزنهاور ء إلا للساعة ٠‏ 
وألححنا فى أننا مضطران لمغادرة الحفل إلى مقرينا » فرافقنا بوكوف 
إلى مطار تمباهوف حيث كان فم| بيننا وداع قلى ودى لا غش فيه . 

وعند وصولى الى مقر قبادنى [نصرفت الى :دوين بان اله.كوهتى 
اطلعبا فيه على موقف الروس الواضح : فهم لا يريدون أن تباشر لجنة 
المراقبة باعمالها » او أن يبحث فى مشكلة قط تختص باحتلال المانيا مالم 
ينسحب الأ مريكيون والبريطانيون من المناطق المعترف بها للروس 
مبدئياً فى يلتا .صرحت بأنتى أرى من الخير أن ننسحب لاننا ليس 
لدنيا داع عسكرى الى أن نبق فى تلك المناطق » إن الدواعى السياسية 
كثيرة الى أن نتخلى عبها . واذا لم نفعل نصبح لا سبيل لنا إلى مراقبة 
ألما نيا بعد احتلاها . 

لم يوافق تشرشل على اقراحى هذا الاسباب الى ذ كرتها . واذكر 
اننى تباحثت فى الامر مع ايزنهاور فى واشنطن عأم أذ كن رئيس 
اركان الجيش الامريى وكنت رئيس ار كان الامبراطورية . فقال 
إنه اصبح يرى أنه كان من الواجب علينا أن نقف موقف الشدة قبال 
الروس . حتى اننا لو اصروا عل عنادم » لكنا دخانا معيم فىوحرب 
وما أرى ذلك من الصواب : فان البريطانيين لم يكونوا على استعداد 


مسوم - 44 -_ 


الى الدخول فى حرب جديدة لام أولا كانوا هاون الروس إإذن 
أبلوا البلاء الحسن أمام الالمان , وثانيآ لآم كانوا منهوى القوى بعد 
انتهائهم من الحرب صد الالمان . اما الامريكيونء ذكان لا بد لهم من 
جمع قواهم لانهاء الحرب مع اليابان. واما فرنساء بالرغم مما قلته 
فى 54 ( هايو ) فانباكانت لا تزال مطروحة على الحضيض لا قيمة لها 
ولجشبا . . 
وما كنت استطيع أن اهمل امور جيشنا . والمبم هنا , “فمارأ 

ا ا حرون متتس .فقوت 
أن أخفف عليه تلك المرمة وأمرت بأن يمن له على الاقل م ليال 
على ؛ » ينام أئناءها فى سريره . ثم عرضت الحالة على الجنود ذا كرا 
أن الالمانمين خاصة والاروبيين عامة يعانون الجوع والشقاء » فن 
اللائق الا نظبر أمامهم مظاهر الرفاهية المتجاوزة الحدود , ثم إن 
بريطانيا لاتزال تحارب فى الشرق الاقصى », ولا بد لنجاحنا هناك 
ولترميم وطننا من الاقتصاد وثىء من الحرمان . وكانت سة اخيراً 
مشكلة الزوجات فان اوامرى فى الموضوع كانت واضخمة : لا عائلات 
ولا زوجات تنقل إلى المانيا لتعيش » مع رجاها . اما النساء القائمات 
رمات فى الجيش » فانبن سيخدمن فى مناطق بعيدة عن التى بخدم فيها 
اي ميدأ لنجاح العمل ولو كانت 
مقوتة عند الميع أو اكثرم . الا انتى تساهات له الاقصى مع 
الجنود وااضباط فى الترخيص هم بالذهاب الى منا زم بين الحين والحين 


سب [ اسه 


و كأن تستفيد من ذلك اللرخمص حو ..ه/؛ جندى وضاءط 03 اوم 
هذا واننى قد أمسكت عن التصر>حات للصحف لان الجو السياسى فى 
المانياكان متليداً ولان السياسيين اخذوا ينظرون الينا بعين الحذر 
والأستناء يعن اقاء اللريب كافك رتسن ان كان أن سل للصحف 
التعلمات المهمة وهو المسؤول وحده عن تلك التعلمات واخيراً بعد 
اجتماعنا فى برلين فى ه ( يونيو ) » قررت توزيع الاعضاء البريطانيين 
قررت توزيع الاعضا ه البريطانيين فى لجنة المراقية على ع'.ة نواح من 
المنطقة الريطانية فيا دين هانوفر وأستاير وك ؛ ثم جعات مة ال 
لو اناق وقددر من الاين بق اب اا 0 كانه انحن 

وبعد إصدار أوامرى فى تلك المسائل كلبا .ر كبت الطائرة الىلندن 
فى ١4‏ ( بونيو ) لاحاول أن اجعل ال-كومة تحدد موقفها بالنسية 
الى المشا كل الثلاث التالية : 

-١‏ ضرورة أانسحابا الى المناطق المعيئة لنا والتخلى الروس 
عن المناطق المعرف بها لم فى مو مر ياناء على كو ما سيقت وذكرت . 

؟ -- أن تصريح أفراد الجيش يعرض بعض أقسام من الأركان 
إلى أن حرم من ضياط محنكين مدربين لا سكن أن يحل عابم 
غيرهم سمهولة . 

م إن الكميات الكبيرة من أساحة ال.دو لا تزال باقية عيلا 
بالأوامر التى صدرت بعدمإتلافها وليس من المل على الجيش البريطانى 
تأين الحرس, عل تلك الاساحة « فبى دائما فى خطر أن ترجع إلىالعدو 
فالرأى إذن فى إتلافها بأسرع وقت ممكن . 


الام 


أما فيا بختص بالمشكلة الآولى فإنتى مالدثت أن جاءنى فى ١١‏ يو نيو 
أ قالارها لوسك لو ببس رساك كرك ين الكافاءية افتل. بن زائده 
كل من هؤلاء الحافاء المنطقة الخصصة له فى ألمانا والنسا وبأن ترابط 
فى برلين قوات انجايزية - فرنسية أمريكية . ويباشر العمل هذا منذ 
أول بوليو وكاوا يعاقون أهية كبيرة على ذلك القرار لآن موّتمر 
الكبار الثلاثة كان من المتوقم أن يعقد فى براين فى منتصف .وليو 
والكل سفكرون: أن احاماء جميعبم سكو نكل منهم قد التزم منطقته 
عند ذ[إك التاريخ . 


فمعد ذل كالاتفاققصد الجرال وينكس ( من قبل البريطانيين) والجترال 
كلاى (هزقيل الام ريكيين) المارشال بوكوف يتفاوضا معه فى كدفية 
تسل المناطق للروس . ودخول الحلفاء الغريين إلى برلين » وحدثت 
مناقشة مرمة فها يتعلق بالمواصلات بين المنطقتين البريطانية والامربكية 
من ناحية وبرلين من الناحية الاخرى ١‏ ذوافق الروس عل أن يترك 
طريق وسكة حديدية للبريطا نين والا“ميريكيين فيتصرفون بها م 
يشاؤون على أن يقوم الروس بالحرس عليهما وبتأمينصيانهما “ماتفق 
الطر فان علىا لا عتراف للحلفاء الغر بين بطر يق جوية تتسعإلىنحو . «ميلا 
شرط أن ضير الروس عزمرور كزطائرة قبلهرورها بساعة علىالا”'فقل 
فى منطقتهم فانتد! اأتهات. اخنوئن 15 إل سطعة اق اول توليق 
وفاليوم نفسه توجبت وحدات الخحافاء الغربيين إلى برآين وكان الفو- 


السابع المصفح يمل الجيش الريطانى . 
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أما مستقبل ألمانيا وههمة لجنة المراقبة ذبما أمران أرجى. البحث 
وهما إلى مو تمر الثلاثة الكيار المقرر انعقاده فى براين يوم 11 يوليو 
وكان قد اتضح لى أنالروسلن يوافقوا على ترهي المانيا كيلاد لها وحدة 
اقتصادية غير قابلة للتجرؤٌ , وإن الجيوش الروسية كانت فعيش على نفقة 
المناطق النازلة ذا فنهيوها نما . 
ثم إننى عندما عيذت كءضو بريطانى فى اجنة المراقبة »كنت تسلمت 
التعلمات المتعاقة بوظيفتى وهى تنص على أنح لال مشا كل الى قد تعترضنا 
بعد الرجوع إلى إجماع أعضاء تلك اللجنء فى تحديدكل موقف ومماأن 
اللجنة المذكورة لم يتسن لما أن تباثشر أعبالها علاوة على أنه لم يكن 
مة سلطة ألمانية مركزية يعول عليها انسيير الأآمور فىألمانيا »فإن حكومي 
معدت لى » فمأ لعد » أن أتصرف سب ما أراه مواؤتا فىكل حالة 
تقع يشرط أن تمد مأ استطه.ت , طة ا -كمين لتوحدد موةفنا أمام 
الروس فانقليت على العمل الجبار الذى كان ينتظرنى وإساعدق فيه 
خيرة الرجال عسكروين ومدندين . 
تلك كانت أفكارى فى ذلك الصف من سنة همعو وء إلا أن تلك 
الافكار تتعاق بألمانيا كلما : فى حين أن همى الآنفى الوقت الحاضر 
هو تنظيم الآمور فى المذطقة البريطانية وماكنت مستعدا أن أنصرف 
عن ذلك الى بسبب مشاكلنا مع الروس . 


حدم ع لابب 


العمل فى سديل مضه لمانا 


لم هغو ألغى مقر القيادة الاعظم للقوى امحارية 
المتحالفة » إلا أ ن ايزتهاور بق الغائد الأعلى والحا م العسكرى ف المنطقة 
الآمريكية . ولقد رأيت ولا أزال أرى أن ذلك الإلغاء كان خطأ 
كبيراً » وانتهى نذا إلى أن الروس أصبحوا السادة على وجه الاطلاق 
فىألانيا الشرقية كلما » فى<ين أن ألمانيا الغربية جزئت إلىثلاث مناطق 
مسدّةلة تعضهاأ عن بعض م عاد عند نأ جمهة وأحدة شف هأ أمام 
الروس . ونحن الآن نجنى مار تعصينا القوى الآحمقى . 

وكتب لى اءونماور كتاياً بعد انتهاء ذلك المقر . «شكرن فيه على 
مساعدى له فى الحرب والسلم » ويبدى [6ابه لى ولاجنود البريطا نئين 
ويقول أننا أثبتنا معا أنذا نستطيع , أمر يكيين وبر يططنيين » أن نقاتل 
ونموت فى سدمل الاهداف الشريفة والحرية . 

كنت أشعر نحو ايزنهاور باب عظم لصفاته الإنسانية » أما الآن 
هأخذ [نى يتحول إلى شىء من الإخلاص والولاء وهو لا يزال حتى 
اليوم من أعز أصدةالى. غادر ألمانا فى نوفيره44١‏ راحلا إلى واشنطن 


هم د 


حين عين رئيس أركان الجيش الامريى ٠»‏ ففةدت برحيله نصانحه 
السديدة ومساعدته الجليلة . 

عند انتهاء مقر القمادة الاءنا 0 ىّ ا المتحالفة كانت كل من. 
الدول الأربع قد اءتات منطقتها 0 وأخذت تحكبها حكاً عسكرنا 
أما مناطق الحلفاء الغر ين المواصلات ئها كانت حرة . أما الدخول. 
فى منطقة الروس فكان لا يزال أمراً بمنوعاً . ثم إن الحافاء الغربيين 
كان قدترك لهم طريق وخط حديدى ومنفذ جوى للوصول إلىمناطقهم 
فى برلين » أما داخل برلين فالمواصلات حرة بين المناطق كلها . 


هدأ وإن الحافاء لغ ر سين كانوأ تون الهالا شونا 32 ينهم 
لتو<مد وجتبهم قَْ نك بير هوا الالمانمة 4 والجرال وكين عثل 
الريطا نيين الاجاعات المتعهدة 8 در انكمورت لذلك الشأن 


ووصل ترومان والمارشال ستالين وتشرشل إلى رلين فى ١6‏ بوليو 
لؤتمر بوستدام- فأسرعت إلىمواجمة تشرشل وهو برفقة إبدن ورئيس 
الاركان الامراطورية لاطلعيم عل الفا ولاح اببهاً : سدذلوا 
بحبودثم للحصول على قر برات ها حدلة عدة مشا كل . أ قله 
المشا كل ومصدرهمأ هو السؤال الان هل عأ 06 نما 5 0 واحدة 
أ وكيلاد ذات منطقين ؟ وإذاكانت 31 اي أ تصادية و[ [دارية 
فلا بد من فسم ايجال لحرية المواصلات بين المناطقكلبا » وتأمين 
الاقتصاديات على مط واحد فى جميع أنحاء ألمانيا . 


7 الا ا 


وعندما ظبر أن أعضاء المؤتمر سيصلون إلى :داج حاحمة مرضية 
اضطر الوود اأريطان إلى الرجوع لون الاستطناع على نتاج 
الانتذاءات فى ١؟‏ ليو . وكان قد أعد كل ثىء لرجوع ذلك الوؤد 
ق لا" منه. م برجم ٠‏ .لحل له وفد أخر براه مستر [دن و دمن 
فواجبا المثما كل كارا رم وسداد » وكان لما التأئير العميق على كل من 
اجتمعوا هما . وأسفرت اجتاءات المؤتمر عن نتانج لا بأس ا , 
يه دعا من حيث أعتيار أل بأ كلاد لها و<دة اقتصادية » ومن حمدث 
وما : الالمان على مط واحد ف المذاطق | #تلة كلرا . ومن حدث القبول 
أن تفويضل الماننا :مطاغتيا دلا مق أن #فوضل ننقدها عو أ غير[ ,من 
حيف الى غيل تالت سكرعة ألائنة بن عارا فى الوقث اخاضر 
لجنة شكلبا وزراء الخارجمة للاهم المتدالفة . 

بق الآن أن :نفذ تلك التقريرات فَألح اين هاور على أنتجتمع ل+نة 
المراقية وتباشر العمل فعقدت اجتتاعبا الأول تى .م نولمو وقات أنه 
ل يكن بمة إدارة مركزية لد سرالشؤون ألما نما قا عن الزال: ركس 
يعمل بجاهداً فى أن حل لها تسمات إدارية فى المناطق الغربية على 
الأقل ء حيث استطعنا أخيراً أن نس الآمور على انسجام تام بين 
فرنسيين وبريطانيين وأمريكيين . وثم لنا ذلك خاصة فى الحقل 
الاقتصادى . ثم اضطر ارال ويكس أن ينسحب يسيب المرض » 
ونفقدت بفقدانه ليس ومط صد يتا خيدا بل صاحدب التصيحة السد.دة 
الضائة "فى كلما بتعاق يعون المان! د يولقد أسعدى اللظ أن 2ل عله 


ارال سريربان رويراسون ألذى كان قد خدم معى ف الجيش الثامن . 


اا ل 


وفى تلك الاثناء كنت أفكر ملأ مشكلة توجمه العقلمة الا لمانية . 

١-فسح‏ الجال الألمان إلى أن يتناقشوا فما نهم وأن يتخذوا 
هم بأنفسهم التدادير اللازمة التى تتم الرجوع إلى ما ذهم . 

؟-اعاد واتلاف كل ما من شأنه أن ساعد النازية » ولا سما 
البطالة » والملل » والخوف من المستقمل » وتبديله نكل نا عق شأنة أن 
بوحى الآفكار السليمة الصحيحة مع الآمل . 

+ - قبل كل شىء التأثير على الشباب الألمانى . 


وقلت ف ذلك الشأن بياناً لالمان المنطقة اللريطانية ولم أذعه [لابعد 
انفضاض مؤمر وستدام » وكان ذلك السان مؤرخاً من 6؟ بوليو 
ه94 - ول ونشر إلافى > أغسطس من السنة نفسها . ذكرت فيه 
الالمان الدور الاول من عملى ف منطقتهم وهو لسريح الجنود وإ[عادتهم 
[لىااجد والنشاط فالحقل المدتى ثم .ذل المستطاع لتأمين السكن والزاد 
للجميع . وانتقلت بعد ذلك إلى الحديث عن الطور الثانى من ذلك 
العمل وهو الطور الذى أريد أن أاه لس به فأعيد !| [لهم حريه التفسكير 
والنشر فما عدا الامور المتعاةة أمانة الجيش قاصداً من وراء ذلك. 
الوصول إلى تشكيل حكومة دبموقراطية ونظام عدلى سديد بعد التطهير 
م نكل ما يمت إلى هذهب الدازية إصلة . ومن هذه الناحية قلت أنى 
سأشجع كل بود يبذل فى سبيل التربية والثقافة والتعام فى سبيل 
العناية بالشباب ؛ ولذلك سمحت لجتودى أن بدخلوا ف المماحثاته 


م 4 -_- 


معهم حتى يتم التفاهم فما بيننا . وأنذرتهم أخيراً بالشتاء القاسى المقبل 
واعدا اياهم بأننى أخذت التدا بير اللازمة له وطااباً منهم أن يحتاطوا 
م أيضاً لانفسهم حتى يتقوا شره على قدر الإمكان . 

ف ١‏ (أغسطس) ركبت طارة صغيرة إلى حيث كان الفوج 
الثالك الكندى فى زبارة له » فسقطت الطائرة عند وصوها فوق المطار 
وم يصب أحد بضرر إلا أنا . فإن فقرتين من فقرات ساسلة ظهرى 
كانتا قد انشعبتا . فلم أستطع أن أفول الكلمة كاملها التى كنت قد 
أعددتها لالقاما على ضباط ذلك الفوج واضطررت إلى الرجوع إلى 
مقرى وأرادمنى الكنديون أن يتم ذلك الرجوع بسيارة ولا بطائرة 
خوقاً من حادث ثأن . فلم ارض. وعدت إلى در قمادنى بالطائرة . 
وفى سئة ه994 - ١44+‏ أكرهت عل ملازمة الفراش غير مرة من 
وراء حادث الطائرة ذلك واتتهى فى الآمر إلى أن قضيت فى سوسراً 
شهراً كاملا للاستعفاء التام » ولم أحصل عليه إلا بعد سنوات . 


وق أوائل (أكتوير ) ١56‏ انتهى موّتمر وزراء الخارجصة 
فى لندن على خلاف . كان قد عقد لمبيد المعاملات لتوقيع اتفاقية 
السل مع البلدان العدوة . فاسفر عن صعوبات :كاد لا تقاوم . 

واصطدمت لجنة المراقبة الرباعية بالحواجز الى منعتها فها بعد عن 
القيام بمبماها . والسبب الرئيى فى ذلك هو أن فرنسا أبت أن تشكل 
حسكومة موحدة مركزية ألمانية » عن طر يقبا تدبير الشؤون فى ألمانيا 
فان فرنسا كانت لاتزال تخاف من طمع الآلمان فها . فترى أن 


ا ل 


تجزق ألمانيا هو الوسيلة الوحيدة للحفظ على أمنها . هذا علاوة على أن 
الفزنسيين كانوا يرون فى منطقة الرور المصدر الاقوى للجهاز الحربى 
الالماى فيريدون فصل *لك المنطقة عن ألمانيا وتدوياما - 


وبعد فشل مؤتمر وزراء خارجيةالحلفاء الاربعة » قدمت إلىلندن 
لأجتمع برئهس الو زرأ المسثر أن لى » وأطلعته على وجهة نظرى 
فما يلى : 

6 "كتنف أرين 5 اللمكن أن ل ألمانيا الدول المتحالفة الاربعة 
معأ فعدات عن رأى اليوم . فإن ال+افاء ليسوا على وثام هناك ولقد 
هدد الأمريكيون بان يطاليوا باطلاق الحرية لكل دولة متحالفة أن 
تتصرف > تشاء فى منطقتها مالم توحد الكامة فى لجنة المراقبة الرباعية 
ومع ذلك وإن شمنى هو أن الحافاء الغر سين بجحب أن إستعدوأ مند 
الان إلى جهاد عنيف مع روسسا» وستطول مدة امياد ٠‏ فإن نصف 
لمانا بين يديئا اليوم . ومن الواجب أن نتمسك به ولاندعه 
فلت منا . 

ب( أما مشكلة الرورةاتى أرى أنه لاد من شي تايار 
والصناعية شرط أن تسير نلك النوضة تحت مراقية الحافاء . 
بذلك اللوازم الغذائية لالمانيا والمواد الصناعية لاحلفاء الغربيين . 


د ) بحب أن نحتفظ بقوى تحارءة كافية دى نستطيع أن نف رض 


إهابتنا ولا سما علىالروس ء فنسهل بذلك لنا الحصول على مطالبنا ثم 
نكساءل بعد ذلك فيا إذا كان مُن مصلحة بريطائيا أن توحد ألماننا الان 


نت وإارنات 


وعنى كل حال فإن المناطق المهمة بالنسبة إلينا هى ألمانيا الغربية مع 
المنطقة اأشرقية من المحر المتوسط وامدا . أما السادكان فلا يدخل فى 
الحسان لآن نفوذ روما هناك مظاق لاقيد له قط . وأوضحت رئيس 
الورويواء أ المانع الحالى الذى يعترض ننة المراقبة الرباعية فى أعمالما 
الان هو مقاومة فرنسا لتحقيقكل إدارة ألمانية مركزية . أما المانع 
الحقيق فهو «الستار الحديدىء الذى يقيمه الروس.ذإن الإدارة الام نية 
الركزية لا ممكن أن تتم وتباشر أعبالها مالم يرفع ذلك الستار . 
فلاس إذن من وجود حل لشكلاتنا هذه لإنقاذ ألمانيا من الفوضى 
الافتعاة تونو ذلك لذن ص أن زمكة كن دا كرالك ,مله 
مستقلة تعمل كل هنها فما يتعاق بالنقد والضرائب والمشار بع الإدارية 


الاأخرى . 


وفى أواخر السئة أخذت أفكر فى حالتنا فى المنطقة الريطانة . . 
فاننا كنا سائر بن إلى الآهام فى الاصلاح ولا مددنا إلا تفاؤل أحمق 
بمنعنا من أن نسعى من الا<سن إلى ما هو أ<سن منه وعن أن نسير 
الموينا » ددقة وحكة فى اصلاحنا . فإن الالمان. قضوا شتاء سهلا 
لام لهم إلا تأمين غذائهم والفحم لتدفتتهم . ولكن بعد الشتاء 
سسخر جون منه » وبرون <مامل رع لا ستفمدون من نهضة بلادم 
بل يذهب انتاجبا كله الى الخارج . ثم إننا كنا قدعزلنا عن مناصيهم 
عدداً كيرا من النازيين وهمرجال[دارة وحم منالطيقة العالةالممتازة 
فلابد من أن تؤدى بهم بطالتهم الى أنيحدثوا شيئامن القلقوالاضطراب 


امم ل 


فى الملاد . هذا علاوة على ما قد بحدثه الج:ودالمسرحون وعددهم لايقل 
عل الملمونين والنصف مليون . 

كذت قد باعُت رسمماً : 55 ( يناير ) 4و١ ٠‏ أننى قد عيذت 
كرئيس الأاركان الامبراطورية أن أباشر أعمال وظيفتى فى "ليونيو 
وما فكرت قط بأنى سأحصل يوماً على هذا الشرف » وأن أحداً من 
عرفوق لن يفكرء فيا أرى. فرحت أتساءل فماعسى أن تكون علاقاق 
ع يوناق البياين اده . أما انل سق فان رواط الثقة كانت 
قد 4 ت «ينى ونينهماء ولكننىما كنت عل نفس الاطمئنان من غبر هيا 
من نواب حزب العال . إن اثنين منهمء وأحدهماوزيرء كاناقدقصداق 
فى المانيا لجولة أرادا أن يقوما مما فى الجيش ٠‏ فى ١6‏ أغسطس ه54 .١‏ 
فأحسنت لقاءها فى مقر قيادق . ثم طلبنا أن مجمعنا بأفراد بعض 
الو<داتجنوداً وضباطاً. وعليت فمابعد» أنهما فىأحد تلك الاجّاعات 
اناه طلا دن الشاط أن ,تيو نشيدا مكيما أن تفرد جنوه . 
فاستأت لذلك وأصدرت أوامر لكل القوى البريطانية فى المانيا مانعاً 
أن يعود ويتم عمل كبذا » وصارحت النائيين بالآمر وأفهمتهما اننى أنا 
المسئول عن النظام ف الجيش ولن أتساع بأن يواجه الجنود رسمياً 
فى غياب ضباطهم 

وعلى كل حال . ما أننى كنت على قرب من مغادرة المانيا . أخذت 
أضاعف اهتياى بالمشكلتين اللتين كنت أراهما ىأساس كل عمانا هناك 
ألاوهما : مشكلة الشعب الالمانى » ثم المراحل الادارية الى لابد من 
قطعيا لجا تلك المشكلة . 


8487# سل 


كان من الواجب على أن أغادرالمانيا فى مابو>44١‏ لاتسل فىيونيو 
وظفّ الجديدة فى المكتب الحرى » فإن المدة ان قضيتها فى الماننا منذ 
اتتهاء الحرب كانت قد جعلتى عى يتين من أن توحيد المانيا أصبحأمراً 
مستحيلا اليوم » لا بل أصبحت أشك فى أن يتم ذلك التوحيد بدون 
حرب . ومن الواجب عليهم أن يرفعوا مستوى الحياة ومعنواتها 
فىمناطقبمفتنتعش تلك المناطق وتزدهر يحيث يصب ألمان المنطقةالروسية 
ينظرون الها وبودون لو كانوا ومها إذ يقابلون فمادين بوسهم والسعادة 
الى يتمتع .ها مواطنوهم من هذه الناحية من !تار الحديدى . 

ومهذا المعنىء ودعماً لتلك الأذكار والاراء التتى عرضت ها فمايتعلق 
و إنانا والآلان كت يود كرة فاليا درق ا ماه رار ينين 
الوزراء يدأ .د عندما وصلت الى لندن فى م مايو . وكانت خاتمة تلك 
المذ كرة مايلى : ظ 

د ان المانيا إذا أصبحت بلادآ مطمئنة لها جهاز سياسى سايم ؛ لايد 
من أن يكون ذلك من المساعدات أقوية المينة على صيانة أمن. 
الامبراطورية البريطانية » وتأمين الس فى العالم » . 


مه ل 


الفصل العشوون 
أستعدادى للدحول الى واشال 


احا ا كال 


فى سان الوداع الذى وجبته إلى ضباط جيش نهر الرين » أعربت 
عن حزنى على أتى لن أتسل » بعد ذلك » مادة تصلى مساشرة بالجندى 
الأريطاى ٠‏ إلا أن وظمفى كر ئس الاركان الامبراطورية كانت تقتضى 
أن أصبح مسئولا عن تنظم الجيش وتأمين الرفاهية ا-كل أفراده.فعرمت 
عل أن أفكر فى واعان المدردة وبعمل الجديد مدة الآسا بيع السعة 
الى تفصلى عن :وم لسلمى صنصى فى المكتب ب الحربى . 


أثناء ونعودى هق اللانا انقطوت أن أتتبع عن كثب كل ما جرى 
ق انجلرأ فم يتعاق النانة والجيش فإن رجال الحكومة أ نذاك كان 
لام لهم إلا التأمين الاجتاعى . وندويل المشاريع التجارية والصناعية 
الكرى وغيرها من الامور وكل ما تتطلب تلاك التدخلات والعلاقات 
من قوى صساحة تسير و توجه بمقتضى خطة تمتد وتتسع على نحو ما بمتد 
الظروف وتتسع » فشكل هذه الامور كانت قد أرجت الى وقت آخر 
لم يعين . فان صرف الاهتنام هكذا إلى جرد الشؤون الداخلية أسخطى 
سخطأ شديدآ وعزمت على أن أوضح لنفسى الخطة ال ىأريد أن أتقيد 


- ع اسل 


بي عي أكون على بصيرة من أمرى عنيدما أتسل وظفرى فى حل 
( بونيو ) 5 ]!. 


فا كنت أريد الجيش اللريطانى أن يكون مصيره بعد الحرب 
العالمية الثاننة مثل مصيره بعد الحرب العالمية الاولى فتهمل أموره 


وتصبم لامذهب لَه ولا سمأسة ٠‏ 


غتد.وحوض مق ألماننا #عقيت هلد ها + عدت أضداتائ الما جور 
والسيدة ريئولدز اللذنكانا قد تعهدا ترسة ولدى داود أثناء غيانى . 
وكلت قد تقلت مكتى المتاقل من أانيا » فركزته فى زاوية من البستان 
وآخلات التجىء اليه لاشتغل ولو أو هنا أروضه أن أعالة هو [بجاد 
كا عن مين ويح للجيش دى لااسير هكذا مع الظروف بل سق ثابتاأ 
على ماهو عاءه مدة عشر تراك اف مس عشرةسنة. ولادد إذن من خطة 
تصاح مدة طويلة . فشرعت فى دراسة موضوع : « مشكلة جيش ما بعد 
الحمرب». ؤ.با أعرض ١ا‏ يجب أن نؤمنه حتى تحمل حماة الضباط 
والجنود ملامة للعصر الذى يعيشون فيه فيشكاون .حيشاً له معنوبات 
عالدة سامية يفتخر كل [نسان بالانتساب اليه . 


سم إنه كان لايد من لصهم خطة تكشيكية ذات خطوط عامة فقط 
فيسول لطممقها و هماد ن 2 1 الازمنه والامكنة ٠‏ ولذا فررت 
إحداث ساسلة ارين فنرضة لا كان د ول فسحضر تلك الاارن 
كل القادة البريطاني. ن الدين لايز لون عدت قيد الخدمة فى بريطانيا 


- وم5 ل- 


وفما وراء البحار » ويدعى اليما رؤساء أركان الدول الداخلية فى 
رمقو لشو أو لكتارة ىق عقن لس أن امع سراق 
قائدى الطيران والبحرية » فتم لى ذلك وباشرت بالعمل ستة أسابيع 
بعد أسللى وظيفى . 
وأخيراً كنت أريد أن اؤمن لى نفوذاً فعاياً على الجيش الذى 
أصبحت رئيسه » فيتاقى قادته الأواص منى مباشرة . فأخذت أجمع 
كل ثلاثة أشهر ءى المكتبالحرنى » كل قادة اليش الداخل . فنتباحث 
ن أقررتا وصيد التكتب. المرى «ترققة. .نابا ذا فى الاين 
وقررت أن أقضى شبرءزف انجلترا وشهراً فى ما وراء البحار » بالتبادل 
والغاية من هذه اأسفريات إلى ها وراء البحار ‏ وقد دامت حتى 
نادو - أن اتصل بكل ارجاء الكومونولث » وبينها بلدان لم يزرها 
قط أحد من رؤساء الآركان الحرية وهر أئناء خدمته . 


وكل هذا الذى أسلفت وذكرت انما هو بخصى بصفى كقائد 
للجيش اللريطانى ورأيت أتى من هذه الناحية الآخيرة » سأضطر 
حتما إلى أن أبدى رأنى » حال وصولى إلى هويته ال . ف كل ها يتم 
ويحدث على وجه الآأرض وهى الاضطراب الذى تعرفه » قلابد 
ل اإذندهى كزن رأف سيدا إلى الواقع دا به من الاطلاع 
المباشر على ذلك الواقع » وذلك بدرسه فى الكان الذى يتم فمه » ممأ 
ساقنى إلى التيقن من حاجتى إلى رحلة أقوم بها إلى كل أقضار البحر 


مع 


المتوسط الى كانت الجبوش البريطابة معسكرة فا . فغادرت هندهاد 
فى ه ( بونيو ) على أن أعود إلى الجلرا فى ١١م‏ مله عن اق عند 
نزولى فى الفاهرة » وصاتتنى برقية من صديقى القدم أرتشى وافل . 
نائب الملك فى المند. يطلب فا إلى أن أقصده هناك ليتباحث هو 
واوشذلاك ( القائد الاعلى فى الهند حينذاك ) معى نى مسائل حرجة . 
فلبيت طلبه وما استطعت أن أعود إلى لندن إلا فى مساء ١١‏ ( يونيو ) 
يوم نسلمى الفعلى لوظ فى كرئيس للاركان الامسراطورية . كان سفرى 
مفيداً نعم . ولكنه كان أيضاً متعبا وما كنت على مايرام من العافية 
والراحة عندما دخلت إلى المكتب الحرنى فى 77 ( يونيو ) . 


أما فها بخص عمصر »٠‏ فإن المفاوضات ااتعاقة معاهدتنا معبا . 
كانت قة نارق ها لز عرال. ماوية عد زفق طويا .فلن الاك 
واقنة لا تتقدم ولا تتأخر . فإذا وقعت <رب . أو هددنا بحرب» 
كنت أعرف أننا لابد من ان نطالب بالحقوق المعترف مما لنا فى 
المعاهدة البريطانية . المصرية السابقة . أما الآن فى وقت السلٍ » فكنا 
فى حاجة إلى قناة السويس 1واصلاتنا مع الشرق الاقصى . وكنا فى 
حاجة أيضاً إلى امكانية استخدام القواعد الاساسية حيث ترابط 
جموشنا النازلة فى الشرق الاوسط . إلا أن الوفد اللريطانى فى مصر 
كان قد عل أن كل محاولة الاءتفاظ بشروطنا تلك » ليس من شأنها 
إلا تعقيد الأمورء واستخدام القوة واللجوء , نهائيا ‏ إلى بحاس الآامن 
فى الامم المتحدة . وعليه فالوفد ,قترح سحب القوى البريطانية من 


عداراات 


ماكزها فى مصر والتفاوض للحصول على اتفاقية مرضية » ويرئ 
أن حلا كبذا أخف الشرين وطأة . وأعان تصريح بذلك المعنى ولكن 
دون فائدة فإن المصريين سوا على إصرارهم ْ 

وعند مغادرتى لندن اجتمع لى بيفين وقال انه مصر على أن نتقيذ 
عطالبنا الأساسية » إلا أنه طلب إلى أن استفيم ما عسى أن يكون 
فوقف المصريين إذا ما عرضنا أن نسحب من مدن الدلتاء» وأمله منا 
أن يلين المصريون فى اصرارهم ويوافقوا على مطالبنا عندما يرون 
منا ذلك الاستعداد التفاهم معوم . 

وحالوصولى إلى د 5 ق. أ وسو اجتمعت (سفير برئطانيا مصر 
وبالقائد الأعلى للقوى. البريطانية فى الشرق الأاوسط » مبالملك فاروق 
ورئيس وزرائه صدق باشا وصارحت !الك ووزيره بأن مصلحة 
مصر تقضى أن تتعاون قوى بريطانية مع الجيش المصرى لصيانة 
كيان مصر والدول العربية إذا مانشذيت حرب وعليه قلا بدللاعتراف 
بقاعدة حربية خلى عنها للقوى الريطانية فى الشرق الاوسط وإلا 
دخات بريطانيا ومصر الحرب وهما على غير استعداد لا ولايد 
من أن مكون :لك القاعدة فى مصر . 

وواصلت قائلا أن لاءد من ححث تلك القضية فىجوثقة متمادلة 
بين الطرفين ثم إنه من الطبيعى أن ترجعحراسة تلك القاعدة إلى المصر بين 
قبل غيرهم إذ أنهم أحاب الآرض » غير أن المرغوب فيه هو أنيبق 
مثلون ريطا نيونعلى اتصال مستمر معهؤلاء الحرس حيث أنه عتدما 


ار ل 


تظهر فى الافاق تباشير أزمة دولية تتمكن من الإفيال على العمل 
ولم يظبر لى املك أنه متم هذه القضية : أماصدق وإنهأدى تغاهما 
لا بأن به ووعدق عسأعدته . 
ذلك الانسحاب فى ظرف ثلاثة أشبر «وفىمقابل ذلك نطل بألا نتخى 
عن تاعدة لقال إلا بعك م0 سئوأات على : لعي 50 رعد ذلك 
السلطات العلما للقوى اللريطانية بسحب تلك القوى إلى منطقه القنال 
معربا عن أملى أن أرى العماية متقدمة عندما أستم وظيفتى فى هو يتهال 
3 55 بوانسو. 

م أرسات إلى هويتهال انا عن نتاح اتصالاق فى مصر» ورأنى 
نول زنارف لمالطا وهور وقات خا استطيع أن حتفظ بسطر تسا على 
المنطقة الشرقة هن المحر ا كوف ٠‏ دول الحاجة ل المثقاء ف هصر 
ولمكن بشرط أن رص على المقتضيات التالية » وهى أولا الاحتفاظ 
بالحق فى أن نبق القوى ااتى نريدها فى ليبيا ٠‏ فإن وجودنا فى ليبيا 
ون هالطاكافنان” لتأمين مضا حتاق البحر المتوسط :وق أفر قا القئالة 
وبحب ثانيا أن نحتفط بقوى برية وجوية فى قنر ص وقوى جويةئىشرق 
الآردن مع الاحتفاظ بكل -ةوقنا المسكرية فى فلسطين ثم لابد لنا 
#الثامن الحق بالرجوع إلى مصر فى حالة ا لحرب . فناتعمد الوا عدالى 
يكون المصرون قد حفظوها لنا . ولى يؤمن لنا ذلك الحق جب 


وم 


أن نبق أقوباء فى السودان حتى نتمكن من مراقبة النيل وهو عرق 
مم الحبوى . 

ثم ركبت الطائرة إلىفلسطين حيث كانت الالةعلى أسوأ ما يمكن 
من الاضطراب والارهاب إسعاب المنظمدين الارها بيتين الووديتين 
الارجون والستّرن.والذى زاد فى الاضطراب تقر ر اللجنة الاهمريكية 
الانجليزية السماح لدخول فاسطين ل وه. و٠‏ | مودى 0 وعم الناس 


يذلاك التقرير وعيل صبر الود قُْ انتظاره : 


هذا مع العلم أن المفوض البريطانى لم يكنرجل حزم وعزم . أما أنا 
فالذى كان مهمنى هو حالة الجيش » فأريده متمتعاً معنوياته كلها حتى 
يستطيع أن يفرض على الناس هيبة الساطة المدنية» لا سما وأن الشرطة 
كانت عاجزة عن القيام بمبماتها وذلك غير ذنب منا . 


ولاشك فى أن ضعءف موقف الساطة الريطانية ذلك كان من 
شأنه أن يحمل السلطة الفعلية بين أيدى البهود» يتصرفون ؟ يشازون 
وم يتحدون كل من حاول مقأومتهم . فصارحدت القائد الأعلى 
فىفاسطين أن تلكحالة لايمسكن أن تدوم فلابد لهمن اتخاذ الا<تياطات 
اللازمة لإعادة الآمن والطمأنينة إلى القاوب مهما كام الام ولا بل 
من أن يقودنا ذلك إلى حرب ضد اليهود وثم منيثون فى كل مكان » 
متنكرون فلا نعود ندرى أن العدو لنقائله . فعلى كل حال بحب أن 
تعطى التوجيهبات السديدة لتممع الفئن أينها كانت وسأ كون أنا إلى 


00 ا 


جا نب اليش 0 لاساعده فَْ مرمحة الأشافة 3 أرقت إلى هويتهال 
لأطلعوم هناك علىوجبة نظرتى تلك؛و بعد أن جمعت عددا من الضباط 
ف معسكر صرؤئد وقات فم ما قأت لز ملا نمم 06 وصر ) ركمت الطا ره 
لمغادرة فأسطين ٠‏ 

و عفر ان إل احتن 1 إل عاو عدف يتقان الك عي اكد 
اسدقا لا عظم| . والملاك عد الله صديق قد م وقد و عدنى أن بدا شع ع 
المصاح الورطاكة فُْ الدول العر مة ٠‏ قوع ته 1 لل أن أطلع ر: امس الوؤزاء 
رعلحه وهكذا قحلت : 

واحرت بعد ذلك إلى إيطاليا ء وهناك نزات فى نابولى ثم اتبعبت 
إلى كازرت . 


م غادرت إيطاليا فى 5؟ (يونيو) ووصات : يدن رقد أعراق 
االسجيم لخ لت روا من رحاى ستطعت بها أن أطلع 
على صعوبات الجيش عن كت اوردق قن ذلك 0 أمكن 
من أن أبدى رأ أى فى كل مشكلة 'الرأى اللازم د أأها لان كرض 
قد | ك.تفيت بأن أعيد الثقّة والاطمئنان إلى قلوب أجمبيع واعدا 
مساعدنى أمام المشا كل كابا علنا <تى جد لما مءا الول 'للائقة مما 


و ل 


الفصل الحادى والعشوون 
خطوانى الاولى فُْ هواتهال 


عندما استلت وظيفتى فى المكتب الحربى » كنت داخلا [إلمه 
دول مره 2 حمان , وللا عبك لى قط تنظءمه وكدفية العمل شمه : 


أما الآن بعد ظروجى منه ىح 4:؛فإتنى أرى أنه خير الوزارات 
فى هويتهال : 

ولا بدلى منالقول الآن بأننى خدمتهناك نحت أوامر سكرتيرى 
دولة ثلاثة الآول منهم لورد اوسون » لا مثيل له من حيث اللطاف 
والشاشة ؛ كان يعمل فى المعادن أثناء أنام شبابه وهو مؤلف كتاب 
وحياة رجل » قليا قرأت كتياً من مستواه . فى خريف+54! اضطر 
لوسون إلى الاعتزال لاسباب حة تخلفه فرد بلانجيه ومعه أيضاً 
كان العمل هيناً مع العلم أنه كان أوذر أطلاعاً على الأمور من لوسون 
وطالما بدا لى أنه لم يكن على وام تأم مع زملا نه من باس الوزارة . 


وكان سكرتير الدولة الثالث عبانوئيل شنوال . هو خير الثلاثة 
مع العلم أن قولى هذا ليس طعناً فى الاثنين الاولين . فإن شئوال كان 
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صاحب ذكاء قادح وعمل وأضح » وقأب كريم ٠‏ كان سر يبع الفيم : 
سر يع العمل بعد الفيم . فيد أشع عن كل تقر أةتعناه به قى بحاس 
الورراة:والولات: 
فكل المشاكل الإنسانية هذه » كنت اقم لما حساباً مهمأ » وهى 
أولى المشا كل ااتى صرفت إلا انتباهى عند دخولى إلى المكتب الحرنى . 


وفى أول اجتماع عقده بجاس الشورى للجيش لعد تعيينى » قدمت 
المذكرة اإنى كنت قد أعددتها فى هندهاد فى مابو ١9:‏ . قم سشعاق 
و بمشكلة جيش ما بعد الحرب » . وفى أثناء قراءنى لتلك المذكرة ألفت 
انتناه زملاقى إلى ضرورة تقيدنا خطة مقتضاها نسير لتعزير جيشنا . 
وطلبت منهم أخيراً أن يوافقوا جميعهم عليها حى تتخذ فما بعد كقاعدة 
أساسية لعمل المكتب الحرنى فى اختلاف مراحله . 

أما النتقاط الاساسية التى عرضت لا فى #لك المذكرة فبى ضرورة 
اتفاقنا على الجباز الواجب إعداده للجيش أثناء العشر أو الس عشرة 
سئة المعملة ؛ شم العلافات بين وحدات الجث المقممة فى المما-كة المتحدة 
وبينجدوش دول الكومونولث , ثمأهمية الاحاث العلبية واستخدامها 
فى الجيش الذى لابد من أن يعد لاستعالها . ثم تدريب الوحدات على 
القتال مع التقيد بسكل الهاجيات العصرية . ثم ضرورة المدارس الحربية 
وتوسيع نطاقها بحيث يمكن تدريب القادة والضباط الكبار على مستوى 
يتناسب ورتبهم . وأخيراً أشرت إلى أهمية المءنويات فى الجيش وإلى 
أعمة التعاون الوثيق فما دين القوى البرية والقوى الجوية الماسكدة . 


ا 


والحقت:لك المذ كرة ملا حظات عد بدةوهذ كرة أخرىفها أطلب 
تعديل النظام الذى عليه كانت تقوم علاقات القائد الاعلى بأركانه . 
فالنظام البريطانى يمل القائد الأعلى مولا عن انسيير العمل فى اركانه 
وكانت الحرب الأخيرة قد دلتنى أن نظا نظام كذلك لامكن أن تطدة 
اليوم . فإن واجب القائد الأعلى أن يدرك جوهريات المشا كل التى 
تعرض له مع بعض التفاصمل الاساسمة ل 1 3 على ضوء ذلك 
الذى سيق ذ كره لصم خطته » وتصممها هو و<ده فلا تفرطبا عليه 
لا اركانه ولا الظروف ولا العدو . ولتأمين ذلك لابد له من أن يريم 
نفسه من الاهتام التفاصيل فيدعبا إلى اركانه التى تعمل نحت توجمه 
يريخ رئيس القائدالاعلى ويتيح له أن يفسكرفى جومن الهدوء والطمأنينة 
در لع نرق سارها عقنة اد لكي ا رون ب عور ان 
من قمل المدنيين أم من قمل العسكريين . وا أتمىلى الام إلى أننى هددت 
الاستقالة فأنبى ذلك التبديد كل مقاومة ونات التعديل الذى كنت 
أرغه » ولكذى قضمت (ضعة ير امل إل تق 

ثم إننى مالبثت أن رأيت » بعد أسابيع فقط قضيتها فى المكتب 
الحرنى أن ليس هناك خطة واخة ذم| يتعاق بالاحاث العلمية وبضرورة 
الانتقال من البحث النظارى الى الانتاج الفعلى بعد هدة #دودة. 
واشهوف: أن اعد اق تجار هل 82 التداسر اللازمة فى ذلك 
لاز فعة. عر ابعة ‏ المتنداض اقروت ذا ادن الو ات :أن 
جبر الجيش العادى كل لوازمه بعد خمس سئوات ( ١ه90١)ءأما‏ 
الجيش كامله بما فيه قوى المما-كة المتحدة وقوى ما وراء اليحارء فلابيد 


ج88 سه 


من أن يؤمن تحبيزه بكامله فى سنة ٠ 15457١‏ فيستطيع حيةذ أن يدخل 
فى كل حرب هممأ كانت دأممة وشديدة . وارتاح لمكب الحرن كله 
ذلك التقرن بعك أن:وادقء بدارتيسن الوززاء وسكرتين النذوأة لحري 
وفطلنة سانا در كانه “م اطلعت الزتيا و ورقساة عمو تقول 
الكوموتو لف ؛ ذوافقوا جميعا .. 

وما لييُت أن تدينت أن أحعاب الام فى هو يتهال لا فكرة عندهم 
عما سيكون اشيرا كنا فى حرب عامة مقبإة . فق مذ كرة كنت قد كتيتها 
قل دخولىامكتب ب الحرى. ك لت ا عل أ نهى مقل مة 
المناطق الى تممنا . ولم بوافق أتبلعلى هذا ١١‏ راعذ أقده :قدا ددا 
فى أول اجتماع حضرته . فطلبت من زميل ف البحرية والقوى الجوية 
أن يقدم كل منا مذكرة فى الوضوع المدر تين لوز راف دردضا دعت 
بأننا لا نزال بجبل مدى قوى الاساحة ١‏ ى سدستخدم فى الحرب اقملة 
وبأن أركائهما لايتسع لما الوقت لتألف مذكرة كتلك . فقات إنى 
سأتكاف الأمر أنا بنفسى وسأقدم مذكرق إلى المكتب الحربى . وبعد 
أن دونت ملاحظاق فى خطوطبا العامة . دفعتها إلى أركان ما طالب , 
ضماطها أن يتقيدوا بالنقاط التالية . 


أ ) قصدنا أن نعود فتشكل قوة حافائنا فى اورونا فنجرر كتلة 
غردية ضد هجوم قد يأنى من الشرق . ومن الواجب أن نعمت أت قامل 
ن لقنا لديا لب سانا ا ++ 


ب ) يحب أن نسعى حيث تحتف حر ية التجول ف البحارء ولاسما 
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فى الخط الساحلى لا فريقيا الشمالية » <تى نؤمن مواصلاتنا فى الحر 
المتوسط . 

ج ) يحب أن نسعى جهدنا فى أن يبق الشرق الأوسط كا هو عليه 
فنتخذه مع افريقيا. الثمالية والمملءة المتحدة كقاعدة متينة منها نشن 
#وماتنا الجويةعلل كل عدو يأنىمن الشر و فلا بد الجيش منأن حتفظ مقر 
قيادة عام لفرع فى الشرق الاوسط نحيث يمكن توجيه ذلك الفرع إلى 
كل مكان ندل عليه الظروف . 

وثم تأليف المذكرة بعد أسبوع » فأرسات نسخة منها لكل من 
قائد البحرية الأعلى وقائد الطيران الحرى الأعلى . ذواةقا إلا علىالنقطة 
الأولى . ومع ذلك لم يرضيا بأن تقدم #لك المذكرة لرئيس الوزراء 
على أنها صادرة من لجنة رؤساء الآركان . ولك كانت أوائل الجباد 
الذى جاهدته فى هويتهال <تى أحصل على تحديد استراتيجمة بر بطانمة 
ويوافق عليها الجيع » وتلك كانت أيضا أوائل الحرازات العديدة التى 
نشأت فى لجئة رؤساء الاركان . 

وهناك نققطة خلاف أخرى فما بين رؤساء الاركان الثلاية . وهى 
تتعاق «تصمم الخطط ار بية المقبلة . أما أنا فاقترحت أن يدلى رؤساء 
الآركان بتوجيهات عامة تتقيد بها ف الضباط امختلنى السلاح ( برى » 
جوى » حرى ) المكلفة بتصمم تلك الخطط » لاسما إذاكانت جوز 
لحرب واسعة النطاق. أما زميلاى فكانا بربان من اير لتلك الفعة 
أن تعمل هى >د ذاتها وتستنيط الخطط بدون اعتاد الى تضورات 


كاه 


ساقة تؤثر عاها . وكنت أرى أنه غير معقول أن نطاب ذلك من 
ص أمل له بدالون قامل اخرة ؛ خاصة إذا ما كانت العمامات الممر وضة 
تقتضىاشتراك الاساحة الثلاثة ( السلاح | وكيم الحوف 36 ' والبحرى) 
أن ادك و امدنع زمملاى بأد ؛ ومع ذلك فانى أبوتهم الى َك 
ا 3 بوجبة نظرقى فمايتعاق بالقوى البرية . وما أن ضباط ااسلاحين 
الاخرين ما كانوا اتاقرن تعلمات فى ال موضوع ٠‏ فإن نو جمانى لضياط 
سلاحى فى شأن تصمم لاط كاتت تدة ابيع الاجران 
ولا ضير ان ذكرت شخلافاً أآخر وقع دين رؤساء الاركان الثلاية : 
وهو خلاف ختص كيفية تو<يد موقفنا معا لامر يكيين تجاه الظر وف 
لتى كانت تعترضنا فإن صعوباتنا مع الروس لتنا سن رادل 
أغسطس حاجتنا نحن والامريكيين إلى التقيد ذهب واحد . وكانت 
تددرت تنا رطاف :ف ذلك القأن هي النانسة الك ومانفة .آنا دن 
الناحمة الحكومية فا كان قد حدث ثشى. نبهانى . على كل حال ؛ فإن 
زميلاى كانا بربان مع ذلك درس المشا كل الرئيسية وغير الرئرسسة . 
وماكنت أرىهكذا أنا . فإنه ليس منالصواب أن:قف عند الصعوبات 
امحلية » مدل التى فى فينيثيا وألمانيا مثلا ونركر علا وحدها اتتباهنا 
بصرف النظر عن خطة عامة نكون قد صسمناها وأعددناها لحرب 
عالمية ثالثة قد تقع لان العان لك اخلية رعو رقا نيا أ عن لسرت 
لن تابث أن تصبح عامة , فلا بد من اعتيار تلك المعارك صن نطاق 
أوسع يشملبا وتحدد تسييرها فى الوقت نفسه . فبعد مناقشة طويلة 
النتطعيك :أن أسته قائد المحرية الاعلى إلى وجبة نظرالمكتب الحرنى 
595 وائد الطيران الحربى الاعلى عَخ إضراره . 


0 


وكل ذلك الذى عرضت له كاف لإعطاء فكرة عامة عن نشاطى 
سواء أكان فى المكتب الحرنى أم فى لجنة رؤساء الآركان ٠‏ وذلك حتى 
4 أغسطس 5 2 يبرم ركبت الباخرة فى أيفر بول إل كنا 
والولاءات المتحدة ا لامريكية . 

وصات إلى الولايات المتحدة فى ١١‏ سوتمير» وغاية جواتى هناك 
زيار للمراكز العسكرية المهمة وإقامة فى واشنطن للاجتاع بالرئيس 
ويرؤساء الآركان الامرءكية. وأئثاء تلاك المدة كلبا كنت ضيف الجترال 

اهاور والجيئن الامريك : 

وغتك وصضؤل: [ل واغتطن تلحق بجو اي وشا الآركان الريطا د 
على ماكنت أبر قت من كندا فيا يتعلق مباحثانى مع فلكازى كنج : 
وخوى ذلك الجواب نصيحة بأن أتباحث ف الموضوع معرؤساء الاركان 
اللأمريكية .دون هفانحة الرئيس الأامريي به . واضيف الجواب أن 
الوزراء البريطانيين لم يطلعوا على ثىء قط من كل ذلك فلم أيأس, 
بل فاتحت ابزتهاور بالمشكلة عند ما استطعت أن أنفرد به . قوافق 
على أن الوقت قد حان أن يقل رؤساء الدول أنفسهم مسألة توحيد 
الصفوف والجبة فما بين البريطا:.ين والكنديين والامريكيين ؟ أما هو 
فلا يريد أن يتباحث بنذاته مع الرئيس فى الآمر»ء إلا أنه شجعنى 
أن أتحدث عنه مع ترومان إذ أجتمع َه غداً فى الدار الدمضاء . وكنت 
عازماً على أن أفعمل : 

غادرت واشنطن إلى لندن عن طريق الجو بعد ظرر ١9‏ سبتمير . 
وفيا كنت فوق اللاتانتيك كنت أنسا ءل فما عسى أن كون الاستمال 
الفريعة فهو قال لب كنا كيت الضوية ذارة ١‏ القيط أماض.: 


ا ل 


ذكرت فما سبق كيف كانت زيار لفاسطين أيامقليلة قبل استلام 
وطقق نهورهال نوها كان اضطؤان ١1‏ مردف ونوا ره..و [نى [ذ أورد 
ما جرى منذ ذلك التاريخ حتى جلاء القوى الريطائية اانهائى من فاسطين 
فى صيف وع4 و » لن أتناول المشكلة إلا من الناحية العسكرية » وهى 
ناحية استخدام الجيش 1ساعدة الساطة المدنية . كان لايد من تحديد 
موف بالنسية لفاسطين ولا يعندى هأ عسى أن يكون ذلك الموقف 
إلا أن الترددات المستمرة فىهويتهال وعد التقيد بسراسة واضمة سديدة 
كل ذلك أدى إلى هلاك الكثيرين من الجنود الريطانيين الاب . 
وهذا هو الذى جاهدت ضده . ليكون درساً مفيداً » وخاصة للدلالة 


على كيف ينبغى ألا يقبل اكاب الآمر على مشا كل مثل تلك . 


بعد زيارق فى دو'مو ١945‏ إلى المنطقة الشرقية من البحرالمتوسط 
كان دمبسى قد خاف باجيت على رأس القوى فالشرق الأوسط . 
وناركر لا بزال قائد القوىنى فلسطين وكانت الحالة العامة فى تلك البلاد 


م سد 


قد تفاقت . فإن الجيش » بعد محاولات إرهاسة؛ء كان قد جم 
على الماجانأ وعل الوكالة الهودية وتوقف عدد كبير من زعماء هاتين 
المنظمتين . ثم بعد محاولة ذسف فندق املك داود فى أورشلم 
فى (يوليو) 1445 عاد الجيش وقام .بجوم مفاجىء فى تل أبيب ضد 
الأرجون » وتوقف عدد كبير منالمشةبه فيهم . فازدادت الحالة استياء 
وأصبح الجنود البريطانيون لا يتجولون إلا مع أساحتهم » واتخذت 
التداير الاحتياطية الشديدة لخاية الاشخاص والمسا كن ضد المجومات 
الإرهاية . 

وفى أواخر ( أكتوبر ) ١545‏ عل نحو التقريب ظن سكرتير 
الدولة للمستعمرات أن زعماء الحركات الإرهابية إذا ما سرحواء 
وإذا "للك التذعينات المترى عل الالح فان الجو افك يتحنين 
ونستنكر الوكالة المهودية الاعمال الإرهابية وتدعو اليهود إلى الإقلاع 
عنها . وهكذا م2 فم عدا التداس الواجب أخذها بعد حوادث 
إرهادية جد .دة فضيق على القوى اللريطانية ف فاسطين و ينقطع 
الارهابيون عن قتل الجنود البريطانيين وأؤراد الشرطة الفاسطينيين . 

فامتللات غيظأ لهذه الحالة وقررت السفر إلى فلسطين بالطائرة 
ف8؟ (نوفير ) 1945 » وقبسل سفرى اجتمعت برئيس الوزراء 
وصارحته بالموضوع باهجة واطف فيا . وخوى ما قلت له هو أن 
الجيش فى فاسطين عدد أفراده مأيربو على ال ٠٠٠٠.٠٠‏ وهو قادر 
على ضيط الامو رء ومعذلك فإنه لاتثرك له الحرية اللازمة فىتصرفاته . 


اعساو ولا سل 


فهو الذى بجحب أن يباشر بالعسل ولا يدع ذلك لايبود . وإن سكر تير 
الذو اه الستدس ا عد أن الجو يرجع إلى الهدوء بعد تسريم زعما 
الارهاب عند ار الضيءط ؛ديرى سكرتير 
الدولة المتعدراض ا يوار الجيش هكذا مكتوف الآادى لاع 
للامس إلا للدفاع عن نفسه » لا أهمية له ؛ وهو مصر فبزأية عل أن 
الوكالة الهودية لاتزال تنوى إلا على الخسير . فإن كذا عازمين 
على ألانوطد الآمن ونفرض احتثرام القانون وهيبته فى فاسطين فالخير 
ا ان لسع 

وأضفت قائلا : إننى لن أطيق أن يقتل للاثىء جنود بريطانيون 
لا يزالون فى مقتبل عمرهم . 


وكان لمكلاى | وفع العميق 4 ذطاب رئيس الو زواة 5 و اعرها 
عن الخالة . شم مضيت إلى فاسطين . 


وكان المفوض الريطانتى فى فاسطين فى هذا الوقت السر ألان 
كوننجام ؛ هذا الذى كان قائداً للجيش الثامن فى الصحراء وعزله 
أوشذلاك عن منصيه فى ١44١‏ . فاجتمعت كو ننجام ودميسىفى هم 
( نوفير ) واستعرضنا الحالة ٠‏ فأقركوننجام أن الجيش لا ممكنه أن 
قوم الميمات 'اتعاقة به سد التضيدات المفروضة عأمه بسيب تدخل 
الجهات العا ار ااعيير نالتقي ,الى لون ا ن هناك خططاً 
موطوعة | [<كام للقض اء عل اليقية الباقية من العرب فى فاسطين لنصب.ح 


فأسطين مهو د يه ٠‏ 


الات 


وصرت أزداد استياء للحالة فى فاسطين ع! قدر ماكنت أزداد 
عللها اطلاعاً . فإن المفوض السانى البريطاى كان لديه كل ما يازم 
لتوطيد الامن : الجيش والشرطة وكلاهما لم ستخدما بشطئة وحكمة . 
أما الشرطة ذكانأفرادها يتجولون فى السيارات المدرعة وهم مساحون 
مثل ااجنود » ولايقوون على أستعال أسلحتهم مثل جندى من أالرتمة 
الثالثة : فلاحترمبم الشعبولايثق .هم مثليا كان الام فى انجائرا حيث 
يبدو الشرطى مازحاً » متساهلا <تى فى تنفيذ أشد الآواص . 

ومع ذلك ذإن المفوض اللاى كان لا ولك ظن أن الرأى 
فى ألانستخدم القوة بكل عنفها ضد الإرهاب إذ أن الوكالة الهودية 
والهاجانا قادرة على الاستيلاء عليه » فإن استعمال القوة » فى رأيه؛ 
لارؤدى إلا إلى زنادة اضطراب فى الخالة . 

وبتعبير آخر لن نستطييع أن نكم فاسطين إلا بصيرنا على اليهود ؛ 
وإذن فالاسحاب خير نا . 

وأبرقت إلى هو يتهال لاطلع أحتاب الامر هناك على استيائى من 
الحالة. فطلب رئيس الوزراء إلىكل من المكتب الحرنى ومكتب 
المستعمرات سانا عن وجبة نظرته , مشيراً نوع خاص إلى كانت 
القوى المساحة مستخدمة . ولا يحب إنكان كل من الممانين مناقضاً 
للآخرء مما أدى إلى تعيين اجتماع فى أول ( يناير ) ول الغاءة منه 
مناقشة البيانين » إلا أنه فى 4؟ (ديسمبر) جلد الميود ضابطاً وثلاثة 
صفوف ضياط بريطانيين » انتقاما لد دتى ممودى من الإر هادين . 


خد ؟ ٠م‏ 


فأثار الحادث سخط الرأى العام البريطانى وأسفر اجتاع أول ( يناير ) 
بسرعة عن اانتمجة الجاسمة : طلب منى سكر تير الدولة للمستعهرات أن 
أدون أنا بذانى التعلمات اللازم توجمها إلى المفوض الساى فى 
فاسطين . ففعات مثيراً إلى أله لايد من استعمال الشدة ولكن نحكمة 
وسداد » وضد الارهاسين فقط » عل أن كون المماشرة بالعمل بين 
أيدى القوى المساحة البريطانية جيشأ وشرطة . وكل ما يقام به من ذلك 
القبيل فهو مدعوم مبدئيأ من قبل حكومة صاحب جلالته . وودق على 
تلك التوجمهات ذأيرقت إلى المفوض الساى 
وف 7 ( يداير ( 1 ء,6اختطف الهود ضابطا وقاضماً بر يطانيين 
فأعان المفوض الساى التشديدات اللازم اتخاذها مالم يرد الرجلان 
فى ظرف م4 ساعة . فاستأت إذلك أيضاً قائلا إن العدو لا يطلع على 
التدابير المتخذة ضده . وأيرقت إلى دمسى بالمعنى نفسه مضيفاً أنه من 
الواجيوغانا أن تاصيرف: ف سعاستنا يت لأتبان الساظة الريظانة 
من وراء شرذمة من اللصوص . فإتى سأسعى جهدى إلى تأمين ذلك 
هنا فى لندن ؛ وعليه هو أن يقدم بنفس المرمة فى فاسطين . 
الأأت اتعتضه فط كير [ذ أوسلت :يكنا سيراك 
نسخة عن البرقمة تلك » فوقعت تحت منظر رئيس الوزراء . وكنت 
أتوقع يله أن دي نه لاقن ااعتالى ديه 6 لاد كان لطمفاً 
وا كتفى بأن يقول لى إن تلك البرقية اذا ما عرف محتواها ستجعل 
الحكومة فى موقف حرج ولذا كانه سكورن لكا كرا إذا مبعيت 


ل “0# عل 


بحيث لا تقع إلا فى أيدى دمبى فقط . فعملت فوراً بتلك الرغبة 
وأرقت لدمسى أن بيبطل برقي وأن يتلف كل نسخة منها . إلا أنها 
ولا شك» كان قد رآها غير واحد . ثم أصدرت الاواص بأن تمنع 
عائلات الجنود الريطانبين من أن تنضم إلى رجاها فى فلسطين » وتبع 
أمرى ذلك تعليات من قبل المفوض اساى هناك تأمر نجحلاء النساء 
والأطهال والرجال الذين لا عمل لمر » عن فلسطين . فأصبحت المنطقة 
ذلك حرة للعمل فى ربوعبا . وكان لاب من ذلك إذ أن المنظات 
الإرهابية ومن يها سترن . أخذت توسع نطاقها وتقدم بأعبالها 
الإرهابية حتى فى أوروبا . مما دفع الحكومة إلى أن تعين لى شرطياً 
برافقنى فى تتقلانى ولرما كآن هو الذى ممع ؛ بمجرد وجوده إلى جأنى 
مؤلاء الإرهابيين من أن يضعوا فى طريق أو ف منزلى قنبلة كنت 
قل هددت مأ : 

وفى صيف ١4410‏ عرفنا درة صعوبات فى فاسطين واتضح 0 
الحكومة » كانت عازمة على التخلى عن الانتداب وسحب القوى 
البريطانية من فاسطين فى أول ( أغسطس ) م44١‏ . ولكن . فى تلك 
الأثناء » فى أواخر ( نوفير ) 40و1ء قرر امجاس العام هنظمة الأمم 
المتحدة تسم فلسطين وكاف +نة اتخطيط الحدود . فقررت الحكومة 
الريطا نية َف تتخلى نباقيا عن الانتداب ق و١‏ ( مايو ( /4ة١)»‏ 
وأن تحب قواها فى أول ( أغسطس ( انا بع ١‏ “م قددم ذلك التاريخ 


حب ع وث أ سيم 


الاغتن كأة ]ل أول ( يوليو ) وتسم فلسطين لايهود بناء على خطة 
مديرة ووافقت علبها الجبات العاءا . 

وأخذت الحالة تتفاقر مذذ ( دوسمير ) 14497 . إن الييود أخذوا 
يحاولون جبدمم أن يؤمنوا لهم كل المواقع المبمة من الناحية الحر بية 
قل اباد الانتداب . وأما العرب » ما عدا جيش التحرير » فلم يدخلوا 
فى قتال بل ١‏ كتفو بل قواه النظامية » ثم أخدوا حاولون أن بتفقوا 
على قيادة واحدة لاجباد اللقبل وبوجهون إلى الهود التبديدات . 

وفى ١6‏ (هايو ) ١948‏ سلا انتدابنا فى واسطين إلى منظمة 
الامم المتحدة وسحبذا جيوشنا فى أول ( يوليو ) . 

ونتمجة عمانا هذا هو أننا جعانا موقفنا ضعيفاً فى الشرق الاوسط 
وليس ذقط موقفنا بل موقف العالم الفرنى كله بصورة عامة » إذ كان 
الغرب يساهم بصور ظاهرة وواضخةويعمل على تثبيت الهود فى فاسطين. 

وفى ذلك التارعخ كنا قد فقدنا الحند الى جرئت بعدئذ ء ثم كنا 
على قرب من أن نطرد من مصر . 

فلا د لنا بعد ذلك من إبجاد معسكر قوى متين فى السودان ولمسا 
وما زات ألفت انتياه الوزراء إلى أهمبة وجودنا فى هذين البلدين . 


سه 6.٠؟‏ - 


الفصل الغالث والعشوون 
ف اتدل و-دده الغرب 
3252117 

عند دخولى السكتب الحرى فى ( يوليو ) 1541 » تبينت أن ليس 
هناك فكرة واضة عما عبى أن تكون الاسثراتيجية اللررطانية فى 
حرب عامة فى أوروبا إذا نشبت . وما كان زملائى يفكرون تلك 
الناحية ولا يريدون أن ترفع مذكرة فى ذلك الشأن . أما أنا فأصررت 
على أن ترفع مذكرة مثل هذه وقدمتها فى ه٠١‏ (يوليو) إلى ل+نة رؤساء 
الآركان » سينا وبأ ضرورة امكل 5ل أوروسة فُْ أسرع وقت ممكن 
وضرورة وجود اج#ائرا إلى جانب الدول الغرية فى دفاعها ضدكل 
عدو إخا هن الشرق.+> ظ 

وكانت تلك المحاولة الأولى . فا أعل . فى البيئات البريطانية لاقناع 
الذاعى يوون جود الاك 1 القتا لق الو لا وووق دن بتعا ...تورات 
إذا نشت . ول يو اذن رساك عل الداعت رهد طبيدى ٠‏ ذل أل 
لآق كنت جردا إذ ذاك فق هويا ل... 

وتمدلت الحالة فى 40؟٠‏ . فان وزراء خارجية أورءبا الغرسة : 
أثناء اجتاعبم لندن ناوا أن لاسبيل للاتفاق مع روسيا . وبعد 
رجتوعى هن جواتىق أذ يقياء استدعاى دين م (دسمر) /ؤ1 ع ١‏ 
ليخيرنى أنه اقترح على بدو » وزير خأرجية فرنسا أن الوقت قد حان 
لتشكيل اتحاد فسدرالى 5 وحمل أمر ,كا على أن تدخل فه, 
وأضاف أنه من الواجب أن تتفق فرنسا وبريطانيا علىخطة استرا نيجمة 


07ل ل 


3 
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بعك مماحدثات رن على مسةتوى الآركان القىوذن: نموا ا تحدداث 
مساءئنات دين ر لطا فأ وأمرركا فك د لك 5 ٠‏ ولكن بعذ 
الوصول إلى حل مع فرنسا . وقد دعن الجترال روفير : رئيس أركان 
الجيش الفرنسى ٠‏ من قبل وزارة الخارجية "بريطانية » إلى لادن 
فشساحثت معه طويلا فى المشكلة . 

وفى أئناء ذلك كان يفن قد تقدم تشروعه الاتفاق الواحدة الغرسية 
وخطته مصممة على المر <اتين التاليتين : معاهدة سن فر لما وير يطانيا 
فق أنية: بيدخل كيرا ",لدان المتلوكتى ‏ ( ناجكا: + وهو لبيك 1+ 
لوكسميورج ) »؛ ثم تمتد إلى إيطاليا والبلدان السكند ينافية . حم اطلع 
مار شال على نيته قى الموضوع ؛ وتحمس مار شال لدلك أأضمة وشجع كل 
عل عل. تكتل. غوق أزرواوالجير ااتوسط فق التاخرة: السياة 
والاقتصادية . فعرض بيفن على أمريكا الدخول فى ذلك المشروع 
فرفض أعواب الام هناك لعدم استعداد الرأى'لعام الأمربى للفكرة . 

أما وجهة نظرق فى الآمس فكانت أن نوضم لانفسنا نحن » قبل 
كل ف وود فس تاوق فو قفا الم راي عا مسري ل أورونا 
وطأء ف أن مهعم شان مشير لك وم سن الاجاحة الثلائة عن ا موضوع ظ 
وأحيظ امتددادى أن أناثر أنا ,:: 00 وأقدم مانا عن وجهة نظر 
المكتب الحرنى . ورفض طلى مع اللهاد ان ضاف الج الشركة 
فما دين الأساحة الثلائة كانوا منصرفين إلى درس خطة فى الموضوع . 
ووضاتقةا تاك احظة 0 الأمر وها يعشر أص<اءما عمانا و 
على ثلاثة وجوه : [مأ عمامة عق سيا حو فقشط . و إما عمامة عن سدمل 
البر . وإما عماية نصف برية وهى تقوم على أن تدع كل لبر الآاوروف 


ل/أا.ةث لم 


للعدو فى حال حرب » و#تفظ فقط باسبانيا والبرتغال » ثم نسير من 
هدين البلدين فنحرر أوريا كلب مجوام عن طريق اير يأيه . 

أما العملية البرية فكانت المذاكرة تذحها عض كلبات فقط . 
فرت لذلك ورجعت أولا إلى الملاحظة 'لتى كنت سيقت وابديتهاوهى 
خطأنا فى ان ندع ضياطأً يصممون خططأ <ربية بدون توجيه يصل 
الهم من قبل : وؤساء الاركان.: َم قلت إنه من المستحيل أن نشكل 
وحدة غربية بدون أن :وُكد دول الغرب من أننا ستنزل إلى جانهم ؛ 
فى أورويا البرية ؛ دكل قوانا الجسوية ؛ والبحرية والرية . 2 

من أن نجمدل ذلك تصب عيوننا عندما نقبل على تصمم خطة حر بية 
للدفاع ضد عدو بانيهن الذزيت 1 وانْلُم نفعل فلا 0 لا بوحدة 
غرسة » علاوة عل أننا نكون فد عرضنا بريطانيا العظمى إلى 
خطر هائل . 

وتاصقت نوراق هذا مع زميلاى فى ؟ ( فبراير ) » فل يوافقاى 
عليه ٠كاكنت‏ أتوقع وهم يعائون موقفهم بأن المقاتلة فى البر الاوروى 
أمر مستحيل على انجليرا » من الناحية المسكرية ومن الناحية الاقتصادية 2 
م إنه م نالواجب عامنا أن ننتظر أمر رك <ّى تحدد موقفها قءلان نقمل 
على درس خطةما لنا . فقات إن أمريكا فى! هر بين الاخيرتين انتهى مها 
الآمر إلى أن تمثات بنا ووقفت موقفنا , وأنها لا بد منأن تفعل هكذا 
فى الحرب المقملة 2 رفعت الجاسة فى جو تسوده الفوضى ولكن كنت 
قد اك أن ترفع مذ كرت إلى رئيس الوزراء . 

وعقد اجتماع مع رئيس الوزرا 0 5 ( فبراير )م54١‏ هوعدت 
إلى نظردى » لم يوافق علم | أتتل مدعي أنا لا أستطيع أن رسل جيشاً 


ال 


إلى ار الأوروى . فقات إن لنا جيشاً هناك وهو جيش الرن » أيعنى 
أذا لا بيهن أن ليدم خناك إذا ئها انالك زربي انها 
فانضم إلى حيتذ يفن ثم الكسندر فأخذوا 58 عن وحهة 
نظرى كل منها بأسلو.ه وطريقته . واتفقنا نائياً على أن تدرس 
مقتضمات الخطة ااتى كنت أدافع عنها إذ ما ووفق عليها مع ما تتطلبه 
من ناحية تأليف القوى المساحة وا«تداد :موذها . 
واد نشاطنا فى المضيار هذا اشتد يوماً بعد يوم طوال .شير 
) مارس ) ( أبريل ) 4 .وما زلت أقول وأذع فى كل أنومكان 
أن لا بد لنا من الاشترك فى الحرب ف بر أوروبا سواء أكان ذلك 
بم:ة! أو بعد عدي يتات 3 عد خمس عشرة سئة . فأن فر لسا 
وبلدان البنلوكس مالم تر بريطان! إلى جانها : لن 7تكتل قاومة العدو 
الاتى من الشرق لانم لا تزال حديثة العهد بالاحتلال الألمانى ثم 
إن أمريكا لن تدخل حسدرنا جديدة مالم تنيقن من أننا عازمون 
على المدافعة عن أنفسنا إلى أقصى حد ممكن الت هو أننى كنت أعمل 
ما قاله سموتس لى فى ( مايو ) 1444 ء إلا أننى ماكنت أفكر با قاله 
لى 7 نذاك بل أفعل ذلك من :اقاء نفسى لأاننى ماكنت أرى خطة غير 
تلك التى أحاول حمل أحاب الأآمر على أن يتتقيدوا ا . وأتى مجبودى 
ذلك كله بالهار الصالحة . فق جاع . ١‏ ا فخ ددر الدع 
بم الانفضاق على « الضرورة الجوهرية فى أ ن نقاتل ى أوروبا الغر إمةا ع 
وغل كر مايقتضيه ذلك الاتفاق لازت حمنئد انتضاذا باهرا 
وتفاشت الخحالة ى افونا بسرعة ة أثتاء الضف الأول منعام م ؛ ١.‏ 
وكنت قد وصلت إلى الموافقة على ضرورة أزولنا فى بر أوروبا للقتال 


ل 


ى حال حرب إذا نشبت » ولدكن لابد لذلك القتال من نيم ولايد 
قا تين من قيادة واحدة مربوطة ر+ل وأ<د . وإلاانو: | المشل 
كا كان | لاص ف مقتمل الحرب اأعالمية أثانية . هذا علاوة عن ضذرورة 
تلك القيادة . وذلك الرجل لحل مشاكل أخرى تتدخل فى الاستعداد 
اورف انا الم ذخ الذئ رذ لق دف دين تسوت أووونا الغزدية شك 

7 آلة <حرب فعالة ؟ وفى أول ونيو 4 ننجت _زملان إلى :لك 
الذاحمة وأجابو | منهر دين أننا 0 0 اسكتقى ' اا ضاط أركان تقيم 
فى لندن» وما كدع أرى ذلك أناء فا راك اح كانم بو و41 
و<دصار اروس لنؤلن فأعدف ذلك عل ا أهور رد فعله فى لندن وق 
يو أيو صرح رؤساء الأآركان للحكومة أيه لايد حالا من تعدين قائد 
أعلى لفوى الاتحاد الغربى المتحالفة وذلك لاقناع الروس وأمم أورويا 
الكرسةائوق أثنا عازمون عل الققال فس أورواة الغوية: إلا أن قات 
البحرية الأءلى تراخى موقفه من تلك التاحية فى اجتماع 1 خر فأعان 
أن عرمنا على إحداث قيادة واحدة فى أورويا الغرسمة ليس إلا عملا 
ساسياً متعلقاً بأزمة .رلين وما أن تلك الازمة أخذت :تحلل . فلا 
حاجة إلى التجاوز من النمة إلى تطسقبا عبلء] . 

فانفردت تّدر اك وما انه أن حرافق. .عل .ضرودة 
توحمد الفيادة التى كنت أسعى [للها وظلات أمضىءتى وافقت ال+-كومة 
فُْ توعان فى حاجة مأسة . 

إلى لنة دفاع عن الاصحاد الغرنى . تالف من وزراء دفاع 
أوونا القومة: 

ال طثة روساء أركان للا كاد الأريق.: 

رك تنظيم القيادة بضورة :#رر فم بعد . 


اه[ . 


وف ٠‏ (سبثمر )1445 دعاق وزير الداع الى مكتية فى 
الساعة ههر»١‏ وكانت ساعة غير مألوفة . فأخذت الظنون تشتفل 
0 يعضوم أن الوزر قد باه خير محاواتى ق أ ن أطاب عر لَه احد 

تاردق الاضو درلا أعاس لذلك: كلة يل إن الوزين عرض بعل أن 

يعمذنى رئيسا للجنة قواد الاعاد الغرنى . 

وجع الوزير فالغد لجنة رؤساء الأركانو أطاعهم على الخبر فأجبت 
أ نى مهمعد الوظيفة اذاكان هناك إجماع من قمل اكومة ومن فمل 
زملا ومن +جنة رؤساء الآركان ومنقبل حكومات اوروبا الغرية كلها . 

ولكن على شرط : هو أن أبق ضابطأ بريطانماً متعلقاً بالمكتب 
الحرنى الذى كلف العبدة ومنذ .؛ سنة وأيس باحدى المنظهات 
الدرلية التى لن تلسث أن تطالب ,اقالتى ْم تلا ذلك مناقشة فى شأن 
تع.ين قال أعط فى حال حرب إذا أشيت . فصرحت ,أن ذلك إن 
اتنادبوقاية آنا لساك وورا عن «الورظفة و أطفت. أن مضنت 
القائد اللاءظ م ىق حال ٠‏ رب بعود إلى ضاط أ 002 ٠‏ وستسبل عل 
دفوو اذا مأقرر ذوراً دان أن أعين لذاك المنصب . فقمل أقء راحى 
وفى /ا؟ سيتمبير 1944 . اجمع وزراء دفاع دول الاتحاد الغربى انس 
على تعيوى روسن للجئة قواد قوى الاحاد الغرنى المساحدة ‏ وم ىّ 
اجماعهم المتعقد فى باريس فى ذلك أليوم ٠‏ 00 

فوصات هكذ الى الحدف الذى كنت أنادىيه؛ ولكن بعد جما 52 
اا ده انوع خاص على السمد الكيسدون: وكذا صديقين حم ين من 
حدمث اعلا قات الاجماعية وللكن فى المشا كل الفنية» كنا على طرفى نقيض. 

والق يقال أننى أرغعت بعضرم على الاقتناع بحجة بعض السائل 
الاساسية. الا أتى لم انجح فىمسعاى الابعد جباد عنيف . 


دواع 


خا.تة 


قمل أن أنتهى من .ذكراق هذه أريد أن أعرض يوضوح لارائى 
فى المستقبل وأن أتركها توصية . 

لاد من الرجوع إلى سنةه .و١‏ لمهم الحاولات التىحةققت سيمل 
خاق أوروبا الغرية . فإن الدول الآاوروية بعد هرمة ألمانيا أخذت 
تتتانى ييا فضا كل .متها يمتهت فة [لنمفا كلرا الخاضة إلا آنا عالينت 
أن شعرت بالحاجة إلى أمانة مشتركة تتحالف هذه الدول كلبا عل تققها 
رج هن ذلك الشعور ساسلة من المعاهدات الآولى منها بين فرنسا 
وبريطانيا فى دنكرك عام ١449‏ فى شهر ( مارس ) ٠‏ والآاخيرة هى 
حاف الأطاسى الشمالى فى وعوواء وهى م المعاهدات الى نمت . 


وكانت المعاهدة الفرنسية الريطانية فى ١940‏ ضد جوم ألماى 
جديد إذا حدث ثم منذ ربيع ا ؛ وأخذت الالة الاقتصادية فى 
أورويا الغربية تتفاقر وحاق خطر الشيوعية عليها . فاتضم أنه لابد 
من مساعدة تأنى من الخارج . فكانت خطة مارشال بعد خطبته فى 
جامعة هارفارد وفها عرض مساعدة أمريكا على كل الدول الآأوروسة 
فرحمت تلك الدول كلبا َلك الأرحية ما عدأ روسما فإنها فى (يولير) 


- 


بوؤد أعاقت ردشيا ورفض الذول النضمة إلنا للساعدة الاقتضادة 
الامركنة: الن تقتضيا غطة .رارعال.. بزلا عب الزن روسا تيد 
الازدهار الاقتصادى لأنه يخدل الناس فى اطمدنان وهى تغى إلى 
الاضطراب لتهيد الطريق إلى نشر الشيوعية . ومع ذلك وبالرغم من 
رفض روسما لحا فان مساعدة مارشال أخذ بها فى الولايات المتحدة 
وعين للإشراف علما أفريل هارمان . 


م إنه بعك رفض الروس +4طة شال 4 18 اتدأت«الحرب 
الباردة » وأخذت تستعد يوماً بعد يوم . مما دفع بعض البلدان الغربية 
إلى توطيد صذوفا أمام الطر المقبل إلها من الشرق . وكان البنلوكس 
وهدفه اقتصادى ذقط أول الآهر , ثم انضم اليه وبريطانيا فى معاهدة 
بروكسيل فى ١7‏ ( مارس ) من عام مو . والهدف دائماً اقتصادى 
مع العمل على نشر المبادى. الدموقراطية . 


وباشر الروس بعد ذلك حصار برلين فى (يونيو) م144 » فأحست 
دول الغرب الس مخطر الحرب المحدق ها وأجمعت كلتها على توحيد 
دفاعبا , القع 2 ياد أركاق الاتحاد الغربى ف ( سبتمبر ) 
4 ؛ وعيذت رئيساً لتلك اللجنة مع الاعثراف 8 على القوى 
الرية والبحرية والجوية , ثم عين فونةنبلو . فى فرنسا . مقرأ للقيادة 
العالى) لتلك القوى وعرف فما بعد ممجموعة الحروف اللا تينية 
و نبمهورس . 


عام ا 


مع أهن كا وكددا لم هذين البلدين إلى الاتحاد الفرنى » وهو عمل لايد 
م'ه الحصول على أ مأئة تأهة تقوم سه أاعدة الملدين كرو وغير همأ 
لأوروبا اغربية عن طريق المحيط الاطادى . فوقع جائيأءفى ؛(ابريل ) 
8 عل الحاف الاطلسى الشمالى وهو حاف تنطم مقتضاه ؟١دولة‏ 
بعضها مع بعض تأمين السل الدولى ولصيانة المواصلات و اليا ةالعادية 
فى منطقة الحط الاطادى الثمالى . وعرفت اانظمة التى تشكلت بعد 
ذلك المعاهدة اللفظة م أوطان » . 

“م عين ازماور ف ( اريل ) دوا قائداً أعظم لقوى :لك 
البلدان التى انضمت الها تركيا واليونان فى ه' ( فساير) ١568‏ 
ثم ألمانيا الغربية فى ( مايو ) ه١١‏ فأصبحت تضم ١١‏ بلدا بدلا 
هن 11 . 

وأخذتأتصل برؤساء أركان القوى الريطانية وطليت من هؤلاء 
الرؤساء أن برضوا على الآقل بإضافة لواءإلمجيش هر الرينوهوجيش 
لا قيمة له فى حال !ارب » حتى والاضافة هذه ليسطا إلا قيمة رمزية 
لعل الدول اغربية تطمئن إلها» وما حصلت على طلى ذلك إلا بعد 
جدال طويل فرفع| إلا لكر وك د تعافة اله اماك من ١‏ ضوت 
وجانب فرفضته الحكومة ولاغرو بعد ذلك أن اسثتمرت ااظنون 
فى أوروبا الغربة ضد بريطانيا ولا أراها أنها زالت حتى اليوم . وتلك 
الظنون تكتاول». أمرنيكا :فى «الو قت 0 . فإتما فى الهر بين العالمتين 
الأخيرتين تريثت مدة طويلة قبل أن تدخلبما والدول الغرمة تذكر 
ذلك وهى لا تريد أن يتجدد ذلك الموقف . 


ات 


ومع ذلك ؛ وبالرغم من كل الصهونات التى اعترضت طريقئا ) 
فإننا توصلا الى أن نضع » من الناحية العسكرية؛ أسساً متينة . فأاخيت 
الانبجورس وحل نحاها « الشذاب ء وهو الاسم الجديد اقر القيادة 
الأعظم للقوى الغربية المتحاافة » وهو يعمل تحت رئاسة ايزجاور 
كقائد أعظم , وتم ذلك فى ء (ابريل ) 6 |. وعمنت أنا كتايد 
معاون لابز ناور . « والشاب » هذا همه اعداد قوى أوروبا الغرسة 
للحرب الى اذا ذشبت تحول ١‏ الشاب » إلى مقر تصمم فيه الخطط 
الاسيراترجيةالعامة <تى تطاق الحرية ال:-كتيكية إلى قادة القوى احتافة 
فى الاساحة الثلاثة واناغتان المتداولتان فمه هما الانجايزية والفر نسة 
مع هيل أفوى إلى الانجليزية وخدمت ف «الثابء نحت أوامر أربعة 
فوادء ولا شك فى أنتى الضابط الوحيد الذى ثم له ذلك . 
أول هؤلاء القواد الآرعة هو ايزنماور واجميع يع علاقاتى به . 
“م ما ليث أن انممك بالانتخابات التى بوأنه على رأس حكومة الولايات 
المتحدة . وكت أحاول أن أرده عن ذلك أولا م رأيتث أن من. خير 
ابيع أن يكون رئيساً للولاءات المتحددة فيساددنا فى أورويا 
مساعدة قورة . 
وخافه ريدجوى . وهو قائد ممتاز وخدم نحت وهر إل اد 
مأكان يصاح للوظيفة . . فإنه ابتدأ باتخاذه ضباطا أمريكيين لآركانه , 
وأخذنا نتدعر أن الرأى الأمريى له وحده . الحساب ف المقر العام . 
وهناك أمور أخرى كانت تجعلنا نمس بانزعاج أننا أصبحنا جميعاً 
كقوة تتلاثى . 


هاس د 


غادر ربدجوى أدوفنا ف ١١‏ بوليو موهو! وخلفه جر وينر 
الذى كان رئوس أركان « الشاب » فى أيام ايزنهاور . وجح جر ويذئر 
بجاحا باهرا فألغى سيطرة النفوذ الأمريى فى المقر العام وأرجع الثقة 
والاطمئنان إلىالقاوب . وان علافات الصدافة لاتزالتر يطنىيه وباهرأته 

وحل مله فى نوشير -هه! الجنرال نورستاد وهو ضابط اأعى من 
الطيران الحرنى الأمريى وإنه صديق حى لى وكنتث معدا أن أخدم 
حت أوا مره 

تحت قيادة هؤلاء الرجال» وايزماور على رأسهم » أخذت قوانا 
تشتد يوماً بعد يوم » لاسما وأن الاختراعات المي جعلت بين أبدينا 
السلاح النووىى 2 أن الدء ول الى كانت تمثلبا قوانا لم تكن مستعدة 
لتزويدنا بكل اللوازم من أعتدة وأساحة ءلم ببق لنا » حتى يكون عمانا 
منتجاً من ناحية تأمين الس ؛ إلا أن تجاهر علناً بأننا لن نتراجع عن 
استخدام السلاح الثووى إذا اقتضى اللاص للدفاع غق الفيينا فى جعال 
حرب إذا أشيت . قفصردى ذلك اعد الاتفاق مع الجترال جرويشر» 
فى بأريس يوم 6« مابو ١454‏ » ورددت كلاى فيه فى لندن يوم ١م‏ 
| كتوير عام 4 . وتناقش بحاس العموم فى الاص بعد لص ربحى 
وخرج من منافشته أن العمليات الر بية قد بجرى على ماصرحت به لعد 
مواذقة السلطة السياسية عأيه . ولايحب . فإن الرأى العام العالمى اليوم 
يجمع على أنه لابجب ألا اسستيخدم القائد الأعلى السلاح 0 إلا بعد 
التأكيد من أنه مرغوب فيه من حيث الاستراتيجية » ومن أنه مفيد 
منتج من حيث العمليات التطبيقية التكتمكية » وهن أنه مقبول منحيث 


1 


انادف السابعة د بوه كذ بوبهان ةا قينا إلى امكانية استخدام 
الاح النووى للدفاخ غن افيا قحا لعري [ ذا يتوصو لا ال 
فول [ق ستعيل المدانية الغالمة متعاق عضين لاا الفيق الخاورا كن 
منظمة , الآوطان » أى الحاف الآسيوى الجنوى ‏ ااشرق. إلا أنأهم 
المذظات الثلاث كثير. هى «الاوطان.. لكنه اليوم م ه١‏ أصبح جامد 
كن لاحياة فيه ولانشاط.وكان رؤساء الدول الغربية قد أ<سوا .ذلك 
فاجدتمعوا ع بار دس قَّ هر د مهار من عأم /1هة ١‏ لمعمدوأ إلجانشاطبا 
السابق ولكنهم لم ينجحوا فى عاولتهم إلا نجاحا ذسبياً . 

إن الاتحاد الغربى سببه الخوف من مجوم آت من الشرق . إلا أن 
اتحاداً ميخماً عل بجرد الخوف لم يدم ( لف كوم ٠د‏ أن روابطه تنحل 
حالما نخف الخوف . 


فإن أم العالم الحر من الخير لها أن تضم صفوفها وتتعاون من كل 
قاها ودون تردد . إذا ما أرادت أن تحافظ على كيانها بالرغم منضغط 
الشيوعية الدولية الشديدة » بحب فما يتعاق بالتعاون دين الحلفاء . أن 
نكف عن الحديث عنه بالأسان ققط » بدون أشيراك القلب . بل من 
اللازم أنتد خل جميعها فى سياسة مناقشة دريحة متبادلة وتعماون بدون 
غرض ولا غاية . فإن التعاون يبمكن أن يكون شيئاً أكثر من الموقف 

لا نكتى بما هناك من وحدة سما سية ٠‏ بالممى الحقيق , دين أمم 


ال ل سه 


الاتحاد الخربى » أما الشعور القوى فهو ظاهر أكثر من اللازم . يحب 
أن يكون بيننا جميعاً راط أقوى من راءط الخوف.رابط الاقتصاديات 
مثلا . ومهما كان مهن أمر ذإن الراءط الجديد يجب أن يكون تأ لف 
الأمر الانجليزية اللغة وعرهها على مساعدة أمم 5 أوروبا على أن تدافع 
عن حر يته! وتحتفظ بشكل انسجاهها مع الحياة . ونواة ذلك التااف 
هى الصداقة الانجليزية ‏ الآم يكية , و##طم ذلك الرابط يع النهاية 
لكل منا - بما فيه الولايات المتحدة . والزعامة العالمية هى اليوم ؛ 
ولاشك » بين أيدى لاض ركنت ٠‏ بعد أن كانت مدة طويلة بين 5 
البريطانيين . وهذا كلام بجحرح ء مثل كل حقيقة تقال » ولسكن هذا 
هو الآمرالواقع . فايقد الاهريكيون وين ؛ولمفهموا أن الزعامة 
لا تفرض يعدد الدولارات بل دشىء آخر هو من عام المعنويات وهل 
يلام المنطق موقغهم ذلك ف منظمة م المتحدة . الذى مقتضاه 
شافءون عن الدول الاستعمارية فى أورويا الغربية » ثم يحاولون خاع 
نفوذها وقوتما فى أسما وافريقيا . هذا » من قبل الولاءات المتحدة . 
سياسة لا منطق فسأ و قشيك اقذفق2 إذاها استعرت» : إلى نحطم 
الاحاد الغرى 

والاتحاد الغربى هو الشىء الوحيد الذى يخاف منه الروس » وكل 
خططهم لام لا إلا ذلك المدف الوحيد : تخطم الاحاد الغرنى ٠‏ فإن 
وحدة الغرب بجحب أن ترهم وتؤمن مهما كاف الامر . 
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هكه قنأة البق بين 
إعلان 


ان اياف لسر عن لو عله لان أ ين 
"ووو الشينانة السائحة سطة الى لدعي الما عالق 
فى مناقصة عامة تحدد لفتم مظاريفبا جاسة ظهر بوم الثلاثاء 
الموأفق 15 ينار سنة 1451 . 

ويمكن الحصول عل مسدئدات العمامة من مكتب المناقصات 
وااعقود بإدارة الاشغال بالاسماعياية نظير دقع هبلغ خمسة 
جنهات مصرية يضاف [لها مبلغ خسمائة ملم فى حالة طالب 
شال المستتداف بالبريد 1 
وتقدم العطاءات داخل مظروفين يختم الداخلى منها بالشمع 
الآحمر ويعنون المظروف الخارجى اسم السيد / رئيس هيئة 
قناة السوس « إدارة الاشغال »الاماعياية وبرفق العطاء 
بتأمين مؤقت قدره م | من قيمة العماية . 

يا بحب على مقاولى القطاع الخا ص تقد إقرار بعدم ااتعاقد 
حاليا مع القطاع العام على أعمال تزيد قيمتها بالإضافة إلى قيمة 
هذه العماة عن .... + جششه ولن ياتفت إلى المطاءات غير 
المستوفاة التأمين أ الإقرار المطلوب . 
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